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  شكر و عرفان               
الطموح، و الذي         الحمد الله العلي القدير، الذي منحني قوة الصبر و          

، أحمد االله الذي    من علي بنعمة الصحة و العافية لإتمام هذا العمل المتواضع         
   نورني لأن أستعين بكل من يقدم لي يد العـون         أحاطني برحمته و رفقه و      

أمي أتقدم بالشكر الجزيل إلى   فإنيوعليه . لإكمال هذا البحثو المساعدة
ن يما، و الـذ   ا و توجيها  م علي بنصائحه  بخلا الذين لم ي   عزيزينالو أبي   
؛ كمـا أشـكر     دوما إلى جانبي إلى أن أتممت فصول هذا البحـث          كانا

ا جمـيلا، و أفـادتني      برالمشرفة التي صبرت علي ص    ) الدكتورة( الأستاذة  
 الكتب و الات التي لها علاقـة        مجموعة من تقديم  ترجمة بعض الوثائق و   ب

 و أشرفت على متابعة و تصحيح فصول هذا العمل المتواضـع           بالموضوع
سواء من حيث المادة المعرفية أو الجانب المنهجي، كمـا أشـكر جميـع              

 مراحل دراستي، و أخـص      مختلف في   لأساتذة الذين أشرفوا على تكويني    ا
) النظرية( المرحلة الأولى   ع أساتذة     بالذكر الأستاذ بوشارب زروال وجمي    
  .من مرحلة الدراسات ما بعد التدرج

لا تفوتني الفرصة في أن أوجه شكري إلى كل من ساعدني في إنجاز هـذا               
   خاصة أخي العزيز شاكر و أختي الغاليـة فطيمـة و زوجـي             والبحث  

 الدكتور حداد مصطفى على ما       أشكر ا،كمأخوه هشام النور و غرينة عبد   
 أعز صديقاتي لكمـين ميـساء     ،دون أن أنسى    ه لي من نصائح قيمة    قدم

        ريم على المـساعدة الـتي قـدماها لي        أشكر لكمين فاطمة و عريف م     و
وكـل  ) قـسنطينة (و أشكر كل من موظفي مركز الأرشيف الـولائي          



ة دار الثقافة لولاية خنشلة و كـذا        بالمكتبات العمومية و أذكر منها مكت     
كتبة حزب جبهة التحرير الوطني و مكتبة نظارة الشؤون         ولاية باتنة و م   

 بولاية باتنة، و أشكر مـوظفي مكتبـة         ية الإعلام الإقليم  ب و مكت  الدينية
  .-باتنة–العقيد الحاج لخضر التاريخ بجامعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمة        
  
  
  
  
  
  
  



 أصبحت العسكرية؛ العمليات لتنفيذ الأولى الأيام منذ بدأ استيطانيا استعمارا الجزائر شهدت     
 القادة لها نظر التي الفكرة هذه -تعماريةالاس السلطات نظر في - الأم للوطن امتدادا الجزائر بموجبه

 كانت الذي الوقت في حقيقيا، مشروعا يجعلها أن يمكن ما كل الحكومة لها كرستو الفرنسيون
 عرفه الذي الكير النمو مثلها التي و كبرى، رأسمالية هجمة تشكيل بداية شهدت قد الجزائر فيه

 الجزائري الاقتصاد عزل إلى أدى الذي الجديد ديالاقتصا النمط هذا ؛الرأسمالي الأوروبي الاقتصاد
 غلبأ في الانتشار شديدة ولكنها ةبسيط تجارية عمليات على أساسا قائما كان ؛الذي التقليدي
 القديم منذ اعتبرت التي الأرض خدمة على الاقتصاد هذا استند أخرى ناحية ؛ومن الجزائرية المناطق
   .بقائه واستمرار ريفيال الإنسان لوجود ورمزا أساسية ركيزة

 على القائم التقليدي الاقتصاد ؛انكفأ الحديث النقدي الأوروبي الاقتصاد صنعه الذي الإطار هذا في
 سكان وخصوصا الجزائريين بأغلب دفعت التي هي الحالة تلك أن ؛ويبدو بسيطة اقتصادية عمليات
 التي الأولى الظروف هي تلك ،أفضل حياة إلى التطلع ؛إلى عزلة الأكثر الفقيرة الجبلية المناطق
 ميمراس وسن الأوقاف ومصادرة الملكية نزع عمليات بفعل ؛ الجزائري الفلاح ذهنية بلورت
) الأخشاب وقطع والرعي الحرق بمنع (الغابة على الحفاظ ضرورة الغابية المناطق سكان على تفرض
 ؛أما جهة من هذا.بساطتها من غمالر على وذلك المناطق تلك لسكان بالنسبة مهمة امتيازات وهي
 الأفكار وتعارض المصالح بتصادم متميزة أا على المرحلة هذه إلى ننظر أن فيمكن أخرى جهة من

 أن بعد ؛وذلك كبير بسجن أشبه يعتبرها الآن ؛أصبح أرضه في متسعا يجد الجزائري كان أن فبعد
 من اتخذوا الذين المعمرون أهمها دخيلة عناصر وجود ظل في الأصليين السكان حقوق فيه ضاعت
– ا المتوفرة  البشرية الطاقات واستغلال مواردها استتراف على ؛وعملوا لهم مستقرا الجزائر
 في المتساكنة العناصر مختلف بين صراع مرحلة الحد؛لتبدأ هذا عند الأمر يتوقف ولم .الأثمان بأبخس
 ؛وتشغيل الجزائريين تعليم معارضة أبرزها للع ،عديدة أشكالا الصراع هذا اتخذ وقد ،الجزائر
 احتياجات تلبي لا أا عنها يقال ما قل؛أ أجور مقابل شاقة أعمال في جةالمنت العاملة الأيدي
 السياسية الحرية ضاعت الجو هذا وفي العالم؛ في الأجور أدنى من خفضأ أا ذلك ،الإنسان

 آل التي الوضعية هي تلك ،والتصرف الكسبو والتمدرس التنقل في الفرد حرية معها وتضاءلت
   .فرنسية مستعمرة الجزائر أصبحت أن ؛بعد الجزائري إليها
 أن الإنسان طبيعة ؛فمن أفضل ظروف عن يبحث أن الإنسان على لزاما كان الظروف هذه وأمام

 ورافض التحرر إلى ميال بفطرته الجزائري أن لاننسى كما ،أفضل معيشي مستوى عن دوما يبحث
    .الاستكانة و خضوعلل
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 اتخذت وقد الاستعمارية؛ الحالة فرضتها حتمية ضرورة الهجرة أصبحت ذلك على وبناء     
 آخرون فضل بينما والمغرب؛ تونس إلى الجزائريين بعض انتقل ؛حيث متعددة مسارات الهجرة

 الجزائريين من ماها عددا أن على ،لهم موطنا  الشام بلاد من متخذين الأدنى بالشرق الاستقرار
 مجموعة لتوفر إليها منجذبين لنقل أو إليها مدفوعين هؤلاء يكون وقد فرنسا؛ إلى أنظاره اتجهت

 الكولون مزارع في العاملون يتقاضاه بما قورنت ما إذا الأجور ارتفاع أهمها لعل ،الشروط من
 بسهولة يعتقد ائريالجز جعل مما ؛فرنسية مستعمرة الجزائر كون هو  آخر لسبب أو ،وضياعهم
   .فيها والعيش فرنسا إلى الانتقال

 ؛وجعلت الحبر أسالت التي القضايا رزأب من الجزائرية الهجرة فإن ة،المتوفر المصادر وحسب    
 ولأجل الأوروبيين الباحثين على حكرا يبقى الاهتمام هذا ولكن خصوصيتها؛ في يبحثون المؤرخين

 على دراستي ةمركز لبحثي؛ موضوعا واخترته فرنسا نحو ئريةالجزا الهجرة موضوع في بحثت ذلك
 فيها أكاديمية مشاركة إبداء من لابد كان مهمة حقائق من فيها لما فرنسا؛ نحو الأوراسيين جرةه

 في الكتابة ولعل .بفرنسا الجزائريين للمهاجرين الإيديولوجي والتطور السياسية لجوانبا لإظهار
 من متعددة موجات حركت التي السياسية غير الجوانب لعديد رضبالتع تلزمنا الموضوع هذا

 دفعت والاجتماعية الاقتصادية الجزائريين أوضاع أن وذلك ؛ )فرنسا (الأم لوطنا باتجاه المهاجرين
   .بفرنسا الدائمة لإقامةا وأ العمل بنية الوطن؛ مغادرة إلى بالكثيرين

   :البحث تمحفزا                                     
 تركيزها من مرغال على – القسنطيني الجنوب منطقة مست التي الهجرة بدوافع الاهتمام قلة لعل

 للبحث الأكبر الحافز مثلت التي هي ،للوطن الشمالية المناطق  عرفتها التي الهجرات على الكبير
 عاشها التي عالأوضا على التعرف في الشديدة الرغبة إلى بالإضافة الموضوع، هذا في المعمق

   .والثقافية لاجتماعيةاو الاقتصادية بالظروف تعلق ما وخصوصا المغتربون
 سكان من كبيرة أعداد هجرة دون حالت التي الأسباب على التعرف حاولت أخرى زاوية ومن

 أن من الرغمب ذلك و ؛القبائل منطقة عرفتها التي الهجرةب قورنت ما إذا وخاصة فرنسا إلى الأوراس
 يجعل الذي الجبلي الطابع بطغيان يتعلق فيما خصوصا( التشابه شديدة للمنطقتين الجغرافية يبةالترك
 إلى بأبنائها دفعا الأكثر هي فقرا الأشد المناطق أن والمعروف ،)وفقيرة معزولة المناطق هذه بعض

      .الهجرة
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   :البحث إشكالية                                     
 عدةل مكثفا الأوروبي التواجد فيها يكن لم منطقة عموما القسنطيني والجنوب الأوراس منطقة
   :منها أسباب

 عملوا الذين نالأوروبيو فيها استقر التي للمناطق شاةالم السهول فيها تتوفر ولا جبلية المنطقة أن
 تظهر اوهن ،تقريبا إداريا شكلا ذاتخ المناطق هذه في بيوالأور التواجد فإن ولذلك الزراعة، في

 التعليم من هاظح تنل لم المناطق هذه أن حيث للهجرة، الدافعة العوامل من كانت التي الإشكالية
 التركية الفترة ومنذ ، )متعددة ومقاومات ثورات (والسكان الإدارة بين نزاع منطقة كانت بل

 على تفيض بشري خزان عن عبارة كانت الأوراس منطقة فإن الأوروبيين، الرحالة من اداتوبشه
 الاقتصادي اال اكتشاف ومحاولة للهجرة السكان تدعو أسبابا هناك أن أي الشمالية، السهول

   :شكلين اتخذت وقد فرنسا نحو الهجرة جاءت هنا ومن
 صارمة إجراءات فرض إلى العامة كومةالح عمدت حين جبري شكل و قليل، هو و طوعي شكل
 خاصة و ،فرنسا إلى التوجه في ) الجزائريين هجرة ( الهجرة بدأت هنا ومن مختلطة، بلدية كل على
  .فرنسا شمال مناطق  إلى

   :التالي النحو على الفرعية الإشكاليات من مجموعة طارالإ هذا في وتندرج        
 مدن التحديد وجه على و الوطن من مختلفة مناطق عرفتها التي الهجرة حركة نعرف أن يمكن كيف -

 ؟الجزائر قرى و
  ؟ فرنسا إلى وراسيةالأ الهجرة واجفأ حركت التي الأسباب أهم ماهي و -
 ؟الوطن رضأ إلى المهاجرين من الكثير عودة دون حالت التي الدوافع أهم ماهي و -

 )مميزات( خصوصيات عن ونبحث ،عموما الجزائرية الهجرة عرفتها التي المراحل عن نتساءل ثم 
   .مرحلة كل

    هناك؟ المتوفرة العمل بفرص مرتبطا بفرنسا معينة مناطق في المهاجرين استقرار كان هل -
 و الأمن السكن، الأجور، الصحة، ( الاجتماعية و الاقتصادية الأوضاع تحسن إلى مرده أن أم -

 ؟...)العمل ظروف الحماية،
 أفراد ا يتواجد التي المناطق في الإقامة يفضل الذي الأوراسي الإنسان طبيعة إلى غالبا يعود أنه أم -

 و الحرفة نفس واحد عرش أو واحد دوار من المهاجرون هؤلاء يمارس حيث قبيلته، أو عائلته
  ؟)فرنسا في ( المقاطعة بنفس يقيمون
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  :البحث أهداف                                    
  :النقاط من مجموعة في البحث لهذا الأساسية الأهداف حصر يمكن
 الاحتلال بداية منذ الجزائر، في طبقت التي الفرنسية السياسة وجوه أبرز في البحث محاولة -

  .   الأوراس منطقة سكان واقع على انعكاسها مدى و إليها، أفضت التي الآثار و الفرنسي
 كانت التي و ،1939 و 1900 مابين الممتدة الفترة في الجزائر ميزت التي الظروف معرفة  -

 .فرنسا إلى الأوراس منطقة من السكان بعض هجرة في سببا
 الأولى، العالمية الحرب قبل مختلفة، فترات عبر المنطقة عرفتها التي الهجرة أشكال دراسة -

 . بعدها و الكبرى الحرب خلال

 .فرنسا إلى السكان هجرة من الجزائريين وبعض المعمرين و الفرنسية السلطات موقف بيان -
 كانت إذا ما معرفة ومحاولة طلبة، أو عمالا جنودا كانوا سواء المهاجرين أوضاع تتبع -

 .إليه يتطلعون كانوا ما المهاجرين لهؤلاء حققت قد الهجرة
 العشرين القرن من الأول النصف في المنطقة عرفتها التي الإياب و الذهاب حركات مقارنة -

 .القبائل منطقة خاصة و للوطن، الساحلية المناطق اشهد التي الهجرات بتلك
 يربطهم الذي الحنين و القوية العواطف خلال من بعائلام، المهاجرين تعلق مدى إبراز -

  . ووطنهم بذويهم
  :المتبع المنهج                                     

 الكولونيالية بالسياسة لقيتع فيما ،خصوصا الوقائع بعض لسرد الوصفي المنهج اعتمدت      
 والتعليم والأوقاف العقارية الملكية جانب تمس مختلفة ومراسيم تشريعات إصدار على القائمة

 واقع على المباشرة اوانعكاسا القوانين هذه لةجم عن نتج وما ،...و الفرنسية العربية والمدارس
 أعمق تحليل إلى تحتاج التي لحقائقا بعض لتفسير النقدي التحليلي المنهج وظفت كما،الأوراسيين

 إلى بالإضافة ،الكولون مصالح مع هامراسيم وتعارض الفرنسية الإدارية السياسة إلى مثلا شارةالإك
 الفلاح ميش على انطوت التي السياسة تلك .المعمرين ترضية إلى الأحيان غلبأ في الإدارة لجوء

 عاتقها على تحمل أا تدعي فرنسا أن من الرغم ىعل ،ثروته مصادر من وتجريده وتفقيره الجزائري
  .البحار وراء ما شعوب تمدين في متمثلة حضارية مهمة

 يفقدها التي الأراضي حجم بدراسة يتعلق فيما خصوصا الإحصائي، المنهج كذلك وظفت
 ذلك إلى يضاف لها، يتعرضون التي الخسائر وحجم تمرد، أو انتفاضة أو ثورة كل بعد أصحاا
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 في أساسا متمثلة هي و الفرنسية، للقوانين المخالفين أو الثائرين على تفرض التي المالية المبالغ محج
 في الهجرة نسبة لمعرفة ضروري المنهج هذا توظيف أن كما بالخطية، يعرف ما أو الحربية الغرامات

 هاجرينالم عدد و السكان عدد معرفة ضرورة من تقتضيه وما الأوراس، مناطق من منطقة كل
   .المختلفة الفرنسية المقاطعات في تمركزهم ونسب

  :البحث مضمون                                   
 في تتوفر أن يجب التي الخصائص عن بحثت و دول، عدة في الهجرة لتعريف تطرقت أن بعد    

 ببحث سا،فرن نحو الأوراسية الهجرات مسار بتتبع قمت المهاجر، تعريف عليه ليصدق ما شخص
  في درستو الأول، الفصل في للمهاجرين المصدرة المناطق أهم إلى ةالإشار مع ودوافعها أسباا
 ،متمثلة تاريخية كمحطات زمنيا محددة فترات في ) والفتور القوة (الهجرة خصائص الثاني الفصل

 الأولى العالمية الحرب خلال الهجرة إلى بعدها نتقلتا،و الأولى العالمية الحرب قبل الهجرة مرحلة في
 توظيفهم أو الأوروبية، الجبهات في لتجنيدهم المستعمرات أبناء من عدد أكبر توفير اقتضت التي

 التي الثالثة المرحلة إلى ومنها اندين، الفرنسيين العمال لتعويض المناجم و المصانع في كعمال
 على الفرنسية الحياة أثر إبراز خلاله من تحاول و ،الحربين بين فيما الأوراسية الهجرة فيها تناولت
       الذهاب حركة على السياسية و الاقتصادية الأزمات تأثير ومدى الجزائريين، نفوس و عقول

 على بناءا التقسيم هذا راعيت وقد المتروبول، إلى المهاجرون الجزائريون يمثلها التي الإياب و
 الأولى مرحلتها في تمت فرنسا نحو الهجرة أن ،ذلك راسيةالأو الهجرة وراء الكامنة الدوافع اختلاف
 في الرغبة هو منها الأساسي الهدف وكان ما، نوعا بالفتور وتميزت للانتباه، ملفتة غير بطريقة
 غداة الأوراسيين هجرة أما ،الفرنسية السلطات تعسف من التخلص أو الحياة ظروف تحسين
 إجبارية هجرة بأا توصف أن ويمكن سبق عما مختلفا شكلا اتخذت ،فقد الأولى العالمية الحرب
 في أو جيشها صفوف في الأوراسيين الشباب مئات فرنسا تجند أن الحرب ظروف اقتضت حيث

 الذي زجالع تغطية دف ،وذلك )الحر التطوع أو التجنيد طريق عن سواء (ومصانعها معاملها
  . ألمانيا ضد قتالال جبهات في الفرنسيين عمالها تجنيد بعد أصاا

 اندين بعض بتأثر أساسا متعلقا ،كان طوعيا شكلا الهجرة فيها اتخذت التي الثالثة المرحلة تأتي 
 الرزق مصادر تقلص أن إلى بالإضافة الكبرى، الحرب في مشاركتهم بعد ،الفرنسية بالحياة والعمال

 تحصل التي المداخيل ضانخفا ظل في مكمل مصدر عن البحث ضرورة الأسر أرباب على فرض
   .الأوراسية العائلات غلبأ عليها

ه  



 أهم عن بالبحث ،وذلك الأوراسية الهجرة خصوصيات على الثالث الفصل في  دراستي وركزت
 مداخليهم ومستوى إليهم تسند التي الأعمال برزوأ الأوراسيون، المهاجرون فيها يستقر التي المناطق
 بأرض عائلام كونيتر الأوراسيين المهاجرين غلبأ أن ماعل الأجور، هذه استغلال طريقة وعن

 الهجرة أن أساس على ،فرنسا في الطلبة و اندين أوضاع دراسة إلى النهاية في وخلصت ،الوطن
 شيئا الدراسة هذه في موظفة العمال، فئة على تقتصر أن دون ؛الاجتماعية الشرائح مختلف مست

  .التاريخي البحث يقتضيه ما حسب والنقد ليلالتح من
  :البحث مراجع و مصادر                               

 العربية باللغتين المطبوعة الكتب من ومجموعة الأرشيفية؛ الوثائق بعض من البحث مادة جمعت     
  ؛وبعـض  والأصـالة  الثقافـة  مجلـتي  في نشرت التي المقالات بعض على اعتمدت والفرنسية؛كما

 La Revue africaine, Revue politique et( وأهمهـا  الفرنـسية  والـصحف  الـدوريات 
parlementaire, Revue d'histoire moderne et contemporaine, Revue Algérienne; 

Tunisienne et Marocaine de Législation et Jurisprudence)  المـادة  من كذلك استفدت 
 الأوراس لمنطقـة  المختلطة البلديات ورؤساء لإداريينا المتصرفين تقارير عليها احتوت التي  الخبرية

 الكاملة لمباز وبلدية المختلطة وبريكة الأوراس ،بلزمة القصر، عين ،توتة عين ،حنشلة بلديات تقرير(
  ) :عن الصادر )Les Algériens en France( كتاب في جاء ما على اعتمدت كما، )الصلاحيات

 Institut national d'études démographiques )، ــاب  L'émigration vers la( وكت
métropole des travailleurs musulmans dans le département de Constantine) 

 فتـرات  في صـدرت  التي الفرنسية القوانين أهم ذكر على أتى الذي ،Jaques Etienne: لصاحبه
 و الفرنـسية  الدولـة  ظـروف  تقتضيه ما حسب ذلك و الهجرة؛ توقيف أو تشجيع بقصد مختلفة،

 تنتمي دواويرا أغلبها في كانت التي و -السكان منها يهاجر التي المناطق وحددت .المختلفة مصالحها
 الخـرائط  و الإحـصائيات  مـن  مجموعة تضمنت وقد -قسنطينة و البيضاء عين باتنة من كل إلى

   التي الجغرافية
  بعنوان Montagne Robert للمؤرخ أكاديمية دراسة إلى بالعودة ر؛دوا كل موقع تحدد

Etude sociologique de la migration 
des travailleurs musulmans d'Algérie en métropole ( L'émigration dans les 
arrondissements de Constantine et d'Ain-Beida). 

 الخـدمات  السكن، كالأجور، الاجتماعية الأوضاع سةلدرا تعرضت التي الخبرية المادة استقيت و
 : كتاب من...) المادية و القانونية المشاكل العمل، وظروف الصحية،البطالة

و  



L'émigration en France des musulmans 'Algérie)(  لصاحبه :)(Jean Jaques Rager، 
 فرنـسا،  في الجزائريـون  المهاجرون ا حضي التي التكفل و المساعدة مظاهر بعض إلى أشرت و

  .)(Malek Oary لـ) (Par les chemins d'émigrationمؤلف على بالاعتماد
    ناقشت موضوع التجنيد الإجباري و موقف سكان الأوراس منه بالاعتماد على مـا ذكـره               

Benjamin Stora  بجريدة مقاله في Le monde،  أورده ومـا Charles Robert Agéron  
 في (Une politique Algérienne lébirale sous la troisieme république) بعنوان مقال في

) محاضـرة ( ، بالإضافة إلى ما جاء في مداخلة )(Histoire moderne et contemporaine مجلة
، و أخرى للدكتور خمري الجمعي بالقاهرة عن نـشاط          )(Lyonللدكتور مصطفى حداد بمدينة     

 ـ )Les travailleurs Algériens en France( كتـاب  أماالفضيل الورتلاني،   Andrée( لـ

Michel( بعـض  إلى بالإضـافة  للـسكان،  جذبا الفرنسية المدن أهم لتحديد إليه رجعت فقد 
 المادة استقيت حين في الهجرة، ظاهرة خلقت التي العوامل أو الهجرة، بأسباب تتعلق التي الإشارات
 خـلال  الفرنـسي  العلـم  راية تحت العسكرية الخدمة من الجزائريين موقف تناولت التي التاريخية

 -Histoire de nationalisme algérien ( 1919-1939, Tome 1)الحѧربين العѧالميتين مѧن آتѧاب     
(1939-1951, Tome 2)  

  .للمؤرخ الجزائري محفوظ قداش
 زوزو الحميـد  عبـد :ـل بكت عدة على اطلعت فقد العربية باللغة المطبوعة للكتب بالنسبة أما 

 تاريخ في ووثائق نصوص ،)1939 -1914 الحربين بين فرنسا إلى للهجرة السياسي الدور(: بعنوان
 التطـورات  ( الفرنـسي  الاسـتعمار  فترة إبان الأوراس ،1879 الأوراس ثورة المعاصر، الجزائر

 زائريونالج العمال( : بعنوان بوحوش لعمار آخرو جزءين، في) والاجتماعية الاقتصادية السياسية،
 أبو     مؤلفات على اعتمدت كما شافعي، االله عبد لـ 1916 الأوراس ثورة وكتاب ، )فرنسا في

 و الطلبـة  أوضاع لدراسة و ،)الجزائر تاريخ في آراء و أبحاث و الوطنية الحركة ( االله سعد القاسم
 و    التيه و الرشاد بين للقرن، شاهد مذكرات ( نبي بن مالك مؤلفات في جاء ما وظفت العمال
 مـذكرات  و) الفرنكوفونية الجزائرية النخبة ( برفيليي غي كتبه ما إلى بالإضافة ،)النهضة شروط
 عـن  هلال عمار كتبه ما بعض و ،)ومعالم أعلام ( الأشرف مصطفى و الإبراهيمي طالب أحمد
  . والفرنسية العربية باللغتين -الجزائريين الطلبة

  
  
  

ز  



  :   البحث صعوبات                                    
 الهجرة تتناول التي الخبرية المادة نقص هي البحث عملية أثناء واجهتني التي الصعوبات رزأب من

 عام بشكل المتروبول نحو الجزائرية الهجرة تعالج المتوفرة التاريخية المادة غلبأ أن ذلك الأوراسية؛
 الكتب ثنايا في متناثرة إشارات مجرد يكون أن يعدو لا يةالأوراس الهجرة عن كتب ما نأ كما

 التي الإدارية السلوكات ،وهي الخبرية المادة جمع أثناء الباحث يعترض ما الصعوبة؛ هذه إلى يضاف
 سبيل في عقبة تمثل بالتأكيد وهي ، )الأرشيف  لدور  بالنسبة وخاصة (البيروقراطية عن تعبر

 الأجنبية باللغة المكتوبة الصحف و والدوريات الكتب على تمادالاع أن التاريخي،كما البحث
   . الوقت و الجهد من مزيدا يتطلب ذلكمعارف،و من هتتضمن ما ترجمة ضرورة يستدعي

    :خطة البحث                                     
   .مقدمة
  .فرنسا إلى الهجرة بدايات: الأول الفصل

    .الهجرة عريفت: الأول المبحث             
  .أسباا: الثاني المبحث             
  .للمهاجرين المصدرة المناطق: الثالث المبحث             

  .فرنسا إلى الأوراسية الهجرة مراحل: الثاني الفصل
  .الأولى العالمية الحرب قبل الهجرة: الأول المبحث             
  .الأولى العالمية لحربا خلال الهجرة: الثاني المبحث             
  .الحربين بين فبما الهجرة: الثالث المبحث             

  .فرنسا نحو الأوراسية الهجرة مميزات: الثالث الفصل
  .بفرنسا الأوراسيين المهاجرين استقرار مناطق: الأول المبحث             
  .العمال و اندين أوضاع: الثاني المبحث             

  .الطلبة أوضاع: ثالثال المبحث
  .خاتمة

  .الملاحق
  .البحث بيبليوغرافيا

  . الفهارس 

ح  
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  الفصل الأول               

  بدايات الهجرة إلى فرنسا      
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 ومـن   والأعمارتعتبر حركة الهجرة التي جسدا جماعات سكانية من مختلف الفئات                  
الاقتـصادية  (  جملـة مـن العوامـل    أفرزامختلف مناطق القطر الجزائري، ظاهرة حتمية  

 والقوانين الفرنسية   الإجراءات التي خلقتها    ،)، والنفسية، والتعليمية  الاجتماعية، العسكرية و
 الواقـع    على الإجراءاتثر هذه   أ نبرز   أنوسنحاول في هذا البحث     .  الفترة الكولونيالية  إبان

 الأنـشطة ،  الديمغرافي المختلفة التي ظهرت على مستوى النمو        هالاقتصادي للسكان ونتائج  
يسي في خلق   ئ ، الصحة، المسكن والتي كانت حتما السبب الر        ورالأج والاقتصادية المختلفة   

 وراس علـى الخـصوص     جعل الجزائريين عموما وسكان منطقة الأ      ؛جو مشحون بالضغط  
 - هذه الـسبل     إحدىيتبنون سبلا مختلفة للتخفيف من حدة ذلك الواقع الصعب، وكانت           

راسي إلى المدن الساحلية بحثا عن وة في بداية الانتقال من الريف الأ   متمثل - الذكر أسلفناكما  
 تبلورت في شكل مغاير للـهجرات       أن، ثم ما لبثت     الأوروبيةفرص العمل  في المستوطنات      

وراس يغادرون قراهم متجهين نحو الخارج        سكان الأ  دأ ب أنالسابقة، وذلك منذ    ) الداخلية(
رية الموعودة ، واستنادا    رض الح  أ وكأا للجزائريينالتي بدت   ) المتروبول(وتحديدا إلى فرنسا    

 عن الظروف الصعبة التي عاشها الجزائريون والتي دفعتهم     بإسهاب نتحدث   أنإلى ذلك يمكن    
  .إلى الهجرة نحو فرنسا
 :مفهوم الهجرة: المبحث الأول

كل أجنبي يصل   "  بأنه   »المهاجر« 1924عرف المؤتمر الدولي المعقود في روما سنة                 
وهذا نقيض العامل الذي يصل إلى بلـد        ... ل، وبقصد الإقامة الدائمة   إلى بلد طلبا للعم   

         ".للعمل فيه بصفة مؤقتة
  وإذا راعينا هذا التعريف ، تعذر علينا إطلاق المهاجر على جل الجزائريين في فرنسا، ذلك               

 يقيم مدة طويلة بدون سفريات منتظمـة إلى وطنـه           أن من خصائص المهاجر الجزائري ألا     
وهل من سبيل إلى إيجاد تعريف آخر أوسع ينطبـق          . صلي ، فهجرته مؤقتة كما سيأتينا     الأ

  على الجزائريين؟ 
  يبدو من تحقيق أجراه المكتب العالمي للشغل للتوصل إلى تعريف شرعي للمهاجر، أن هذا              

 ولةالدفالهجرة في نظر . الأخير يختلف تعريفه من بلد إلى آخر باختلاف المعايير عند كل دولة    
  .ئيةرجه بصفة مستمرة، إن لم تكن االألمانية هي مغادرة البلد والاستقرار خا
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تعتبر النمسا مهاجرا    و. ستراليا كلمة مهاجر على كل من تغرب بصفة ائية        أة   وتطلق دول 

  1.كل من ترك البلد واتخذ مسكنا دائما بالخارج، أو من سافر إلى الخارج بحثا عن عمل

يات المتحدة، كندا وفرنسا على أن المهاجر هو كل شخص يترك بلـده             وتتفق كل من الولا   
    .بنية الإقامة الدائمة في الخارج

يطاليا واليابان المهاجر بأنه ذلك الذي يبحث عن        إ، الصين ، بولونيا،     ةفنلند كل من    وتعرف
  .عمل في الخارج

لدرجة الثالثة عند سفره    سبانيا وبلجيكا واليونان فهو ذلك الذي يركب ا       إأما المهاجر في نظر     
من بلده وهناك دول كثيرة مثل سويسرا ترى أن الانتقال في مجال الدول الأوروبيـة لـيس                 

لبية الدول تتفق على ضـرورة  ويبدو من التحقيق أيضا أن أغ ،2هجرة إلا إذ ا كان خارجها
في البلد المهاجر   ن يقيم    أ وأأن يهاجر الإنسان بلاده ائيا،       "   :حد عاملين في المهاجر   أتوفر  

  .3"إليه ليعيش ويعمل
افر والرحالـة   والعاملان المذكوران هما المميزان للمهاجر عن أشـباهه كالمـس                      

حالتـه  ، أو   أشباهه هو قصده من الـسفر     رز ما يميز المهاجر عن      أبن  إوالسائح، ومن ثمة ف   
  .جة الأولىفالعامل المميز إذن هو عامل نفساني بالدر. النفسية وقت السفر

   ؟رنسا، إذا راعينا التعريف الأخيروهل يمكن إطلاق اسم المهاجر على جل الجزائريين في ف

 للعـيش   إليه في البلد المهاجر     الإقامةحد العاملين فيهم، وهو     أ ذلك ممكن، لتوفر     أنشك   لا
  .والعمل

  :اأ ب(Gonnard)جونار   الهجرة فقد عرفها أما
 الدائمة  الإقامة منذ مدة طويلة، بقصد      أو، سواء منذ الميلاد     ترك بلد والالتحاق بغيره   " 

  .4" وغالبا بقصد تحسين الوضعية بالعمل

                                                 
 – وحزب الشعب إفريقيانجم شمال     )1939 – 1914( للهجرة إلى فرنسا بين الحربين الدور السياسي.  عبد الحميد زوزو 1

   .11ص  ) 2007(   ديوان المطبوعات الجامعية 

 2  11 ص ، نفسه.  
3 René Gonnard, Essai sur l'histoire de l'émigration, Paris, 1927, p p. 19-20, note n 1. 
4 Ibid, p.22. 
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فإذا أخـذنا مـثلا الهجـرة        الهجرة عند بعض المؤرخين على أا مقاومة صامتة،          و تعرف 
، يمكن  ...)باتنة، تبسة و سطيف   ( الجماعية التي عرفتها منطقة تلمسان و بعض مدن الجزائر          

 نستشف بأا حدثت كرد فعل طبيعي و تلقائي، أظهره الجزائريـون عنـدما قـررت                نأ
الإجباري على الجزائريين، هذه الهجرة الجماعية التي       السلطات الفرنسية فرض قانون التجنيد      

مادة ووجدت فيها الصحافة الكولونيالية      الجزائريين حيزا كبيرا من اهتمام المؤرخين       أخذت
رفضهم للقانون الذي سيرغمهم علـى تقـديم         أعلنوا   بتت بأن الجزائريين  هامة لكتابتها، أث  

، فعندما وقع الجزائريون أمـام  - الأولى خلال الحرب العالمية   -أبنائهم للدفاع عن علم فرنسا    
إما تسليم أبنائهم إلى السلطات الفرنسية أو ترك ديارهم، وجـدناهم يفـضلون             : خيارين

 سلطة دولة غازية، و بذلك باعوا أملاكهم و عقارام          الهجرة إلى المشرق بدل العيش تحت     
   .1وهاجروا وطنهم هروبا من هذا الظلم للمعمرين و اليهود بأبخس الأثمان، 

ذلـك  ، و جرة تقتضي ضرورة إخضاعها لقـسمين      اله بد أن نأخذ في الحسبان بأن دراسة      لا
على سـبيل    و ،2هاجر إليها  و الحالة العامة السائدة في الدولة الم       للتعرف على وضعية المهاجر   

بالمهـاجر  دراسة و تحليل المشاكل الخاصـة المتعلقـة         بد المالك صياد قام     بالمثال نذكر أن ع   
المشاكل التي تعترض المؤسسة الفرنـسية في ظـل هـذه           الجزائري في فرنسا، بالإضافة إلى      

 لأن ذلك   لبعض الأشخاص؛ ، ومن ناحية أخرى لابد من التعرف على الحالة المدنية           3الهجرة
        ، لأنه في الواقع يوجد ارتباط كـبير بـين الهجـرة           4يعد ضروريا لفهم النظام الاستعماري    

؛ حيث أن   5ة، ذلك أن جزءا من السياسة الكولونيالية يعد أرضية أساسية للهجر          و الاستعمار 
اقتصادية، اجتماعية   (  ظروف مختلفة  طأغلب المهاجرين كانوا مدفوعين إلى ذلك تحت ضغ       

  ).، نفسية و سياسية أيضاقافية، عسكريةث
     كل الأشخاص القادمين من المستعمرات يعتبرون أهالي وهم ليسوا مـواطنين، لأـم             

كم خضوعهم لقـوانين اسـتثنائية      بح، و   )كحق الانتخاب  (محرومون من الحقوق الأساسية   
                                                 

1 Charles- Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France (1871- 1919). Tome 2, 
Presses universitaires de France. 1968. p.1083.  
2 François Dubet, Immigration: qu'en savons- nous? Un bilan des connaissances. La 
documentation Française. Notes et Etudes documentaries, 1989-12.pp.8-9. 
3 Abdelmalek Sayad, " Les trois << age>> de l'émigration algérienne en France ". Actes de la 
recherche en sciences sociales, Année 1977. Volume 15, Numéro 1. pp. 59 – 79.  
4 Bulletin de liaison des proffesseurs. Histoire Géographie, Education civique. Echelles n 27. 
Janvier 2008. pp.2-3. 
5 Ibid.  
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 ـ   إلا في حال توفر تـرخيص إداري،          ومنعهم من حرية التنقل    كقانون الأهالي   بفـإن أغل
وضعية خاصة، فلا يعتبرون أجانبا كما أم ليسوا المهاجرين المتواجدين في المتروبول يعيشون    

كتحـسين الظـروف     (ولهذا لم يحظوا بما كانوا يتطلعـون إليـه        ،  1 فرنسيين بصفة ائية  
، و نذكر مثلا أن بعض الآلاف من الجزائـريين          )الاجتماعية أو الحصول على ترقيات معينة     

لأنه و ببساطة لا الدولة ولا المؤسسات        لم يحصلوا على فرص العمل،       دمين إلى المتروبول  القا
  .2في المتروبول  بسبب وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الأوروبيين وذلكالخاصة وظفتهم

 كانـت   أن، فبعد   3 الثورة الجزائرية غيرت بعمق وضعية المهاجر الجزائري في فرنسا         أنكما  
 في محاولة البحث عن مصادر أو مداخيل مكملة لما تـوفره            ية للهجرة تكمن  الدوافع الرئيس 
 أدت  ؛ من موارد محلية أخذت تتقلص بفعل ما لحق بالجزائر من عمليات مختلفة            أرض الوطن، 

أصبحت الهجرة في هذه المرحلة     للشعب الجزائري،   إلى زعزعة البنى الاقتصادية و الاجتماعية       
هم السياسية و التحررية    ع بعض المهاجرين إلى طرح قضايا     تطلتكتسي صبغة سياسية، حيث     

  .بلدهم الأصلي في المحظورة الأمورالتي تعد من 
 القـرن   تفي بـدايا  و الملفت للانتباه أن هجرة الجزائريين بدأت تكتسب الطابع السياسي           

ظمـوا  كيف أن العمال الجزائريين انت    ) بنجامين ستورا (العشرين، وفي هذا اال يبين المؤرخ       
 بمـساعدة الحـزب     -لهجرم إلى فرنسا، بتأسيس نجم شمال إفريقيـا       منذ السنوات الأولى    

، كما أشـار إلى صـعوبة       4 و الذي تزعمه مصالي الحاج     1926 سنة   -الشيوعي الفرنسي 
   .5)في عشرين صفحة (  بعد استقلال بلدهماندماج المهاجرين الجزائريين

يث تغير مصطلح مـسلم فرنـسي       ، ح فاقيات إيفيان تغير أيضا مفهوم الهجرة بعد إمضاء ات      
 وذلك لأن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة        ؛ليعوض بمصطلح مهاجر   جزائري

   .6العامة تغيرت في الجزائر، عندما أصبحت الدولة مستقلة وذات سيادة 

                                                 
1 Bulletin de liaison des professeurs, op.cit, p.3. 
2 Ibid. 
3 Benjamin Stora, Histoire de la guerre d'Algérie (1954 – 1962). Ed. la Découverte, Paris. 1992. 
4 Benjamin Stora, Ils venaient d'Algérie. L'Immigration algérienne en France 1912- 1992, Paris, 
Arthème Fayard, 1992. p. 492. 
5 Gérard Noiriel," Benjamin Stora, Ils venaient d'Algérie. L'Immigration algérienne en France 
1912-1992. Annales. Histoire, Sciences Sociales, Année 1996. Volume 51, Numéro 05.p.1153. 
6  Sylvain Laurens, Hauts fonctionnaires et immigration en France ( 1962- 1981). Socio- histoire 
d'une domination à distance, Thèse de sociologie, EHESS, 2006. 
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 المهاجر أيضا   يمكننا القول بأن وضعية   بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا عن تغير مفهوم الهجرة،          
، ففي بداية السبعينات تعرض المهاجرون إلى مضايقات، كانت تنتهي          عرفت نوعا من التغيير   

بالاعتداء أو الموت أو الجروح الخطيرة، و هذا ما دفع الدولة الجزائرية إلى             في أغلب الأحيان    
   .1توقيف الهجرة نحو فرنسا بداية التفكير في 

 له جد من أصول أجنبيـة، هـؤلاء    نجد فرنسيا من كل خمسة    اليوم في فرنسا، يمكننا أن 
بصفة مؤقتـة أو ائيـة؛ سـاهموا في تكوينـها           الأجانب المغتربون الذين قدموا إلى فرنسا       

 تزايدا في   1965 و   1962، حيث عرفت فرنسا فيما بين       2الديمغرافي، الاقتصادي و الثقافي     
   .3 الهجرة لم تعرفه من قبل) وتيرة(حركة 

الهجـرة الجزائريـة في     لابد من العودة إلى الخطوط العريضة لتاريخ         ؛م الوضعية الحالية  لنفه
خلال الفترة الكولونيالية  ذلك بتحديد المراحل الأساسية لحركة الذهاب و الإياب،     و،  فرنسا

 إلى  1973 الجزائر إلى غاية توقف الهجرة، و أخيرا إلى الفترة الممتـدة مـن               ثم منذ استقلال  
1981.   

مـن  كان للهجرة مفهوم تمدين الجزائريين، أو خلـق بروليتاريـا      خلال الفترة الاستعمارية    
 ، خلقـت سياسـة       و النمو الـديمغرافي    ، و بتطور الاستعمار الفرنسي    الريفيين الجزائريين 

لموارد السكان، و هذا ما عرض   ضياعا مستمرا    الاستعمار المطبقة من طرف فرنسا في الجزائر      
، لعل أهمها مصادرة الأراضي بعد فشل الانتفاضات الشعبية          و أزمات عنيفة   البدويين لمآسي 

   .4التي عرفتها أغلب مناطق الجزائر
  باتجاه فرنـسا    الجزائريين تركراسة أن نشير إلى الدوافع التي ح      سنحاول من خلال هذه الد    

يجد فيها  فرصة  الاختلاف، فهي في أغلب الأحيان       التي تحدو المهاجرين شديدة      تلأن الرغبا 
 ـالكثيرون خلاصهم، حين يتعدون عن أعين المعمرين ويتخلصون          ذلك مـن الـسيطرة     ب

 النقص الذي   ب إلى التخلص من مرك    سبيلاالكولونيالية، في حين يجد فيها بعض الجزائريين        
                                                 

1 Yvan Gastaut, L'Immigration et l'opinion en France sous la Ve République. Paris, seuil, 2000.  
2 Bibliothèque nationale de France. Direction des collections. Département Philosophie, 
Histoire, Sciences de l'homme. L'Immigration en France Histoire, Société, Communautes. 
Novembre 2006. p.1. 
3 Alain Gilette et Abdelmalek Sayad, L'Immigration algérienne en France. Paris, Editions 
Entente, 1984.  
4 Henri le Masne .Le Retour des émigres algériens.Office des publications universitaires.  
Hydra. Alger. CEM . Centre d'Information et sur les Migration. Paris.p.19. 
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الهجـرة إلى   ين أن   يرزائ، بينما يرى بعض الج    ه، وهو أم سكان من الدرجة الثانية      بيشعرون  
يجدونه في وطنهم، و على هذا يمكـن        تحقيق مستوى معيشي أفضل بكثير مما       فرنسا كفيلة ب  

ذات ملامح اجتماعية و اقتـصادية و ثقافيـة         اعتبار الهجرة ظاهرة متعددة الجوانب، فهي       
  .وسياسية في وقت متأخر نسبيا

حياة ميسورة للمهـاجرين            ارتبطت الهجرة في البداية بضرورة البحث عن عمل يؤمن          
فنتجت عن تلك الهجرة ظاهرة الاغتـراب       راد عائلام الذين يستقرون بأرض الوطن،       و أف 

 ثم تغير مفهومها خلال الحرب الكونية الأولى، و ذلك          ،1المرتبط بالبحث عن عمل في أوروبا     
الذين ينحدرون من أصول ريفية و عائلات بـسيطة، في           بعض الشاب    ةرغبعندما ظهرت   

كجنود أو  (  الجزائريين    لجلب أكبر عدد من أبناء      سنتها فرنسا  ول ظاهرة التطوع الحر التي    بق
تلف تماما عن    يخ ؛، فأصبحت الهجرة عندئذ فرصة لاكتشاف عالم جديد       للدفاع عنها ) عمال

، ثم تطور مفهومها تماشيا مع      العالم الذي ألفه أولئك الشباب في قراهم و مداشرهم المعزولة         
 ـاسية وذلك بعد أن احتك المهاجرون       الظروف التي تحركها، لتكتسي صبغة سي        الأوروبيينب

انخراطهم في  عد  ذلك ب كان  السياسي، و و أخذوا عنهم المبادئ الأساسية التي يتطلبها العمل         
  .، التي تطورت فيما بعد لتصبح مطالبا سياسية تحرريةحقوقهمللدفاع عن نقابات مختلفة 

ستمرا، و ذلك بحسب الظروف الـتي       م   يمكننا القول إذن بأن مفهوم الهجرة عرف تطورا         
            .فصل لعيش كريم فرص أ يبحث عنتجعله التي بالأسبا يعيشها المهاجر أو

  
  
  

       

                                                 
1 Mahoud Kaddache- Djilali Sari, L'Algérie dans l'histoire (5).    

- La résistance politique (1900 – 1954). 
- Bouleversements socio-économiques. Entreprise nationale du livre. Alger 1989, p. 225. 



 - 17 -

  : الهجرةأسباب : المبحث الثاني
تضافرت مجموعة من العوامل لخلق ظاهرة الهجرة إلى فرنسا، و هذا ما سنحاول دراسته              

ها سكان الأوراس؛ و التي دفعت بهم إلى تـرك          عرف على الأوضاع العامة التي عاش     تلن
  . إلى فرنساالانتقالوطنهم و 

  :الاقتصاديةالدوافع  -1
 إلى  بالإشـارة رعون  س للهجرة الجزائرية ي   حينما يتكلم بعض الكتاب عن الدوافع الاقتصادية      

في  تعليل للهجرة الجزائرية     أشيعجور في فرنسا وانخفاضها في الجزائر ، حيث كان          ارتفاع الأ 
 العمل في فرنسا وانخفاضـها في       أجور تحدث نتيجة ارتفاع     بأافترة بين الحربين هو القول      

 من  الأرض استلابوقلما يشيرون إلى      الفرنسية تقول به   الإدارةالجزائر، وهذا التعليل كانت     
  .1 إلى شركات استغلالية كبرىأو غرباء أوروبيين وتسليمها إلى الشرعيين أصحابها

 انتقـل إلى ملكيـة المـستعمرين        أو تارة ،    للإيجار قسم كبير منها     أعطيذلك   على   ءوبنا
 بابتيـاع كما قام المعمرون الفرنـسيون      ،أخرىالفرنسيين في مجرى الاستعمار الرسمي تارة       

وهكذا وبمقتضى هذه 2 وخاصة في عهد نابليون الثالث  (  واسعة من مالكيها المحليينأراضي
 سيتم تـدعيم النظـام      3 في محاولة تنظيم الملكية العقارية       أساسامثلة  القوانين الاستثنائية والمت  

، ستشجع السكان   الأشكال ستشجع الاغتصابات الجماعية المتعددة      الآنالاستعماري ومن   
كما  الرسمي عامة،  يرمالتع إطار عليها في    حصلوا التي   الأرضية على توسيع قطعهم     الأوروبيين

.  لصالح اتمع المسيطر     الأراضي حركة اغتصاب    قف أبدا  ظهور الجمهورية الثالثة لم يو     أن
 عـبر مقاطعـات     الأراضي البرنامج العام قصد الاستيلاء على       لإنجاح جهاز قانوني    أقيملقد  

 بقاء الفلاحين   أي قوانين عديدة  يدلنا على صعوبات المحاولة،         إصدار أن إلا،  4زراعية واسعة 
 لا يمكننا تحليل هذا التطـور       أنهللمقاومة ، وبما     رغم وسائلهم الضعيفة     بأراضيهممتمسكين  

                                                 
  1

.35المرجع السابق ص . زوزو 
  

 .199ص  . 2007، الطبعة التاسعة  الفارابي ار د– ANEP: تاريخ الأقطار العربية الحديث . لوتسكي 2 
   هو مجرد ادعاء آانت السلطات الفرنسية تروجه لإضفاء الصبغة الشرعية على عمليات نزع الأراضي من مالكيها الأصليين3 

الطريق الإصلاحي ) 1954  - 1900( المقاومة السياسية –) 05( الجزائر في التاريخ –محفوظ قداش .  د –الجيلالي صاري 4   

  .133، ص 1987 الجزائر – الوطنية للكتاب  المؤسسة–ترجمة  عبد القادر بن حراث . طريق الثوريوال
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از على الحصيلة العامـة الـتي تعـبر عنـها           إيج سنقتصر على التعقيب ب    فإننا الإطارفي هذا   
  .1 مع التمييز بين فترتين قبل وبعد بداية القرن العشرينالأول بالجدول الإحصاءات

اسع عشر وبداية القرن العشرين إلى غاية        فترة المبيعات الهامة توافق عامة اية القرن الت          إن
كانـت  ) 1873(عني قانون فـارني     أ – الأول القانون   إصدار، وقبيل   الأولىالحرب العالمية   

 يتعد   ولم هكتار 23116 إلاس   لم تم  1877 ةالمعاملات العقارية تافهة شيئا ما وهكذا في سن       
الانطلاقة الحقيقيـة لحركـة      ويجب انتظار بضع سنوات لنشاهد       التعمير المساحات الرسمية    

شـرية  أالمعاملات ومضاعفاا، وهكذا في ظرف عقدين من القرن التاسع عـشر بلغـت              
، وبعد ذلك ابتيع مقابل نفس المـساحة في          هكتار 600000 بل جاوزت قليلا     الأوروبيين

لقرن العشرين فقط، وكانت هكذا العقود  الثلاثة حاسمة  وفعـلا لم             ا عاما من    14ظرف  
 وخاصة المصادرات الجماعية بجذب ووضـع       أخرىتدخلات    بفضل إلاذه النتائج   تحصل ه 

 .2وتشجيع المبادرات الفردية
 الخاصـة   الأراضـي  الدالة على استفادة الشركات الاستغلالية الكـبرى مـن           الأمثلةومن  

 سويسرية ، قـد     أموال برؤوس   1853 سنة   أنشأت الشركة الجينيفية ، التي      أنبالجزائريين،  
سنة  الشركة الجزائرية فقد استفادت      أما.  لمدة عشر سنوات      هكتار 281000على  تحصلت  
، وتمـنح في المقابـل      أوروبية عائلة   20.000 كي توطن بها      هكتار 100.000 من   1865

ة ومقطع الحديد   بركما استفادت الشركة العامة لله    . للحكومة قرضا قدره مائة مليون فرنك     
 القريب  ڤوڤسد بفر   على عاتقها بناء   تأخذ أن لىع،   هكتار 250.000 من   1865في سنة   

 من الغابات لاسـتغلالها      هكتار 160.000من المحمدية، فيما استفادت الشركة الغابية من        
  .3أوروبياسنة فباعتها لثلاثين مقاولا  60خلال 

                                                 
  .134 ص سابق،مرجع ،  قداش  -   صاري)01(أنظر الملحق رقم 1 
  .134 – 133 نفسه ص ص 2 
-2007 – 1 ط-باعة و النشر والتوزيعشرآة دار الأمة للط. مأساة هوية منفية.  المبعدون إلى آاليد ونيا الجديدة -  الصديق تاوتي3

 .42ص 
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 تبقـى للفـلاح     أن يجب   الأرض أن مفادها   أطروحةيدافع عن    1وقد كان بعض الفرنسيين   
 الأشـجار  يعيش بطبيعته على الزراعة فيربي الماشية ويزرع الحبوب ويغرس           الجزائري الذي 

 تشجع هذا الفلاح ، بتوفير الوسائل       أنوعلى الدولة    ،الأوروبيينالمثمرة ويستفيد من مجاورة     
لـوني   دور الكو  أمـا والحماية والمواصلات ومساعدته على استثمار زراعـات جديـدة،          

جم والمعادن، وتـوفير وسـائل      االصناعات الفلاحية والمن  سيما  فهو الصناعة، ولا  ) الفرنسي(
 أرضـه  الزراعي للفلاح الجزائري، مع العيش في المدن، وعدم منافـسة الفـلاح في               الإنتاج

وبناء على  2. والبناء الحضري  للإقامة هي مستوطنات    إنما التي يحصل عليها الكولون،      والأرض
 الممنوحة ببلدية   الأرضية من القطع    دينالمستفي، بلغ عدد    1863 وخلال سنة    الأطروحةهذه  

  .مسعود ابن يحيى واحد  هو أهلي من ضمنهم 122تازولت لوحدها 

 إلى المساحة العامة    بالإضافة الأرضية من القطع    المستفيدين ومهن   وألقاب أسماءوالجدول يبين   
 الـسابق تحليلية بسيطة على الجدول     رة  ظبن،  3لأجلها واالات التي استغلت     الأراضيلهذه  

تدعيم الاسـتيطان   إلى  تتمثل في اتجاه السلطات الفرنسية        نصل إلى حقيقة واضحة،    أنيمكننا  
 نلاحظ  أننه يمكننا   أ، من ذلك    الجزائريينن كان ذلك على حساب      إبمختلف الطرق، حتى و   

   إقامتهم الذين تختلف مناطق     الأوروبيين الممنوحة لفئات مختلفة من المعمرين       الأراضيحجم  
المتمثلة ) مهنهم(فضلا عن اختلاف وظائفهم     ...)  عين البيضاء، عين سمار    - باتنة -طيفس( 

 الإداريـة  إلى بعض الوظائف     بالإضافة في الفلاحة، التجارة، الصناعة، البناء، الطب        أساسا
 ننسى بعـض    أن،دون  ) ضابط الصف  -حراسة السجن (وشبه العسكرية   ) قباضة الضرائب (

ة صـناع و الخبز، صناعة القرميد، النجارة، الحـدادة، النحـت          صناعة(الحرف المتمثلة في    

                                                 
 وذلك باعتباره عضوا في السانسيمونية، وذلك - إن صح التعبير-ان الذي آان يؤمن بالاستعمار الخيريب هو إسماعيل عر1

 ولم يكن ،ةطار الدولة الغالبة أو المستعمرإلوبين ويخرجهم من التخلف في الاستعمار الذي يجلب التقدم الحضاري إلى الأهالي المغ

عريان وحده في هذا الرأي، فقد آان يشارآه فيه عدد من الجنرالات والعقداء، آما آان يشارآه فيه عدد من الليبراليين من مختلف 

الأصناف، وهو رأي اقتنع به نابليون الثالث أيضا ، ومن ثم جاءت سياسة المملكة العربية أو السياسية الموالية للعرب، آما فهمها 

 آان عن قناعة أيديولوجية 1870ومن هنا نفهم أن دفاع عريان عن الجزائريين الذي استمر حتى بعد .  وأنصارهمالكولون

 .وحضارية وليس عن عاطفة دينية أو شخصية 
 ص 1 ط -  لبنان– دار الغرب الإسلامي بيروت -الجزء الأول) 1900 -1860(الحرآة الوطنية الجزائرية . أبو القاسم سعد االله2 

 .44-43ص 

 – 1830 (رالجزائر المعاص، عبد الحميد زوزو، نصوص ووثائق في تاريخ )02( أنظر الملحق رقم 3 
  .166 -165، ص ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، )1900
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 متفاوتـة  أرضـية  وجزارون من قطـع      إيرادات ذوو    و كما استفاد ملاكون  ...) العربات
 الـسلطات  أنوهذا دليل كاف علـى  ، راعةالمساحة، استغلت عموما للتعمير والبستنة والز   

كبر عدد من المعمرين في منطقـة       أين   الرامية إلى تمك   إيديولوجيتها تكرس   بدأت ليةالكولونيا
  .لتي اعتبرت إلى ذلك الحين معقلا للاضطرابات والتوتر العسكري اوراسالأ

 تحـت   الأوروبـيين  وتحويلها لصالح    الجزائريين نزع الملكية العقارية من      أشكاللقد تعددت   
نـت   الـتي كا    من التشريعات والقوانين   ، متمثل على وجه العموم في مجموعة      غطاء قانوني 

 الـسكان حـق   اـا في     الصيغة القانونية علـى تجاوز     لإضفاءالسلطات الفرنسية تعتمدها    
 لفائدة الصالح العام ومنها     الأراضي عديدة في هذا اال، فمنها مصادرة        والأمثلةوممتلكام،  

 جاءت خدمـة    أخرى، وقوانين   الأوقاف أراضي القبائل الثائرة ، ومصادرة      أراضيمصادرة  
 من ورائها هو تفتيـت الملكيـة        الأساسيالتي كان الهدف    ) ثبيت الملكية الفردية  ت ( للأفراد

  . وراسالروابط القبلية وبث التراعات في منطقة الأ وإزالةالجماعية 
وراس ، سنحاول   بمنطقة الأ العامة   الأوضاع  و عن  الأراضيمصادرة    الحديث عن  إطار وفي  

 أثرهاتها سلطات الاحتلال ، مبرزين في ذلك        المختلفة التي طبق   الإجراءاتالحديث عن هذه    
وراسي ونتائجها المباشرة على واقعه الاقتصادي، ثم انعكاساا الواضحة على          على الفلاح الأ  

  .حياته الاجتماعية
 :الأراضيمصادرة  -أ

 والغرامات العقابية ومختلف الالتزامات الضريبية، التي       الأراضيمصادرة             تعد سياسة 
 علـى   وطأة الإجراءات شدأ المسلمين من    الأهالي سلطات الاحتلال الفرنسي على      فرضتها

 هـذه   أنويمكن القـول    ،  1تطور ظروف حياة اتمع الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية       
 05 سلطات الاحتلال بتطبيقها بعد احتلالها مدينة الجزائر مباشرة يوم           بدأت التي   الإجراءات

 في االات الاقتـصادية     سلبية ال آثارهالامحها وتجلت بوضوح    ، قد اكتملت م   1830جويلية
  .والاجتماعية والثقافية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر

 استعماريا يتنافى كليا مع مبادئ حقـوق        ما في الجزائر نظا   شكلوا الفرنسيين قد    أنوالواقع  
 إجـراءات بتبني   وذلك   ؛تهامشروعي 1789 عليها الثورة الفرنسية سنة      أسست التي   الإنسان

                                                 
  .159 ص ،2004. ، دار الهدى عين مليلة2 ط عميراوي حميدة، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث، 1
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:  اتمع الجزائري من خلال تجريده من مصادر رزقه        إخضاعذات طابع اقتصادي ، هدفها      
ائب والغرامات  ر الض أنواع بواسطة المصادرة والاحتياطات النقدية عن طريق مختلف         الأرض،

 من خلال   احاول إبرازه  خطيرة، سن  إنسانيةالعقابية وانجر عن هذه الحرب الاقتصادية كارثة        
  .1 المختلفة االات السياسة الفرنسية فيمظاهردراسة 

عراش التي   ملكا مشاعا للأ   - قبل الاستعمار الفرنسي   - في الجزائر  الأراضي معظملقد كانت   
 إلى  الإنتـاج كانت تستثمرها جماعيا لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي وتصدير الفائض مـن            

  . 2 على وجه الخصوص أوروبا جنوب دلا السمراء والى بوإفريقياالمشرق 
   في الجزائر وكذلكالأرض ضاعت معظم وثائق ملكية 1830وبعد احتلال الجزائر سنة 

  .3ةوثائق تنظيم الملكية العقارية بصفة عام
اسـيم الـسلطات ، فأباحـت       رثم جاءت قرارات القادة العسكريين الفرنسيين وم      

 4 الشعبية المختلفة    ات الانتفاض  في أصحابها بسبب مشاركة    الأراضي تلك   اغتصاب
 الشعب الجزائري من     بين –وكان ذلك نتيجة الحروب الكثيرة التي وقعت في الجزائر          

 وبدأت في تسليمها باان إلى      5 -أخرىالاحتلال المعتدية من ناحية      ناحية وقوات 
 أو الذين صاحبوا الحملة خصيصا للاستفادة من الحرب الصليبية          الأوروبيينالمعمرين  

 إلى شركات استغلالية كبرى وقع تأسيـسها        أو ،   والمتقاعدينناد المعطوبين   جإلى الأ 
ولجعل الفلاحة الجزائرية مكملة للاقتـصاد      ،  لى الهياكل الاقتصادية الثابتة   للقضاء ع 

  6.الفرنسي وتابعة له في جميع الحالات

                                                 
مجلة البحوث  و الدراسات ، "درة الأراضي والضرائب والغرامات و أثرها على المجتمع الجزائريمصا."  رمضان بورغدة 1

  .                    355 -354ص ص ، 2008، جوان 3 سكيكدة، عدد -1955 أوت 20 ، جامعة الإنسانية
طبع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر  . منشورات المتحف الوطني للمجاهد. المثقفون الجزائريون والثورة .   العربي الزبيري 2

   .10 ص ، 1995 – الجزائر –والإشهار 

 منشورات المؤسسة - رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر– الشيخ عبد الحميد بن باديس –  رابح ترآي عمامرة 3

  .113 ص  ،م 2001) 5(الطبعة . الوطنية للاتصال ، النشر والإشهار

  .11-10 ص ص ، نفسهلمرجع ا. الزبيري 4 
  113 ص ، المرجع نفسه –رابح ترآي5 
   .11الزبيري ، المرجع نفسه ، ص 6 
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 1الأوروبيينها مجانا لكل  التي كانت الدولة تمنحالأرضية إلى الحديث عن المساحات أتيناوإذا 
   .2)1900 – 1830(فإننا نلاحظ أا كانت في تزايد مستمر خلال فترة 

 1871 عقب ثورة الأهاليوخلال هذه الفترة  كان النظام الفرنسي في الجزائر قد انتزع من 
 كان قد منح الشركات الكبرى مساحة أيضا هكتار، وخلال الثمانينات 500000مساحة 
  : هكتار ، توزعتها كالآتي 144000   بلغتأرضية

  هكتار20000: شركة جنيف لمدينة سطيف  -   
 . هكتار24000: شركة الهبرا والمقطع  -   

 3.  هكتار 100000: الشركة الجزائرية العامة   -
 الإدارة ، قضاء سلطات الاحتلال على الأراضي في مصادرة الأسلوبو يضاف إلى هذا 

 أنويبدو . غة العربية قبل دخول الاحتلال لسير جميع دواليبها بالالجزائرية التي كانت ت
 حتى يتمكن من وضع يده العقارية، الوثائق الرسمية للملكية إعدامالاحتلال قد عمد إلى 

 الجزائريين أملاك وقد كانت ،مالكين لها من الناحية القانونية بحجة عدم وجود عليها،
  :  منها أسبابتصادر لعدة 

 إعانة أو ضد القبائل الخاضعة لسيطرته ، أو ضد الاحتلال الفرنسي بأعمال القيام -
 فرنسا من أعداء عقد علاقات ودية مع أو غير مباشرة أو فرنسا بصفة مباشرة أعداء

 ....أوالقبائل الثائرة 
 17 قانون أضافثم ) ااهدين (  فرنسا بأعداء والالتحاق والأملاك الأرضترك  -

 : هو  ا آخر إلى السببين السابقين و سبب1874يوليو 
  كعقاب لمن يفعل الأملاك ثبت العمد في ذلك ، حيث تصادر إذا الغابات إحراق -

 .4ذلك 

                                                 
 Cent ans deأنظر  . 1924م تشترط الجنسية الفرنسية في الأجانب الأوروبيين للحصول على الأرض إلا في سنة   ل1

colonisation française en Algérie . p. 23للهجرة الدور السياسي(ميد عن زوزو عبد الح: نقلا(.  

، عبد الحميد زوزو، الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين، مرجع سابق، ص )03(أنظر الملحق رقم 2  
38.  
  .38 ص ، نفسه 3 
   .115 – 114 ص ص ،سابقمرجع ، ترآي عمامرة   4
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 في أهمها ومن ، كانت متعددةالأرض عناوين ملكية أن نشير إلى أنوفي هذا السياق يمكن 
طات الاحتلال باعتبارها التي استولت عليها سل؛  1  المسماة البايلكالأرضبداية الاحتلال 

وريثة الدولة الجزائرية ، ووزعت منها على الفرنسيين الذين رافقوا الحملة العسكرية على 
  .الجزائر
، يضاف إلى ذلك    ) الحبس(  الوقف   أملاك فهو   الأرض على   للاستيلاء العنوان الثاني    أما     

  .2) العشائر(  التي تعود ملكيتها إلى الاعراش الأراضي
 تتحول إلى   أن التي يمكن    الأراضي بمعنى   للكلمة، الرأسمالي الملكيات الفردية بالمفهوم     أما     

سلعة  قابلة للتسويق ، فقد كانت شائعة ، ولكنها لم تشكل قطاعا كبيرا ، نظـرا لطبيعـة                   
  .3 اتمع الجزائري أوساطالنظام الاجتماعي الذي كان سائدا في 

 آبائهم وأجدادهم، وقد يملكون عقودا مكتوبـة تثبـت          الأفراد يرثون الأرض عن   لقد كان   
وضع أيديهم على الأرض، وقد لا يملكون أية وثيقة وإنما هي لهم حسب العادة والـشيوع                

وعلى أية حال ، فقد كانت الفرص المفتوحة أمام الفرنسيين للاسـتيلاء علـى              ،  4والحيازة
الأراضي أو فرض الحراسة عليها     الأرض الجزائرية كثيرة، فقد أقدمت على مصادرة كثير من          

كمعاقبة من يثورون عليها، كما فرضت الحراسة الجماعية على أراضي ملك لقبائل بأكملها             
 ، كما أن النصوص القانونية التي أصدرا        5بحجة أن تلك القبائل تترك أراضيها دون زراعة         

اعية ثم سرعان مـا     ، أدت إلى فقدان الأهالي لأراضيهم الزر      1868 ماي   20محكمة الجزائرفي 
ضاعت أراضي الغابات والمراعي ، وعندئذ تحول يأس الأهالي إلى سخط تمثل في اسـتمرار               

  .6المقاومات الشعبية طيلة القرن التاسع عشر
   يمكننا أن نشير هنا إلى ثورة المقراني ، التي عرفت بداية التمرد بالهجوم على سوق أهراس                

ثم بعـد   ) 1871يناير  (يلة الحنانشة بقيادة الشيخ الكبوتي      من طرف المقاتلين المنتمين إلى قب     

                                                 
   .يات ، الوزراء ، البايات  وقواد الجيشتشمل الغابات ، المحاجر ، الأراضي البور والسائبة وآذلك أملاك الدا1 
   . 27 – 26 ص ص  ،مرجع سابق. 1ج .  الحرآة الوطنية ،سعد االله  2
  .357ص  ،، مرجع سابقبورغدة 3 
  .27 ص هسنفمرجع ال سعد االله، 4 
مѧع جيѧرانهم    يهجرون أراضѧيهم بѧسبب ظهѧور أوضѧاع واسѧتفزازات لѧم تكѧن تѧضمن لهѧم العѧيش بѧسلام               جزائريين ذلك أن بعض ال    5 

   Les terres vacantes)(وهكذا ظهرت أسطورة الأراضي الشاغرة . الجدد من المستوطنين، آما لم تكن توفر لهم الأمان من النهب

  .125- 124ص ص .2007الجزائر ،. ، دارهومة) 1962- 1830(إبراهيم مياسي، مقاربات في تاريخ الجزائر6 
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، تلتـها النمامـشة     )فبراير( ذلك حدثت انتفاضة قبيلة أولاد عيدون في الشمال القسنطيني          
وقد تم حصار مدينة تبسة ، كمـا         ،   1محي الدين بن عبد القادر    وأولاد عبيد استجابة لنداء     

وهاجمت جماعات أخرى   .ئل إلى هجومات منظمة   تعرضت كل المراكز الفرنسية في بلاد القبا      
  2.كل من باتنة وسطيف

    وبما أن ارتباط اتمع الجزائري بالأرض، كان عاملا بـارزا مـن عوامـل التمـسك                
الاجتماعي والمقاومة إلى جانب العامل الديني ، فقد سعى الغزاة إلى تجريده من أكثر أراضيه               

، فتواصل بذلك عمل الاستعمار على مختلف       3اع  خصوبة واتساعا كوسيلة للتهدئة والإخض    
  4.السكانجل تفتيت الوحدة العضوية وإذكاء نار العداوة بين أالجبهات، من 

وبالإضافة إلى ذلك لجأت سلطات الاحتلال إلى نزع الملكية بحجة تحقيق المنفعة العامة، التي              
لاء على كل الأراضي الخصبة     كانت تعني في الحالة الجزائرية مصلحة المستوطنين ، فتم الاستي         

التي تقع في محيط المستوطنات الأوروبية التي تزايد عددها بشكل كبير خلال النصف الثـاني               
 ، وكانت سلطات الاحتلال بحاجـة إلى اسـتعمالها في المـصالح             5من القرن التاسع عشر   

   .6العسكرية والطرق وإقامة المستوطنات 
. لخاصة، من أجل تمويل تجهيز البلاد الاقتـصادي         كما طلبت مساعدة الشركات الكبرى ا     

وحصلت هذه الشركات على مساحات واسعة من أراضي أملاك الدولة على شرط أن تبني              
أشغالا عامة ضخمة ولكنها لم تف دوما بالتزاماا، فالشركة العامة الجزائرية التي تعهـدت              

 100000لت علـى     مليون أخرى حص   100 مليون من الأشغال و أن تسلف        100بتنفيذ  
والواقع أا لم تدفع سـوى      .  ، في مقاطعة قسنطينة    azel من أراضي    89500هكتار منها   

والحقيقة أا  .  مليونا 27، وربما أنفقت    )  مليونا كمجموع  87 (1870 مليونا حتى عام     75
ن المـستوطنين الـذين      مليون فرنك ، ومع ذلك فإ      528فتحت فروعا للتسليف حسمت     

                                                 
  . ساعة الخلاص قد دقتأنلقيادة الانتفاضة وأعلن حينها " طانأوامر السل" الذي قدم من تونس بناء على 1

ص . 1971 مѧاي   ،العѧدد الثѧاني  . الѧسنة الأولѧى   -مجلة الأصالة -" ، مقاومة شعب يحرآه الإيمان    1871انتفاضة  " ،محفوظ قداش 2 

  .18 -17ص 

  
  .357 ص ، مرجع سابق،  بورغدة 3
  .43ص ). م1996-هـ1416(باتنة -نوفمبرانتاج جمعية أول . .)م1916/ هـ  1335(وراس ثورة الأ.  عبد االله شافعي4
  . 358 – 357بورغدة، المرجع نفسه، ص ص 5 
  .27 مرجع سابق ص ، 1ج .  الحرآة الوطنية ،سعد االله  6 
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 هكتار  100000تسليف ومن الأشغال العامة، طالبوا أن تخصص للاستيطان         استفادوا من ال  
وسياسة المشاريع الكبرى هذه اجتـذبت إلى       . التي كانت مؤجرة بوجه خاص إلى الفلاحين      

بناء طرق، موانئ وسدود    (  أوروبي، والبنية التحتية الاقتصادية التي أقيمت        50000الجزائر  
  .18711عا سريعا بعد عام أتاحت توسع الاستيطان توس) تخزين

كما أن هذا التوسع الاستيطاني الكبير، رافقه نمو واضح في ثروة المستوطنين، هذا فضلا عن               
 ـية، ويمكننا أن نستدل بم    زيادة حجم الامتيازات التي منحتهم إياها السلطات الكولونيال        ال ث

ى واقع الـسكان    ة عل دل حتما على ثقل وطأة النظام الفرنسي وانعكاساته الخطير        بسيط، ي 
، أي نـصف مـساحة      ) دوار المريج ( امتياز بمنح سبعة آلاف هكتار في       ، وهو   )الجزائريين(

الدوار لرجل أوروبي ، بالإضافة إلى حق في الري ، يستترف ثلاثة أرباع احتياطي المياه، فقد                
 الذي يمتاز بشهرة كـبرى في  Bazar de globe كان هذا الأوروبي صهر صاحب متجر

  .2ةقسنطين
استنادا إلى ذلك ، يمكننا أن نتبين حقيقة واضحة ، ألا وهي توجيه المراسـيم والتـشريعات     

 إلى تحقيق المنفعة لفئة المستوطنين الأوروبيين ، ومن جهة أخرى           - على اختلافها  –الفرنسية  
محاولة الحصول على احتياطات عقارية واسعة لوضعها تحت تصرف الشركات الرأسماليـة             

اربين، وحتى بعض الذين قدموا خدمات جليلة للإدارة الاستعمارية من زعمـاء            وكبار المض 
  .الأهالي

وكما ذكرنا آنفا فان رغبة السلطات الفرنسية في الحصول على أكبر وأوسـع وأخـصب               
الأراضي الخاصة بالجزائريين، جعلتها تتجه إلى سن مجموعة من المراسيم، الـتي رأت فيهـا               

  .اوسيلة ناجحة  لتحقيق مآربه
وذلك بعد أن اختمرت لديها فكرة مفادها أن خضوع الأهالي واستكانتهم مرهون بالقضاء 

 ض محورا أساسيا تقوم عليه حيامالكامل على آخر مصادر رزقهم، التي تشكل فيها الأر
  .وتتعزز به روابطهم الاجتماعية

                                                 
الطبعѧة الأولѧى   . ت بѧاريس  بيѧرو - منشورات عويѧدات - ترجمة عيسى عصفور- تاريخ الجزائر المعاصرة-شارل روبير أجيرون 1 

  . 68-67 ص ص.1982
   .126ص ) .  م2004 (2ط . م 2006 - هـ 1427 الإعادة الرابعة – دار الفكر – مذآرات شاهد للقرن ،مالك بن نبي  2 
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ة الصادرة والتي دف إلى بإمكاننا هنا أن نشير بإيجاز إلى أهم المراسيم والقوانين الاستعماري
  :  كما تدعي سلطات الاحتلال-تنظيم الملكية العقارية

 .1830 يوليو 05قرار نزع الأراضي من أصحابها رغم اتفاق : 1830سبتمبر  •
 .قانون خاص بالأوقاف والعقارات: 1844أكتوبر  •
 من -تجريد كل من شارك في المقاومة وأعلن العداء لفرنسا : 1845 أكتوبر 31 •

 -ضهأر
 .مصادرة الأرض البور والمهملة: 1846 جويلية 21 •
 .18581 وأخرى في 1851قوانين أخرى صدرت في يونيو  •
لتحديد أراضي العرش ورسم حدودها، وتقسيم كل ): القرار المشيخي(1863قانون  •

 .2حد إلى دواوير،ثم توزيع الأراضي إلى ملكيات فردية بين سكان كل دوار
 تفتيت ملكية العرش للأرض، وهذا ما سيؤدي حتما إلى فالهدف إذن هو الوصول إلى

 على فلح الأرض، وذلك ما يستتبع عجزهم وشراء الفرنسيين لها السكانإضعاف قدرة 
 كما أن الدولة ومؤسساا كانت ستجد طرقا عديدة لأخذ ،منهم بأبخس الأثمان أحيانا

باسم المصلحة العامة تارة أجزاء من الأرض العرشية بعد تجزئتها، باسم البلدية تارة و
 .3أخرى

 إلى انكسار وتفكك في تركيبة واستغلالهملقد أدى سلب أراضي الجزائريين دون تمييز 
وهكذا فبعد أربع سنوات فقط ، 4اتمع وعجز في الصمود أمام الهجرات الاستيطانية

 من سريان العمل بهذا القانون، تمكنت اللجان المختصة من جرد الأراضي وتقسيم
  5. قبيلة29أراضي 

هكتار، أخذت منها أملاك   402618 ساكن كانوا يشغلون مساحة  67706وهو ما يمثل 
وبالتالي استولت عليها السلطة    .  هكتار 80587 هكتار، واعتبرت كغابات      2103الدولة  

                                                 
  .29 -28 ص ص ، مرجع سابق– 1 ج  الحرآة الوطنية،سعد االله 1 
  .124 ص ، مرجع سابق،يس ميا2 
  .35 -34 ص ص نفسه،رجع م ال، سعد االله  3

) طنيѧѧة الثقافѧѧة والهويѧѧة الو -دراسѧѧة حѧѧول المجتمѧѧع الجزائѧѧري    ( 1919 و 1850القطѧѧاع الѧѧوهراني مѧѧا بѧѧين    ،  مهديѧѧد إبѧѧراهيم 4 

   .17 ص ، وهران-منشورات دار الأديب

  .358ص ،  رجع سابقم ،بورغدة  5 



 - 27 -

 7134واعتـبر   .  الذي يعتبر الغابات أملاكا تابعة للدولة      1851الاستعمارية تطبيقا لقانون    
 هكتار من الأراضي التي كانت بحوزا، منـها         434ر أراضي عامة، وبقي محل نزاع       هكتا

 83954 هكتار أراضـي عـرش و        118911 هكتار اعتبرت أراضي ملك و       109492
  .1هكتار أراضي بلدية 

لقد أدى تفتيت بنية اتمع الجزائري بفعل الاستعمار الفرنسي الذي استولى علـى الأرض              
تت القبائل والعائلات، وتدميرها بصورة شاملة ومستمرة طيلـة فتـرة           بقوة السلاح إلى تف   

 مثـل  1863 أفريل 22 الصادر يوم  )Sénatus Consule(كما أن قانون  2الاحتلال 
 ، ذلك أنه استهدف تحطـيم القبيلـة         للجزائريينتحديا رهيبا للبنية الاقتصادية والاجتماعية      

ون مراعاة العواقـب الاقتـصادية والاجتماعيـة        ، د الجزائريكنواة صلبة للبناء الاجتماعي     
 لما أكد بأن الهدف       3  (Allard)والنفسية المترتبة عن ذلك ، وهو ما كشفه الجنرال ألار           

إضعاف : " ... الحقيقي الذي توخى المشرع الفرنسي تحقيقه من وراء سن هذا القانون هو             
  .4" نفوذ الرؤساء وتفكيك القبيلة 

  بوضوح أن الدولة سهلت ظاهرة التركيز بواسطة قـانون فـارنيي  ومن جهة أخرى، يبدو

Warnier    الذي أباح   1878 سبتمبر   3 وبواسطة مرسوم    1873 جويلية   26الصادر في ،
بيع أراضي الدومين بأشكال مختلفة، بسعر محدد أو بالدفع الفوري وبالمزايـدة العلنيـة أو               

وقد أثار قانون وارنييـه     ،  5 هكتار   200بالتراضي، ووسع في مساحة الأرض الممنوحة إلى        
    :و الذي نتج عنه كما قـال        " قانون الريف "اهتمام الفيلسوف كارل ماركس الذي سماه       

ما قامت سلطات الاحتلال بعمليـات      ك.6"مصادرة الأراضي بواسطة المستوطنين والمرابين    " 

                                                 
   .359-358ص ص   نفسه، 1 
  .43ص ، مرجع سابق ، شافعي 2 
  .محافظ الحكومة لدى مجلس الشيوخ الفرنسي  3

  .358ص ،  نفسه المرجع ،بورغدة 4 
  .136ص ،  قسنطينة- ان المطبوعات الجامعية ديو–) 1930 -1830( الجزائر بين فرنسا والمستوطنين ،صالح عباد5 
  .359 ص سابق،مرجع ، بورغدة   6
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 إلالدواوير    من الأراضي التي أحصتها، ولم تعترف ل        % 90جرد الأراضي واستولت على     
  .1  فقط منها %10بنسبة 

ن نظام سيناتوس كونسولت الفرنسي كان كارثـة علـى          وبناء على ما ذكرناه سابقا، فإ     
 - حين قـال   2الجزائريين المالكين للأرض، وذلك ما يؤكده تصريح أحد الشيوخ الجزائريين           

وفرضوا علينـا   لقد هزمنا الفرنسيون في سهل سبيخ،       " :  بعد تطبيق هذا القانون    –بمرارة  
 لملكية الفرديـة علـى يـد الفرنـسيين        ضريبة حرب، كل هذا لا يهم، ولكن إنشاء ا        

 علـى    الحكم ه من أرض بعد إجراء القسمة معناه      ببيع ما يحصل علي    والترخيص لكل فرد  
القبيلة بالموت، فبعد عشرين سنة من تنفيذ هذه الإجراءات الفرنسية سيؤدي لا محال إلى              

  .3"رشا شزوال قبيلة أولاد 
 استمر الفقدان التدريجي لنصف المستفيدين القدماء للأراضي الغنيـة الخـصبة في جهـة              
قسنطينة، وقامت سلطات الاحتلال بعد ذلك بتوزيع بعض الأراضي الزراعية على المتعاونين            

 تنـازلا   16وقد جـرى    . الجزائريين الذين يعملون كقياد في شرق وغرب البلاد الجزائرية        
 هكتار، وفي هذا الصنف الأخير نلاحظ تخصيص أراضي وتوزيعها          50 و   30ين  معدلها ما ب  

على القياد بمنطقة القل وقسنطينة، و قد حصل أحد القياد على ملكية الأرض أثناء زيـارة                
  .نابليون إلى مدينة باتنة

 هكتار، أما في منطقة بسكرة عاصمة الزيبان         184 هكتار و    103وحصلوا على ما مقداره     
 توزيع أراضي واستفادة خاصة  تثير الانتباه ، فقد جرت عن طريق الدوق دومـال                يلاحظف

كية الزراعية إلى القايد بـن       هكتار، وقد أعطيت هذه المل     1564874 وهي تمس    1844في  
 أمـا الملكيـة الزراعيـة       - وهي تمثل الأراضي المتروعة لخليفة الأمير عبد القادر السابق         قانة

  .4 التي وزعت على قايد الزاب الشرقي هكتار 28095 الأخرى الممنوحة فهي تخص

                                                 
 (1871 – 1919 ) , tome 01, Charls Robert Ageron- Les Algériens musulmans et la France 1 

Paris.1968, p. 204.    
  .وهو قائد أولاد رشاش بناحية خنشلة  2

المرآѧز  ،  2002 مѧارس    – 06، العѧدد    المѧصادر  ،")1871-1830(نѧزع الملكيѧة العقاريѧة للجزائѧريين         " ،أحمد حѧسين الѧسليماني    3 

   .112 ص ، الجزائر-1954 وثورة أول نوفمبر الوطني للدراسات والبحث في الحرآة الوطنية 

  
  .120 -118، ص ص سابقمرجع ني، السليما4  
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يعتبر القرار المشيخي إذن وسيلة قهرية ضد السكان، كان الهدف الأساسي منـها تقـسيم               
  .1الأراضي بين العشائر لتفريدها بهدف تسهيل المعاملات

  قبيلة في دائـرة    13الذي طبق على    ) 1863 أفريل   22قانون  (من أبرز التشريعات العقارية     
" ، وتم تجميـع قبيلـة       3 دواويـر    9 ، كما تم بموجبه تقسيم قبيلة أولاد بوعون إلى           2 باتنة

 - بنيان -مشونش"حد يتألف من أربعة قرى هي       ا نسمة في دوار و    1441ذات  " مشونش
 وهذه الأمثلة المقتضبة توضح مدى الاختلال الاجتماعي الذي نجم عـن            4 " الهابل -أديسا

ري، وكيف تم إضعاف الطبقة الارستقراطية وتفكيك  عرى القبيلة          تطبيق القانون الإمبراطو  
  .بصورة مقننة

أو " بني زوي " ينبغي أن نلاحظ أيضا أن تطبيق القانون الإمبراطوري على بعض القبائل مثل             
 مساحتها ما ترك للفلاحين مـن أراض       قد منح للدولة أراض شاسعة تفوق       " أولاد شليح " 

ض القبائل مناصفة بينها وبين أملاك الدولة، ولابد من الإشارة          في حين تم اقتسام أراضي بع     
 من الأراضي في  %23إلى أنه رغم استحواذ الدولة ظاهريا على مساحات أقل، لأا تمثل 

 تركت للمسلمين، فالواقع يؤكد أن النسبة الضئيلة من الأراضـي           % 77دائرة باتنة مقابل    
 وهذا ما يبطل تأويـل      5راضي وأحسن الغابات    التي استحوذت عليها الدولة تضم أجود الأ      

 ينم رأوا فيه تدعيما لـسلطة الجزائـري  أاء في القانون الإمبراطوري، ذلك      المستوطنين لما ج  
 (Pelissier) وذلك ما جاء في رسالة نابليون إلى المارشال          ،وحفاظا على ممتلكام العقارية   

  .الحاكم العام في الجزائر
 أنه من المحتمل أن تكون بعض المناطق التي تم إخضاعها للقـانون             كما تجدر الإشارة إلى   

 والمنتمية إلى النظام المدني؛ قد عرفت قانون فارنيي، ويحتمـل           1870الإمبراطوري قبل   
                                                 

   .53 ص ،2004.باعة والنشر والتوزيع ، الجزائر دار هومة للط- عمار علوي، الملكية والنظام العقاري في الجزائر1

 التطورات -يالاستعمار الفرنس أنظر عبد الحميد زوزو ، الأوراس إبان فترة – 1870 جويلية  10تم ذلك قبل أن يحين يوم 2 

 للطباعة والنشر هومة دار - الأول الجزء –ترجمة مسعود حاج مسعود ). 1939 -1837الاقتصادية و الاجتماعية السياسية، 

   .286 -285 ص ص ،2005 – الجزائر –والتوزيع 
 سنتيار، وآانوا 63 آر و 77 هكتارا و 100 -561 نسمة ومساحة الأراضي التي في حوزتهم 10.012آان عدد سكانها  3 

 جملا و 97 حمارا و 845 بغلا و 1549 فرسا و 1608 أحصنة و 409 حقلا ويملكون 367 محراثا لغرس 1072يستعملون 

  . رأسا من الماعز37972 رأسا من الغنم و 45292 ثورا و 786

  .289 -288 المرجع نفسه، ص ص ،راس إبان فترة الاستعمار الفرنسيوالأ،  زوزو  4
  .292 ص ، نفسه   5
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أغلمان وأولاد عثمان وهـم مـن الحراكتـة          جدا أن تكون أعراش أولاد بودعامة و      
   .1 موجودين ضمن القبائل التي عرفت تطبيق ذلك القانون

 ة مساحات ترابية هامة مـن أراضـيها        لقد تعرضت أغلب القبائل الأوراسية إلى إضاع      
 7عقب كل تشريع عقاري، فعلى سبيل المثال تعرضت قبيلة أولاد الرشايش إلى ضياع              

" أحمـر خـدو   "   وبني    %20فقد انتزع منها    " عرب ششار " من أراضيها أما قبيلة      %
  .2 من أراضيهم %43وا فقد خسر" أولاد عبدي"  ، أما  21%

 تمكنت من   لسابقة، يمكننا أن نقر بأن الإدارة الاستعمارية الفرنسية       من خلال المعطيات ا   
خلال المناشير المختلفة، أو بفضل تأسيس ملكية الأهالي من إيجاد وسيلة تـسمح لهـا               
بالحصول على مساحات أرضية باان، وهذا يدفع إلى الظن بأن وراء كـل تـشريع               

  .إرادة متأهبة لمصادرة الأراضيعقاري 
هذا من ناحية التشريعات العقارية ، أما من ناحية أخرى فان أشهر أساليب الاسـتيلاء               

وهي من وجهة نظر جزائية    (Séquestration)على الأراضي كانت عقوبة المصادرة
عقوبة استثنائية في نفس درجة الحجز والغرامة الجماعية، وتشكل بين تلك العقوبـات             

    :حلقة، فهي تارة تكون عقوبة جماعية وتارة تكون عقوبة فردية، ويمكن تعريفها بأـا             
قيام الدولة بوضع يدها على الثروات المنقولة وغير المنقولة التي يملكهـا فـرد أو               " 

، هي تلـك الـتي      الجزائريينولا شك أن أكبر عملية مصادرة جماعية لأراضي         . "جماعة
آغا محمد  -تي تسكن المناطق التي كانت مسرحا لثورة الباشا مست أراضي كل القبائل ال    

تلك الثـورة الـتي اجتاحـت       ،  18713 بعمالة قسنطينة سنة     المقراني والشيخ الحداد  
   .4الفرنسيين في شمال شرق الجزائر وهزت الكيان الفرنسي هزا عنيفا 

                                                 
  .) )2(هامش  ( 311ص ، سابق ن الاستعمار، مرجع وراس إباالأ،  زوزو 1

  .321ص ،  نفسه  2 
  .361-359  ص سابق،رجع م، بورغدة  3 

 دار العلѧوم  –) م1962-م.ق814). (مѧن عهѧد الفينيقيѧين إلѧى خѧروج الفرنѧسيين      ( المختصر فѧي تѧاريخ الجزائѧر       ،  صالح فرآوس   4  

 .189 ص ، م2002/  هـ1423.  عنابة -للنشر والتوزيع
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 مـن أجـود    هكتـار 725240لقد تمكنت الإدارة الاستعمارية من الاستيلاء على حوالي   
الأراضي الموجودة بالمنطقة، ولقد حدد كارل ماركس أهداف المصادرة في نقطتين أساسيتين            

  :هما
 .توفير أكبر قدر ممكن من الأراضي لفائدة المستوطنين 

تجريد العرب من رابطتهم الطبيعية مع الأرض، من أجل كسر آخر قوة لاتحاديـات               
 .القبائل، وذلك بغرض درء أي خطر يصدر عنها

ما ذهـب إليـه      (De Gueydon)              وقد أكد الحاكم العام دي غايدون 
إن الهـدف  " : ماركس ،ففي برقيته إلى قائد القطاع العسكري بقسنطينة كتب يقـول     

 محدد للغاية، أريد أن تؤدي المصادرة في عمالة قـسنطينة إلى            إليهالذي أريد الوصول    
هكتار من أجود الأراضي، لوضـعها تحـت        ) 300000(الحصول  على ثلاثمائة ألف      

تصرف المستوطنين، دون أن يشمل ذلك الأراضي الناتجـة عـن مـصادرة أمـلاك               
 .2أي دون حساب مساحة الأراضي الناتجة عن قرارات المـصادرة الفرديـة            .1"الأفراد

، بحيـث   ةخاصة بالمصادر تعرض العصاة للاستغلال وصدرت في حقهم تشريعات إدارية         
بمبلغ مماثل لقيمة خمس  رأس مال الأمـلاك         ) أرضا أو نقدا  ( ليهم تسديدها   كان يجب ع  

بأنـه أضـاع كـل شـيء، وقـد دفعـوا              العقارية، وهنـاك منـهم مـن وجـد          
  :  هكتار مقدرة بـ 446406،كما ظهرت هجرة حوالي )فرنك26629953(
  
  
  

                                                 
  .362-361  ص ص رجع نفسه،م، ال بورغدة 1 
تعرضت تقريبѧا   ) 1871(أن القبائل التي شارآت في هذه الثورة        ) مصلحة شؤون الأهالي  ( لقد صرح الرائد لويس رين وهو قائد          2

أولاد (      : وراس ونشير هنا إلى مجموعة من القبائل والمناطق الواقعة في الأ          ، أراضيها نتيجة للمصادرة الجماعية    آلها إلى خسارة  

) آيѧت حرآѧات المعѧذر  وآيѧت حرآѧات الجرمѧث      ( شيلح، تلات، أولاد بوعون، أولاد علي تاحمامت، أهل غسيرة، الحراآتѧة ، جرمѧة            

  فلقد أصابتهم إجراءات المصادرة إصابة بالغة، فاضطروا إلى شراء جزء من ممتلكاتهم والتخلѧي عѧن البѧاقي لفائѧدة                      ،)وأولاد سلطان 

  .نالاستيطا
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  .1 فرنك 18696093
 ، وإلا كيف نفـسر مطالبـة        والواقع أن الثورة لم تكن إلا ذريعة لمصادرة الأراضي        

 بمـصادرة   - الواقعة بـضواحي قـسنطينة     -المستوطنين المقيمين بمنطقة واد العثمانية    
أراضي التلاغمة الضرورية حسب زعمهم لتطور القرية، رغم أن هذه القبيلة وقفت            
إلى جانب فرنسا، خلال انتفاضة محمد المقراني والشيخ الحداد، وجندت فرق القومية            

)Les Goumis ( 2لحماية ضواحي قسنطينة.  
نستخلص إذن أن سلطات الاحتلال تمكنت من تجريد اتمع الجزائري من أغلـب             
وأجود أراضيه، بطرق وذرائع شتى تستمد مشروعيتها فقط من منطق القوة والغلبة             
دون مراعاة العواقب الإنسانية المترتبة عن تجريد مجتمع كامل مـن مـصدر رزقـه               

  .الوحيد
 عن مصادرة أراضي الجزائريين لعدة أسباب كما أسلفنا الذكر، لن يكون إن الحديث 

كاملا ما لم نتعرض إلى بقية أوجه السياسة الفرنسية التي تبنت مختلـف الأسـاليب               
القهرية لإفقار الجزائريين، ذلك أا وبعد  أن تمكنت من الاستحواذ على مساحات             

تدريجيا إلى الهجرة والتخلي عـن      ، وجعلتهم يتجهون     الجزائريين شاسعة من أراضي  
 الـذين آثـروا     السكانأراضيهم ، بحثا عن فرص أخرى للعيش، لجأت إلى مضايقة           

، وذلـك بـسن   ) وتحديـدا إلى فرنـسا   ( البقاء في وطنهم على الهجرة إلى الخارج      
تشريعات تحرمهم من الاستفادة من الأراضي الصحراوية القاحلة الواقعة في بعـض            

                                                 
1 Louis Rinn – Histoire de l’insurrection de 1871 en Algérie. A- Imprimeur-Libraire- Editeur 4, Place du 

gouvernement, 4. 1891. P.649.   

من ) %70.4(  مليون فرنك ذهبي، أي ما يعادل 65آما قدر بعض المؤرخين ضريبة الحرب التي دفعها العصاة من الأهالي ب 

 سنة لتسديد هذه الضريبة، والبعض الأخر تعرض 20، بعض القبائل استغرقت ) الانتفاضة( هالي الذين مستهم الحرب رأسمال الأ

  :        أنظر...للإفلاس، وبعدها لم تظهر ثورات مسلحة

Charles-Robert Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, Que sais-je ? 11 édition corrigée,   
Imprimerie des Presses Universitaires de France, 73, avenue Ronsard, 41100 Vendome, 1999. 
p. 42.  

  
  .362سابق، ص بورغدة، مرجع   2     
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 وهـي  1ة، كما استهدفت افتكاك الأراضي التي اتخذت كمراعـي   المناطق الأوراسي 
تلك الواقعة قرب الغابات أو في المناطق الجبلية، وهذا ما سنحاول تحليله فيما يلي مع               

س أـا تمثـل     الإشارة إلى السياسة الفرنسية فيما يخص مصادرة الأوقاف، على أسا         
  . السكانلتي يستغلهاقل أهمية عن الأراضي الخصبة امصادر رزق أخرى، لا ي

بعد عمليات المصادرة الجماعية والتشريعات العقارية العديدة الـتي أصـدرا الـسلطات             
، توجـه أغلـب     2 السكانالفرنسية، والتي أدت إلى ضياع مساحات أرضية هامة خاصة ب         

الأوراسيين إلى المناطق الجبلية والصحراوية، متخذين من الغابة مركـزا للاسـتقرار ومـن              
  .ها رزقا لهمموارد

ذات مرة . فالغابة لعبت دورا أساسيا وغالبا غير معروف، في حياة سكان الأرياف الجزائريين         
لغابة نصف أو ثلثي حيـاة      تشكل ا : "  يقول 1892كتب أحد الناشرين الجزائريين في عام       

  بالنسبة للجبليين المستقرين تشكل الغابة منطقة أساسية للرعي، فهي تساعد علـى            ،"الأهالي
تسمين قطعام بدءا من أوائل الخريف إلى أواخر أيام الربيع، كما أا تساعد كذلك علـى                

ل صيف الجزائر الجاف وعموما تموين البدو الرعاة عند انتقالهم من الصحراء إلى السهول خلا      
  .3ن المزارعين الرعاة  يعيشون أساسا على الموارد الغابيةفإ

ر، بالإضـافة إلى    العرع ا على شجر البلوط والأرز و     س أسا حيث يعتمد السكان الأوراسيون   
الممارسات الرعوية، والاعتماد على الخشب في صناعة الفحم والتدفئة ، والبناء والبيـع وفي              

ة من  صناعة وسائل الفلاحة وبعض الصناعات التقليدية المترلية، بالإضافة إلى إزالة قطع كبير           
اة ملجأ لحماية قطعام ، واعتبرت مكانا آمنـا         كما اتخذها الرع  الغابات من أجل زراعتها،     

 لقد كان الفلاح الذي تقل أرضه، يستغل ما كان محرما            .4بالنسبة لرافضي  دفع الضرائب      
                                                 

السهول  (    سنرآز على هذه النقطة بالتحديد، لأن الأوراسيين عموما ، يمارسون أنشطة فلاحيه في المناطق الملائمة لذلك 1 

، ويتجهون إلى ممارسة الرعي في المناطق الأقل خصوبة، وهي تلك التي تقع عادة في وسط أو قرب )احاتالخصبة والو

  ...ماعز، البغال، الحمير ، الأحصنة الغابات، آما أنهم يملكون قطعانا من الضأن، ال

  
ول العلمѧѧة والحѧѧضنة تترآѧѧز معظѧѧم الѧѧسهول الخѧѧصبة فѧѧي الѧѧشمال والѧѧشمال الѧѧشرقي وفѧѧي غѧѧرب الأوراس، وهѧѧي امتѧѧداد لѧѧسه 2  

بلزمѧة،  :  بعѧض الѧسهول مثѧل      إلاالشرقية، وتمتاز هذه السهول بالتربة الملحية غيѧر الѧصالحة للزراعѧة ولغѧرس الأشѧجار، اللهѧم                   

  .فقد استولى عليها الفرنسيون المعذر، عين التوتة، بومقر، راس العيون، وسهول خنشلة، ونظرا لأهميتها

3 Charles Robert Ageron. Les A’lgériens musulmans et la France,op. cit, P. 103. 

  .57 – 56 ص ص ، مرجع سابق،شافعي    4       
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من الميادين، أو يقوم بزراعته فوق أرض مرتفعة أو على إحدى الهضاب، وكان اسـتغلال               
أساسا عن استتراف الأراضـي     الأرض الفاحش وتوخي الفلاحة على الأراضي المرتفعة ناتجا         

 1.الخصبة و استغلالها من طرف المعمرين
والواقع أن الغابة كانت وما تزال تمثل اال الحيوي بالنسبة لحرفة الرعي، لدى القبائـل               
الجبلية، وهو ما جعل لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الشيوخ الفرنسي بقيـادة جـول               

فيما مضى نعمة سماوية، قـد أصـبحت عـدوا          الغابة التي كانت    " : فيري  تؤكد بأن   
 وورد فيه أن    1892؛ وهو ما اعترف به كذلك تقرير رسمي  فرنسي صدر سنة             "للفلاح

عدادا كبيرة ، بعد أن استقبلت أ"الرعي في الغابات يمثل أحد أهم أشكال الحق في الحياة       " 
اش تـستعمل   عروقد كانت الأ   .2 الذين طردوا من أراضيهم السهلية الخصبة      من السكان 

الغابات للرعي وتتقاسم المساحات بالطرق التقليدية وتتولى حراسة الغابات وحمايتها من           
  .3الحرائق

جـني  :  يتمتعون عموما بكل حقوق الاستعمال في الغابات ومنها        كما كان الجزائريون  
سيما حقوق الرعي، فكانـت      يتة ، الزراعة في المضاءات، ولا     البلوط، جمع الأخشاب الم   

 يمكننا من زاوية أخرى أن نـشير        ،4 لجزائريين ل واشي أحد الموارد الكبرى   ا تربية الم  دائم
 لم  لوا تدريجيا إلى استغلال الغابات    إلى أن الفلاحين الذين فقدوا أراضيهم الخصبة، وتحو       

يسلموا من العقوبات الاستعمارية، وتجلى ذلك بوضوح بعد أن ضمت الدولة الأراضي            
واعتبرت ككل أملاكا خاصة بالدولـة      لعقارية التي انتزعتها سابقا ،      الغابية إلى الأملاك ا   

 الذي  1885 جويلية   17 ثم   1851 بعد صدور قرار     وبرزت بوضوح تعاسة الجزائريين   
  .حرم الرعي ائيا في الغابات

 حسب ما جاء في تقرير رفعه إلى مجلس         1898لقد بلغت هذه الحرب القاسية أوجها سنة        
وصدرت بعد ذلك قوانين صـارمة جعلـت حـتى          ،  5 بوفاني ومولر  الحكومة المستشاران 

                                                 
ترجمѧѧѧة اسѧѧѧطنبولي رابѧѧѧح و منѧѧѧصف . الجزائѧѧѧر بѧѧѧين الماضѧѧѧي و الحاضѧѧѧر.  لاآوسѧѧѧتإيѧѧѧف.أنѧѧѧدري نوشѧѧѧي.أنѧѧѧدري برنيѧѧѧان1  

  .411 ص ،1984.الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية.عاشور

 .365ص بق، سارجع  م، بورغدة2

 .31ص ،  مرجع سابق، 1 ج - الحرآة الوطنية،سعد االله  3

 .43 ص ، مرجع سابق، علوي4

 .75 ص ، مرجع سابق، الزبيري5
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لقد تضاعف التراث الغابي بعد     .1الاقتراب من الغابة جناية يستحق صاحبها العقوبة الصارمة       
 الـذين   2ضم الغابات إلى أملاك الدولة ، وهذا ما جلب بسرعة عددا كبيرا من المضاربين               

، ولهذا كـانوا    3 القطاع القسنطيني     هكتار في  147793 هكتار، منها    202000استغلوا  
: بعد كل حريق وكان الهدف من ذلـك         ) رفع الغرامات ( يصرون على تشديد العقوبات     

أن أغلب الحرائق ناتجة عن     من  رغم  بال  و ذلك  4امتلاك جزء كبير من الإقطاعية بأقل تكلفة        
 1903ة في سـنة   وخاص) في أغلب مناطقه  ( مناخ المنطقة الأوراسية الذي يميل إلى الجفاف        

أيضا إلى هلاك عـدد غـير        أدت   أين كانت الرياح سببا في جفاف المنابع ومجاري المياه، و         
وفعلا لم تكن الحرائق إلا ذريعة طالما انتظرـا         5.محصى من الأغنام التي لم تجد ماء للارتواء       

 هكتـار في القطـاع      155000على إثـره    ، وخاصة عندما نشب حريق  أتلفت        الإدارة
  .6موحدهل التكاليف ونتحملسين هم الذين  السكا وحده، وكانطينيالقسن

يعتبر الحطب من أهم الوسائل التي تعتمد عليها العائلات الأوراسية لتأمين سبل عيشها، ذلك      
 قرب غابة لقطع أو جمع الخشب     أن مهمة جمع الحطب توكل عادة إلى المرأة التي تتوجه إلى أ           

، كما أنه يدخل في صناعات أخرى لا تستغني عنها كـل            يستعمل لاحقا للتدفئة أو للطهي    ل
  .7أسرة أوراسية

 نظام الغابات، الـتي تفقـر       ولعل هجرة جبليي الأوراس مرتبطة أساسا بالصلابة المتزايدة في        
 من أجل إحداث قرى للأوروبيين، فاعتزال هؤلاء         المنتزعة منهم أراضيهم بالسهول    السكان

راضي الكافية للفلاحة، ولا يستطيعون الـتمعش إلا مـن          المساكين بالجبال يحرمهم من الأ    
  ...منتوج ماشيتهم

                                                 
 .32ص سابق،  مرجع ،سعد االله1 
  .)مثل دوق البوفير ودوق مونتييلو(  غالبا ما يمثلهم دوقات آبار 34آان عددهم 2 
    Les Algériens musulmans… p. 108 :  آتابهنظرأ – 149793يقدرها شارل روبير أجيرون بـ 3 
   .145 – 144ص ص ،  مرجع سابق ، قداش – صاري  4

، مرجѧع سѧابق، ص   ...زوزو، نѧصوص ووثѧائق      ،  )04(الملحѧق رقѧم     : وضوح، أنظر بوثيقة تعكس الوضعية    بيمكننا أن نستدل هنا     

200.  

5 Delartigue,LT.Colonel, Monographie de l'Aurès, Constantine, 1904.p. 55.  
                                                                                                             

  .149 المرجع نفسه ص ، قداش - صاري  6
7 Mathéa GAUDRY – La femme chaouia de l’Aurès – Chihab – AWAL , 1998 ,p 151.  
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 ـ      صاريف وإذا عثر على عتر في الغابة وجب أن يباع القطيع لدفع الغرامة، وثمن المحـضر والم
وإذا شاهد حارس امرأة مسكينة تحمل حزمة حطب عنف بها حالا ولاحقها وأداـا، بـل     

  .1لغرامة التي فرضت عليها تسديد ادعها السجن إن لم تستطعأو
           تعنت السلطات الفرنـسية، علـى لـسان الـسيد          ى  لع  دالة  كما وردت شهادة أخرى   

إنني عثـرت   : " الذي أدهشته معاملة الكولون للفلاح الجزائري،  حيث يقول        2) لوموان( 
نها على عدد هائل من الملفات التي تشتمل على قضايا سميت جنحا وما هي بذلك، أذكر م               

  :على سبيل المثال
التي يؤخذ على صاحبها أنه حرث قطعة أرض مكونـة مـن أربعـة              :523الجنحة رقم   -أ

لها إلى  مرعى، وقد سلط حارس الغابات على الفلاح المسكين           هكتارات بعد أن كان حو    
غرامة قدرها ألفي فرنك، ولما لم يتمكن من الدفع، أرغم على تعويض ذلك بالشغل مـدة                

 3.مائة يوم ونصف يوم لفائدة الدومينثلاثة عشر و
التي ام صاحبها بأنه حرث ثلاثة هكتارات وحكم عليه حارس          : 524 الجنحة رقم    -ب  

 .الغابات بأن يشتغل لفائدة الدومين مدة ستة وثمانين يوما
التي ام صاحبها بأنه حرث خمسة هكتـارات ، وحكـم عليـه     :525  الجنحة رقم     -ج

  .4غل لفائدة الدومين ثلاثة عشر ومائة يوم وثلاثة أرباع اليومحارس الغابات بأن يشت
 تحريم الرعي ائيا في      بعد ينمعاناة الجزائري ) أجرون(سي المعروف   ولقد كشف المؤرخ الفرن   

ريـضة الـتي وجههـا      ، وذلك من خلال الع    1885 جويلية   17 بموجب قانون    الغابات
  سيدي الحاكم، لقد جئناك :"  فيها قولهم إلى الحاكم العام للجزائر والتي وردالجزائريون

  
  
  

                                                 
 الطيѧب المهيѧري     –المنجي سѧليم    : ترجمة    .  القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية      – إفريقيا الشمالية تسير     ،دري جوليان   شارل أن  1

 الѧѧشرآة – 1396/1976 الѧدار التونѧѧسية للنѧشر   –فريѧد الѧѧسوداني  : مراجعѧѧة .  الحبيѧѧب الѧشطي  – فتحѧѧي زهيѧر  – الѧصادق المقѧدم   –

  .128 – 127 ص ص ، الجزائر–الوطنية للنشر والتوزيع 
  .1898الذي ذآر عددا من هذه الجنح في تقريره الذي قدمه في شهر ديسمبر سنة ) مقرر لجنة الميزانية ( هو السيد لوموان 2 
  .76 ص  ، مرجع سابق،ثقفون والثورةالم، الزبيري3 
 .76 ص ، هس نف4 
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) كذا(جميعا، صغارا وكبارا ما عدا العاجزين منا عن المشي، جئناك نحمل إليك شكاياتنا            
  .1"لتضعوا حدا للظلم الذي نتعرض له

 شديد الوطأة علـى أغلـب القبائـل         1874 جويلية   17يعتبر قانون الغابات الصادر في      
ق الجبلية، فقد تعرضت بموجبه قبائل أولاد فضالة وأولاد معافـة           المناطبالأوراسية التي تقطن    

 - تبرز تأثر الأوراسـيين وتعاسـتهم      –لأقسى المصادرات، وذلك ما جاء في عدة عرائض         
 "بني مريال "  من طرف سكان دوار       عريضة 32حيث سجلت في السجل الخاص بالعرب       

ولعل ما وقع لقبيلـة أولاد       ،"جبل أقرون "  في سجل    16و  " نانتبني تاح "  في دوار    49و
فضالة خير مثال على تصرفات مصالح الغابات، ففي أثناء عملية رسم الحدود شملت مطالب              

  .2 هكتار35000المصالح المذكورة أزيد من 
  1886أما قبيلة أولاد عثامنة فلا شك أا ذاقت مرارة ما فرضته عليها مصالح الغابات منذ                 

، إلى الحـاكم    1891 مـارس    27وجيهها من عين توتة في      كما ورد في رسالة توسل تم ت      
هي :  حيث أشاروا فيها إلى الحالة السيئة التي آلوا إليها، معتبرين أن الغابة بالنسبة لهم                ،3العام

الغابة تعتبر نصف   " الحياة، وهذه أمور بديهية حيث اعترف الحاكم العام كامبون نفسه بأن            
         كما تعرضت قبيلة أولاد فـضالة إلى ضـياع أراضـيها          ،"بل ثلثي الحياة بالنسبة للأهالي    

 هكتار بينما مـنح  أزيـد مـن          16000 سوى بـ    حيث لم يعترف للسكان   ) المراعي( 
فقـدت أراضـيها الـصحراوية       قبيلة الرشـايش   للدولة، بالإضافة إلى أن       هكتار 36000

عـشر  (  هكتار 33000بحجة أا تمارس عملية الترحال الموسمي، وفقدت بذلك         ) الرعوية(
 التلـت " لغابية، فقد حرمت قبيلتا     أما فيما يخص الأراضي ا     .4)مساحة المراعي الصحراوية  

                                                 
1 Charles Robert Ageron . Les Algériens …. Op –cit , p .215.    

 
  .315 – 312 ص ص،  مرجع سابق ،الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي ،  زوزو2

  .                                 316  صنفسه،المرجع . ان فترة الاستعمارالأوراس إب، زوزو: للاطلاع على نص الرسالة أنظر3  

  .319-317 ص نفسه، 4
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من حق الفلاحة في غاباا ومنعتا من السكن فيها، وهذا ما جعل ظروف حيـاة     "والعمامرة
  .1القرويين عسيرة وزاد وضعيتهم حرجا

 في بلدية خنشلة المختلطة   القاطنين  " لعمامرةا" وهم من عشائر قبيلة     " تامزا"أما سكان دوار    
فقد دخلوا في منازعات مع مصلحة المياه والغابات، حول أحقيتهم في ملكيـة غابـة أولاد                

 رب  483 غرامة ضد    508قصاءهم بحيلة قانونية حيث سلط      إيعقوب، فقرر رئيس المعسكر     
 محكمـة    حكمت عليهم  1930 جويلية   25 وفي يوم    ،1928 -1927أسرة خلال سنتي    

الزجر في خنشلة بتهمة عدم المثول بين يديها، وسلطت عليهم غرامـات نقديـة قيمتـها                
 وهم  يتناسب مع الموارد المادية للسكان    لا  "وهو مبلغ ضخم  .   فرنكا  61112550الإجمالية  

باعتراف الحاكم العام في مـذكرة إلى       " فلاحون بسطاء أو يقتاتون مما تدره الأرض مباشرة       
  .1930 نوفمبر 29خ يبتارمدير الغابات 

فرارا من القمع فالتجأت بأهلها وقطعاا إلى منطقة الكـاف          " تامزا"  أسر دوار    8غادرت  
وحين كادت تلك الحركة أن تتحول إلى هجرة جماعية، عينت الإدارة المركزية لجنة للتحقيق              

ات متصلبة إدارة الغابظلت   و هكتار من الأراضي المحصورة داخل الغابات1798في وضعية 
  واقترحت على الحاكم العام الشروع فـورا في        1903 فيفري   21فيما يتعلق بتطبيق قانون     

  تقريبـا  700مصادرة شتات الأراضي الزراعية المحصورة داخل الغابات، وكـان عـددها            
      .2 *" هكتار ونصف"واحد إلى " آر"وتتراوح مساحتها بين 

 هكتار من الأراضي المشجرة في معظمها بينما        125000استفاد المستوطنون في النهاية من      
  .تدهورت وضعية السكان الاقتصادية وانعكست سلبا على أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية

والجدول التالي يبين حجم الأراضي الزراعية التي حصل عليهـا الأوروبيـون في القطـاع               
   :)1917سنة ( القسنطيني 

                                                 
أصѧبحوا فѧي حيѧرة مѧن أمѧرهم، ولѧم يعѧودوا يѧدرون أيѧن          " بنѧي التلѧت  " أن 1884 ذآرت بعض تقارير بلدية باتنѧة المختلطѧة سѧنة      1 

التجأت قبيلة التلت إلى ما تبقى من قطع أرضية محصورة داخل ... يقيمون بعد أن صودرت أراضيهم السهلية لإنشاء مرآز سريانة

 .الغابات، ولكن مصلحة الغابات منعتهم من ذلك

                                                            .   294-293 ص ص ،سابقمرجع  الاستعمار،الأوراس إبان ،  زوزو2

لقد ألح محافظ الثروة الغابية على تنفيذ المصادرة لوضع حѧد لتѧدهور الغطѧاء النبѧاتي ، بѧسبب الحѧرث والفلاحѧة داخѧل الغابѧات ،           * 

نѧاؤه مبѧالغ طائلѧة ،وسѧوف تتѧاثر بѧذلك أيѧضا شѧبكة  الѧري التѧي تѧسقي            الѧذي آلѧف ب  " يس قѧ فѧم ال " ؤدي إلى زوالها ويهѧدد سѧد     الذي ي 

  ".السهول المحاذية لجبل فرعون ، وربما انجر عن ذلك أيضا ضحالة طبقة المياه الجوفية ، في جنوب القطاع القسنطيني 
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ي الجزائر فقد صاروا يملكـون في  يهذا فيما يخص المنطقة المدروسة ، أما بالنسبة لبقية أوروب      
وهكـذا    من الغابات،   هكتار 194159من الأراضي و    ) هكتار2123288 (1918عام  

 الطبقة الديمغرافية الهامـة     ، حيث يشكلون  عانى السكان الأصليون وخصوصا الريفيون منهم     
جراء تطبيق قوانين أخرى تعلقت بقانون الغابات وتطوره، كأداة مـن أدوات سـلب              من  

وب الفلاحين، فمن جهة، يعتبر أي نشاط تمارسه القبيلة كقطع الحطب وفلاحة القطـع              
ن الجـرائم في حـق      الزراعية الموجودة على حافة الغابات، أو رعي المواشي داخلها، يعتبر م          

  قطع حزمة أخشاب يغرم بثمن كبش على مرتكب الفعـل         : حماية الغابة فعلى سبيل المثال      
أما الذي يفلح أية مساحة من الأراضي المتاخمة للغابات فتفرض عليه غرامة تتراوح ما بـين                

كانت الإدارة تفرض التغريم الجماعي ضد القبيلة و الـدواوير، كلمـا            رنك و  ف 200 و   50
  .1و تجبر السكان على صيانة الغابة في فصل الصيف و المواسم الجافةت نيران غابة شب

                                                 
  . 24 -23 ص ص،  مرجع سابق، مهديد  1

ملѧѧك رصѧѧيدا هامѧѧا مѧѧن الأشѧѧجار النѧѧادرة، التѧѧي سѧѧنحاول   ونѧѧشير فѧѧي هѧѧذا الѧѧصدد إلѧѧى أن أغلѧѧب القبائѧѧل الأوراسѧѧية ت 
  : عرضها فيما يلي

أين تظهر قمته محملة بالأرز  ) جبل حيدوس(أشجار الأرز في شلية و جبل فرعون، ونجدها أيضا في جبل توقرت 
، إلا أن هѧذه  وبالرغم من أن الكتلة الجبلية لشليا تتميز بكون سفحها الشمالي مغطى بغابة مѧن أشѧجار الأرز العتيقѧة           

الغابات الجميلة من الأرز تزول آل يوم وتموت طبيعيا ، آما أن بعضها يبس وبقيت صѧامدة دون أوراق والѧبعض                     
البلѧوط ويتواجѧد فѧي أوراس       : هѧذا فѧضلا عѧن وجѧود أنѧواع أحѧرى مѧن الأشѧجار أهمهѧا                 .الآخر يبس واقتلعته الرياح     

 مѧѧن أشѧѧجار البلѧѧوط الأخѧѧضر فѧѧي آѧѧل مѧѧن جبѧѧل فرعѧѧون    الѧѧشرقية، فѧѧي الطريѧѧق نخѧѧو شѧѧليا، ذلѧѧك أننѧѧا نجѧѧد تجمعѧѧات  
 - :أنظر.،آما يظهر هذا الصنف من الأشجار في ثنية العابد، وتتواجد أيضا أنواع مختلفة من العرعر1ومرآونة 

1  Keun,Odette, Dans l'Aurès,inconnu(soleil,pierre,et Guelâas),Société Française d'Editions 
Littéraires et Techniques,12,rue Haute feuille,Paris(VIe)Edgar,Mal Fère,Directeur,1930. p. 13 et 
27. 
2 Robert,Georges, Voyages a travers l'Algérie ,imprimerie,de,G Rougier,et,Cle,1Rue 
Cassette,1891. pp.173 – 174.   
3 Robert,Claude-Maurice, Le long des oueds de l'Aurès, Editions, Baconnier, Alger, 
1938. p. 125. 
4 Mac Carthy, Oscar, Géographie physique économique et politique de l'Algérie, Publication, 
Dubos, Frères, Alger,  1858 , Novembre Décembre, 1882, P.Fontana et Compagnie, Alger, 1883. 
p.418. 
5  XXX, Monographie de Biskra et du sud Constantinois, Bulletin, Société, de géographie 
d'Alger et de     l'Afrique du nord, 26eme année, l'Imprimeur -Gérant:Pierre, Guiauchain, 1921. 
p. 227. 

تمثل  الأرز في بلزمة، بالإضافة إلى الزيتون الذي يتواجد في جرمة و نواحي مروانة، و رأيضا أشجاآما توجد 
  :  للقرى الصغيرة الموجودة في هذه المنطقة، أنظرةبالنسبصناعة الزيت ثروة حقيقية 

Emil Masqueray, " 2e Rapport AM. Le général Chanzy ( Gouverneur général de l'Algérie) sur : 
La mission dans le sud, de la province de Constantine " . Revue africaine, N 21, Année 1877. 
p.35.  

  عامو  أراضي زراعية  الغابات  المنطقة
  هكتار965230   هكتار819669   هكتار145561  القطاع القسنطيني
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و الواقع أن اهتمام الفرنسيين بهذه الغابات مرتبط أساسا بأهميتها الاقتصادية، فقد استغلوها             
لبناء قرى المستوطنين و تشييد الثكنات و حتى المنازل العامة، و هذا مـا أدى إلى إتـلاف                  

و الغريب في الأمر أا تعاقب السكان عند اسـتغلالهم          . برة من الغطاء النباتي   مساحات معت 
 تدعي من خلالها تحقيـق المنفعـة        كد أن ما شرعته من قوانين     للموارد الغابية، و هذا ما يؤ     

العامة، لا يعدو أن يكون مجرد تنظير لهدف خفي أظهرته الأيام و الأحداث، و هو خدمـة                 
  . جيعهم على إذلال السكانيس هيمنتهم بالمنطقة و تشمصالح المستوطنين و تكر

لم يتوقف الجشع الاستعماري عند هذا الحد، ذلك أن سلطات الاحتلال و بعد المصادرات              
الجماعية للأراضي الخصبة توجهت إلى استغلال الغابات، وبعدما وضعت يدها على كـل             

 ـ  ممصادر عيش الفلاحين الريفيين، لجأت إلى مصادرة الأوقاف          أن مداخيلـها   بررة ذلك ب
قطاعا ) الحبس(قف  تشكل أملاك الو   حيث   ،رنسي في المنطقة  تشكل خطرا على الوجود الف    

ن كل المؤسسات الدينية والاجتماعية والتعليمية كانت لها أملاك خاصة بها           واسعا ومهما، لأ  
  .1لدعمها وصيانتها و الدفع منها للفقراء و الطلبة والعلماء و الغرباء

، وذلك لتحقيقه نموا تراكميـا مـستمرا في         2ظام الحبوس تطورا كبيرا في الجزائر       عرف ن 
، بالنظر إلى سعة الأوقاف و مدى استيعابها لمشاريع البر المتناميـة؛ الـتي              3الأملاك المحبوسة 

كانت ريوع الأوقاف تساهم في تمويلها، وهي بدورها تدر مواردا اقتصادية هامة من دخول              
  ..، أو من دخول الملكيات الخاصة و الإيجار الاستثماري و ما إلى ذلكالتجار و المزارعين

 وضعه  1842 نوفمبر   30ويمكن أن نستدل هنا بمعطيات واردة في تقرير إحصائي مؤرخ في            
مدير المالية عن أوقاف القطر الجزائري كله، بينما نعتمـد قـسنطينة            ) Blondel( بلونديل

  :كعينة للدراسة
مكــــان 

  الأوقاف
اف الأوقـــ

  المثمرة
  اموع  الأوقاف المختصة بالمصالح العامة

  1692  416  1276  قسنطينة

                                                 
 .26ص ، مرجع سابق،  1ج .الحرآة الوطنية،  سعد االله1
 .36ص ، مرجع سابق،  علوي 2
يتعلق الوقف أو الحبس بالأراضي التي أوقفها أصحابها المسلمون على مؤسسات دينية أو ثقافية أو اجتماعية،  3

صالح عباد، الجزائر خلال الحكم : ظرأن. ولا يقتصر الوقف على الأراضي بل يشمل عقارات أخرى آالمباني
  . 379 و ص 376، ص 2005الجزائر، . ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع) 1830 -1514( الترآي   
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نظرا لأهمية الأوقاف و دورها في توطيد الروابط الاجتماعية و تحقيق الانتعاش الاقتـصادي              
  .أطلق الفرنسيون أيديهم في مصادرة أملاك الجزائريين الخاصة منها والعامة

، وكـذلك فعلـوا     11871ف الزوايا الرحمانية عقب ثورة       و على هذا النحو صادروا أوقا     
لعـداء  اسدة نتفاضات العديد من الابأوقاف بسكرة و غيرها من المناطق التي شهدت قيام   

       و التي كثيرا ما نجدها مجسدة في الأشعار الـشعبية الـتي تخلـد المقاومـات                ؛2فرنسيينال
ن كذلك على دينهم، بسبب بسط النفـوذ        و بحكم ذلك أصبح الجزائريون يخافو      ،3الوطنية

  . 4الفرنسي على الشؤون الدينية و مصادرة الأوقاف التي تمول المدارس والفقراء
 و انصبت علـى حـصر أمـلاك         1862كما تم إجراء بعض التحقيقات الميدانية منذ سنة         

           لالأوقاف المتواجدة في دائرة باتنة، فتبين أا عبارة عن عـدد مـن المـساجد و الحقـو                 
 إلى لجنة فرعية، ثم تقرر      -مدة ثماني سنوات  –و المساحات الزراعية، أسندت مهمة تسييرها       

 تتألف تلك الأوقاف من أربعـة       و 1870 سبتمبر 20تسليمها إلى مصلحة أملاك الدولة في       
  :مساجد كبيرة هي

مسجد شافع في جبل بوعريف و هو ملك لأولاد سيدي يحي، و مسجد سيدي يحي بـن                 
و مـسجد قرقـور في      ) عرف فيما بعد باسم زاوية أحمد زروق      (زكري في بلد بني معافة      

مضارب أولاد بوعون و مسجد بني دراج في عشيرة علاوة و أخيرا مسجد سيدي معصر في                
  ".العشاش"أولاد سيدي بلخير من قبيلة 

همية، باستثناء  تتمتع جل المساجد بملحقات تابعة لها، و تتمثل في مؤسسات دينية متفاوتة الأ            
 أشـجار   3مسجد سيدي معصر، الذي لم يكن يملك سوى بقعة الأرض التي شيد فوقها و               

 أمـا   تين، و كانت كلها متواجدة بجـواره،      توت و شجرة لوز و شجرة مشمش و شجرة          
 هكتارات من الأراضي الزراعية، تستغل منتجاا لإطعام        6مسجد شافع فكان يملك حوالي      

                                                 
  :أنظرلأن الطريقة الرحمانية عرفت انتشارا واسعا في منطقة الأوراس،  1

Louis Rinn, Marabout et Khouan, étude sur l'Islam en Algérie, Adolphe Jourdan, Libraire-
éditeur, imprimeur libraire de l'Académie, Alger, 1884.pp.533- 535. 

. " التكوين الاقتصادي لنظام الوقف الجزائري و دوره المقاوم للاحتلال الفرنسي "، محمد البشير المغلي 2 
آة الوطنية و ثورة أول نوفمبر  و البحث في الحر للدراساتالمرآز الوطني.2002مارس . 6عدد . المصادر
 . 178 ص و167ص .الجزائر.1954

. 2006. 2الجزء . 16العدد . حوليات جامعة الجزائر". الأشعار الشعبية في المقاومة الوطنية" إبراهيم مياسي  3 
   .193ص 

 -بيروت . سلاميالإدار الغرب . الجزء الثاني). 1930-1900( الحرآة الوطنية الجزائرية،أبو القاسم سعد االله  4
 .120  -119 ص ص ،1992.الطبعة الرابعة. لبنان
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جد قرقور أهمها على الإطلاق، بفضل الأوقاف الكـثيرة الـتي كـان             التلاميذ، و كان مس   
 طواحين  3 هكتارا من الأراضي الصالحة للحرث و        41يشرف على تسييرها، و التي تتجاوز       

ولكن ذلك المبلـغ لا يكـاد يغطـي           فرنكا، 3460 بستانا و تبلغ مداخيله السنوية       14و  
ألغيت زاوية  . ميذ الذين يزاولون الدراسة فيه    النفقات الضرورية لإعالة العدد الهائل من التلا      

 و اعتقل مقدمها سي محمد صالح بن محمد بن بلقاسم، و أرسـل قائـد مقاطعـة               القرقور
؛ يكلف من خلالها لجنة دائرة باتنة بتسيير أمـلاك          1865 جانفي   29قسنطينة برقية بتاريخ    

  .الدولة مباشرة إلى مصلحة أملاك -1870بداية من ماي -الوقف، وتقرر تسليمها
 هكتارا من الأراضـي     60استحوذت مصلحة أملاك الدولة في دائرة باتنة على ما يربو من            

 مترلا تتألف منها قرية قرقور؛ وهي       30 مطاحن و حوالي     4الزراعية و جملة من البساتين و       
ر أوقاف تابعة للزاوية؛ وكانت مخصصة لإيواء التلاميذ و للعباد الذين يأتون للمقـام بجـوا              

  .1المؤسسة الدينية
بإلقاء نظرة فاحصة على المعطيات السابقة؛نستخلص أن السياسة الفرنسية استهدفت ضرب           

دها على أساليب قهرية جاءت     البنى الاجتماعية و تفكيك الروابط الاقتصادية؛ و ذلك باعتما        
طق  مراسيم و تشريعات عقارية، تطورت بالتدريج إلى أن زعزعت واقع سكان المنا            في شكل 

 الريفية للأوراس، فنحن نراها تارة تشن هجمة شرسة؛ تستهدف من خلالها مصادرة أكـبر              
اج الـسكان  و أجود المساحات التي يملكها السكان؛ فإذا ما حققت ذلك تلجأ إلى اسـتدر             

ما بهدف رسم أو إقرار الملكية الفردية، أو بهدف تحقيق منفعة الصالح            للتنازل عن ملكيام، إ   
 وضع اجتماعي أكثر سوءا من ذي قبـل        نحو    كلتا الحالتين كان الفلاح ينكفئ     العام، و في  

وهذا ما يجعلنا نتأكد من أن اختلال التوازن الاقتصادي الاجتماعي ناتج أساسا عن عمليات              
؛ و هذا   )مصادرة الأراضي، الغابات و الأوقاف    (المصادرة الجماعية و جملة المراسيم العقارية       

 يقعون في دائرة البؤس و الفقر، و في المقابل تزايد نفوذ المستوطنين             ما جعل سكان الأوراس   
الذين دعمتهم السلطات الكولونيالية بكل الوسائل، بدءا بتشييد قرى استيطانية في المنطقـة             

                                                 
   .291-290ص ص ، مرجع سابق ، الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي،  زوزو 1

يعتبر الاستيطان أحد خѧصوصيات الظѧاهرة الاسѧتعمارية، و لأجѧل ذلѧك سѧنحاول دراسѧة هѧذه الظѧاهرة لنѧتمكن مѧن                          
 وراس، الذين اضطروا إلى مغادرة أراضيهم بسبب الاضطهاد الذي تعرضѧوا لѧه            إدراك نتائجها على واقع سكان الأ     

و الذي برزت إحدى ملامحه فѧي الاسѧتحواذ علѧى ملكيѧات أرضѧية واسѧعة، وزعѧت علѧى المعمѧرين بغيѧة تѧشجيعهم                
  .على الاستقرار بالمنطقة و من ثم استنزاف ثرواتها المتعددة
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لتمكينهم من تجميع الثروة، ثم مواصلة استتراف ثروات المنطقة، و التي تمثلت علـى وجـه                
         الأراضي لصالح الاستيطان، ثم فـرض ضـرائب مختلفـة           الخصوص في مصادرة المزيد من    

طـرق  ( و عقوبات جماعية لإثراء خزينة الدولة، و استغلالها فيما بعد لإقامة مشاريع كبرى              
  .لصالح المستوطنين الأوروبيين..) مدارس، ثكنات،فنادق

  :الاستيطان -ب
 من نتائجه المباشـرة  أن احتـل          تميز الاستعمار الفرنسي بطابعه الاستيطاني، الذي كان        

 المواقع النخبوية في    -الديمغرافيةالذين يكونون أقلية من الناحية      –صول أوروبية   السكان من أ  
الاقتـصادية، الماليـة    :  اتمـع في كـل اـالات       ،فكونوا كعنصر بشري قمة   "اتمع"

بقوة، بل في الريف كذلك     الصناعية،الفكرية و الثقافية ليس فقط في المدينة التي استقروا فيها           
      من خلال سيطرم على الملكيات الزراعية الكبيرة، أين طوروا قطاعـا اقتـصاديا زراعيـا               

 وااسـتفاد وبا عموما،   وو رأسماليا موجها نحو التصدير إلى فرنسا على وجه الخصوص و أور           
ائريين، الـذين   من كل التسهيلات تاركين بذلك المناطق الجبلية و الصحراوية الفقيرة للجز          

كونوا مجتمع طبقة فقيرة تعيش في الريف و تقتات من زراعة تقليدية ضعيفة المردود موجهة               
لعل أهم الأسباب الكامنـة     .1على أنماط تسيير عائلية و جماعية     للاستهلاك المحلي، و تعتمد     

 عـن   تنازل ااني وراء سياسة الاستيطان هي الرغبة في تحقيق إعمار ريفي فرنسي، بفضل ال           
   .2 الإقامة الإجباريةالأراضي بشرط

لزاس و اللورين الذين كانت الحكومة قد وعدم بمائة ألف          فاستدعى بادئ الأمر سكان الأ    
و لأجل ذلك  ،3هكتار من الأراضي الجيدة ، و كان أغلب هؤلاء المنفيين من عمال المصانع           

ا على المعمرين الفرنـسيين     عهالأراضي الخصبة من أصحابها و توز     أخذت تتشدد في انتزاع     
بالإضافة إلى الفرنسيين توافـدت      و 4الذين هاجروا إلى الجزائر بقصد الاستيطان الدائم فيها       

لايين من هكتـارات    على الجزائر أفواج من المهاجرين الأجانب، لتوزع عليهم في النهاية م          

                                                 
اسات في النخѧب،الأحزاب الѧسياسية و الحرآѧات الاجتماعية،منѧشورات         در-ناصر جابي،الجزائر الدولة و النخب      1

  .25 -24 ص ص، 2008الشهاب 
 .86-85ص ص  سابق، مرجع ،آجرون 2 

 .86نفسه ، ص 3  
 .115سابق ، ص  مرجع ، ترآي 4  
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. 1سخية للاستغلال    و تقدم لهم القروض ال     رة ، و تبنى لهم القرى الفلاحية         المصاد الأراضي
ا يلاحظ في   ،و مم *توافد الأوروبيون الأجانب بأعداد كبيرة و كأم في سباق مع الفرنسيين            

 نسمة سـنة    155735يطاليين القادمين إلى الجزائر بلغ      هذا الشأن أن عدد الإسبانيين و الإ      
  .2 يأتي في الدرجة الثانية155727 ، و عدد الفرنسيين الذي وصل إلى 1876
  : غرض الاستيطان نذكر ب أهم الجنسيات  التي توافدت على الجزائر و من

جيكيون ، و هولنـديون      سبان ، إيطاليون ، مالطيون ، ألمان ، سويسريون ، بل          فرنسيون ، إ  
   .3يرلنديون ، بولونيون ، برتغاليون ، إغريق و أجناس مختلفة إنجليز و إ

 و الأقليات الأجنبية الأخـرى ، زيـادة في   و نتج عن هذا السباق إلى الهجرة بين الفرنسيين  
الإقبال على أخذ الأراضي ، و هذا ما جعل بعض العائلات الجزائرية التي تقطـن بـشرق                 

من أراضيها و قبل هذه الأفواج وصـلت إلى          % 85 و   40الجزائر ، نفقد ما يتراوح بين       
د دعمها قرار نابليون    منطقة الأوراس جماعات أوروبية مثلت النواة الأولى للاستيطان ، و ق          

الثالث من خلال اقتراحه لمناطق التوطن الاستعماري في رسالته الموجهة إلى مـاك مـاهون                
باتنة ، بـسكرة ، عـين       ( حيث قرر تقديم مساعدة للمعمرين الذين سيطلبون الدخول إلى          

  .لاستيطاا )البيضاء ، و تبسة 
 تشكله جنسيات مختلفة و الذي هاجر إلى         الذي الأوروبي،و الملفت للانتباه أن هذا العنصر       

 كان يبحث عن الثـروة في       عام، شخص كل    2500 بلغت حوالي    كبيرة،الجزائر في أفواج    
  . 4 و نشير إلى أن أغلبهم من العمال و أصحاب المتاجر و المغامرينجديد،بلد 

       منـاطق قفـار     و تحقيقا لهذه السياسة ، لم تتوان الإدارة الاستعمارية في جير القبائـل إلى             
 Duc( و الاستيلاء على أراضيها و منحها للمستوطنين الأوربيين ، كما فعل الدوق دومال 

                                                 
ولѧѧى الفتѧѧرة الألѧѧسياسي مѧѧن خѧѧلال مѧѧذآرات معاصѧѧر ،  الكفѧѧاح القѧѧومي و ا– بѧѧن العقѧѧون إبѧѧراهيمعبѧѧد الѧѧرحمن بѧѧن   1
  .50ص . 1984 الجزائر، –، الجزء الأول، المؤسسة الوطنية للكتاب )1936 -1920(

  يرجع ذلك إلى طبيعة الفترة التاريخية التي عاشتها فرنسا حين ذاك ، حيث آانت فترة التنافس الاستعماري الحѧاد  - *
   .105 سابق صاد ، مرجع بصالح ع: أنظر 

     م  1973 أفريل – مارس -13 العدد – السنة الثالثة – مجلة الأصالة –" الأرض و الهجرة" –عمار بوحوش 2 
 . 126ص ، )الجزائر ( قسنطينة –مطبعة البعث 

   . 127 -126سابق ، ص ص مرجع في تاريخ الجزائر،  مياسي ، مقاربات  3
ية الجزائرية في فترة ما   دراسات في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر ، الحرآة الوطن-  ناهد إبراهيم دسوقي 4

   .  73ص ، 2001.) مصر( الإسكندرية.مطبعة سامي.بين الحربين
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d’Aumal (          عماء الأهالي الذين   قائد عمالة قسنطينة ، كما استفاد من هذه الامتيازات ز
  .1ليلة للإدارة الاستعماريةقدموا خدمات ج

 المنطقة المحاذية لسلسة الجبـال الـصحراوية في          استفاد المعمرون من أراضي خصبة تقع في      
و من أجـل تـشجيع التركيـز        ،2في نواحي قسنطينة    " نمامشة"وراس أو المتاخمة لمنطقة     الأ

 تم  3و جمع الضرائب و مراقبة تحركات السكان        ) السهول الخصبة (الاستعماري في المنطقة      
 إلى زعمـاء    دارة الاسـتعمارية  ، و عهدت الإ   4بناء مجموعة من المراكز في منطقة الأوراس        

كان وبضرورة نشر الأمن و الحفاظ عليه ، و تسخير أبناء عشائرهم لخدمة الكولون              الأهالي  
 توفير وسائل زراعية فرنسية      -أراضي زراعية ، تشييد مباني        ( ذلك مقابل امتيازات مختلفة     

  : و يمكن أن نذكر في هذا السياق مجموعة من القياد أمثال ... ) 
الذي ) قايد باتنة    ( – سي أحمد بلقاضي      الذي اقتنى دكانين و    -لاد بوعون      قايد أو  -    

 40 عنبر يتسع لـ     – نبع ماء    – حنفية في كل غرفة      – بئر   –حمام  " تمكن من تجهيز مترله     
، و كـذا    )المعلـم (لميذا و مسكنا للطالب      ت 40 قاعة دراسية تتسع لـ      – حصانا   50أو  

    سـنتيار  8 آر و    7 هكتار و    38لى أراضي للبناء و أخرى زراعية       حصول أحمد الجيجلي ع   
" بن شـنوف  " سنتيار ، و استفاد      50 آر و    86 هكتار و    29و تحصل أحمد بلقاضي على      

  . 5قايد خنشلة من امتيازات أخرى لا تقل أهمية  عن السابقة الذكر
لكين الأوربيون طبقـا    بالإضافة إلى ما سبق ذكره نجد أن الأراضي الجيدة هي في حوزة الما            

لقوانين تشريعية ، و بفضل وسائل تقنية متطورة وفرا لهم الإدارة الاستعمارية، سعيا منها              
و لهذا كانت عملية جير الأوربيون تتم بالموازاة مع مصادرة          ركيز نفوذهم في المنطقة،     إلى ت 

 ليكهـا للمـستوطنين    ، بهدف تم   نات الخاصة بالأوراسيين  و قطعان الحيوا   الأراضي و المباني  

                                                 
  .357 ص ،مرجع سابق،  بورغدة 1 
  .408 ص ،مرجع سابق،   أندري برنيان وآخرون 2

، برج )برنيل(، برج وادي الماء ) ماك ماهون(، برج عين التوتة ) آورناي( من أهم هذه المراآز برج مروانة 3 
  .)باستور(يانة سر

  .48 ص سابق،مرجع شافعي،   4
  .281 -267، ص ص  الفصل الخاص بالاستيطان،مرجع سابق،  الأوراس إبان الاستعمار، زوزو 5
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ذلك رغبة في    و ،1) المحكوم عليهم بسوابق عدلية     ( و ارمين    الذين كان أغلبهم من البؤساء    
  .2التخلص من مشاكلهم و استغلالهم في حركة التوسع الاستعماري

و نستطرد هنا للإشارة إلى أن الاستعمار الرسمي الذي كان الهدف منه إعطاء المال للبلديات               
،لم يتوقف  و المؤسسات لبناء المستعمرات و قرى الاستيطان في الريف الجزائري         و الشركات   

توضح تطور الاسـتعمار    دل بإحصائيات   أن نست و يمكننا   . 19043بصفة جزئية إلا في عام    
  . 4 1930 و1841الرسمي في الفترة ما بين 

 استخلاصه من كما أن جذور الاستيطان تعود إلى السنوات الأولى للاحتلال و هذا ما يمكننا  
  :الإحصائيات التالية

 1840جنسيات المستوطنين الأوربيون المقيمين في إقليم قـسنطينة حـسب إحـصائيات             
) 1322(  مـالطيون    – انجليـز    –)  نسمة 1103( فرنسيون   –)  نسمة 3172(أوربيون  

  .5نسمة
سابقون يت ينيوروبالأجعلت  ؛ مفادها أن ثروات الجزائر      فهذه الأرقام تعبر عن فكرة واضحة     

و لتسهيل إقامة و استفادة المستوطنين من  ثروات المنطقة الأوراسية            لاستغلالها بشتى السبل،    
  :تم تشييد عدة مراكز و قرى  استيطانية منها

 –عين يـاقوت    _ )المعذر( تا حمامت    –) ماكماهون( عين التوتة    – لمباز   –  خنشلة    -باتنة  
 Fontaine( العـين الـسخونة   –  سـاقية – أم الأصـنام  – عـين القـصر   –سريانة 

chaude(_" قصاية–فسديس ) "قطع ، وزودت بأراضي و بساتين و)قريتين موحدتين  
  

                                                 
لقѧد وفѧد رجѧال مѧن آѧل مѧن بالمѧا، أليكونѧت، باليرمѧا و مالطѧا، لقѧد آѧانوا رجѧالا               :"  حيث يذآر بيير لافѧون مѧايلي          1

لاستѧѧصلاح واسѧѧتغلال تلѧѧك المѧѧساحات الفѧѧسيحة التѧѧي آانѧѧت  ...كѧѧانوا يهرولѧѧونغلاظѧѧا ذوي بѧѧأس، أنهكهѧѧم البѧѧؤس، ف 
الجمهورية الثالثة الفتية قد منحتها في إطار اعترافها السخي بالجميل لمنفѧذي أحѧداث الثѧاني مѧن ديѧسمبر، وللفѧارين                      

  .44 ص ،سابقمرجع ، أنظر الصديق تاوتي"  )Lambèse(من سجن لامبيز 
العѧѧدد الثѧѧاني، مѧѧاي . ، الѧѧسنة الأولѧѧىمجلѧѧة الأصѧѧالة، "د المقرانѧѧي و الѧѧشيخ ابѧѧن الحѧѧدادثѧѧورة محمѧѧ"،  يحѧي بѧѧوعزيز 2

  .23 ص ، 1971
 بيѧروت لبنѧان   – دار الغѧرب الإسѧلامي   – 1962 من البدايѧة ولغايѧة   –التاريخ السياسي للجزائر   ،  عمار بوحوش  3
 .199ص ، 2005 2، ط1997 1 ط–
صادرات الجزائر فيما بين الحربين     . تجارة الجزائر الخارجية     –قي  عبد الرحمان رزا  ،  )05(  أنظر الملحق رقم      4

  . 25ص ، الجزائر، الشرآة الوطنية للنشر و التوزيع. العالميتين 
 الѧسنة   – مجلѧة الثقافѧة    –"19احتلال الجزائر مѧن خѧلال أدب الرحالѧة الألمѧان فѧي القѧرن                 "،عمار هلال :   ترجمة  5

  . 18، ص 1982ديسمبر  -، نوفمبر72   العدد–الثانية عشرة 
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    1.زراعيةأرضية للبناء الحضري و مستثمرات  
مصنعين للدقيق على الطريق    (كما شجعت الإدارة على تشجيع إقامة المستثمرات الصناعية         

و بالإضـافة   ) في غابة الأرز بجبل توقرت    ( ة  سة غابي  ، و مؤس   )الرابط بين قسنطينة و باتنة      
إلى ذلك ظهرت منشآت عسكرية مخصصة لحماية الجيش و منشآت عمومية لصالح المدنيين              

، و فضلا عن ذلك تم تشييد فنادق و مراكز للاستراحة           )  مشتل و حديقة عمومية      –مقبرة  (
 فساهمت هـذه     ،خماسينو شقق لل  ) عبر القنوات (حوانيت ، إسطبلات ، سدود للسقي       

الامتيازات على اختلافها في تنشيط الحرف و الأعمال التجارية التي انفرد بها المستوطنون في              
 –صانع سروج   ( و أدى ذلك إلى توافد بعض الحرفيين         ؛مركز بسكرة على وجه الخصوص    

عة مـن   و الاسرائليين و مجمو    و عدد من التجار الموريين    )  بيطار – من صناع الأسلحة     اثنان
اليهود بعد أن حصلوا على ترخيص لفتح المقصورات ، بالإضافة إلى منح شخـصين مـن                

تسارعت وتيرة توافد    و هكذا    ،تغلال قشر البلوط لدباغة الجلود    قسنطينة فرصة فتح محل لاس    
 179 – 1891 سـنة    165 (–) 1887 في   76(الأوروبيين في فترة قصيرة كمـا يلـي         

   )  .1901في
سياسة الاستيطانية ، انكفأت أغلب القبائل الأوراسية علـى نفـسها ، في               ال لتوسعو نظرا   

حالة من الفقر و البؤس الشديد نتيجة لزحزحتها عن أماكن ضعنها و إقامتها ، و الأمثلـة                 
فلأجل إقامـة   : الآتية ذات دلالة واضحة على قمة التعسف الصادر عن الإدارة الاستعمارية          

 عليها أن تصادر أجود الأراضي الأوراسية ، و بموجب ذلك           هذه المراكز أو توسيعها ، كان     
  :فقدت 

 ـ2959( أولاد شيلح     2229(الحراكتـة   )  آر 56 هكتار و    3071(لخضر حلفاوي   )  ه
 أولاد بـودرهم    – التلات   –أولاد بلقاضي ، حراكتة المعذر      : كما تعرضت قبائل    ) هكتار

 الالتجاء نجو الجبال و المناطق الأقـل        من قبيلة العمامرة ، لفقدان أملاكها ، و اضطرت إلى         
و بمـا أن    2خصوبة ، على أن أغلب القبائل لم تستفد من تعويض مقابل أراضيها المصادرة              

                                                 
)  هكتѧار  89( آلѧم مѧن باتنѧة        10على بعѧد     ) Arnaudآرنو  (مزرعة  :   جلها متمرآز في ضواحي باتنة وأهمها         1

بيѧريس  ( ومزرعѧة  – ).تجربѧة زراعѧة التبѧغ ، الكѧروم، التѧوت، والأشѧجار المثمѧرة       (لإنتاج المزروعѧات الѧصناعية   
Pérés (   في تاحمامت)هكتارا 50   (   سائمѧة الѧة    لتربيѧة، ومزرع) دولاكDoulac (   دѧى بعѧة    5علѧن باتنѧم مѧآل – 

    . 270 ص ،مرجع سابق ، ستعمار الأوراس إبان فترة الا،زوزو : أنظر 
  ). الاستيطان والاستعمار( 11الفصل نفسه،  2 
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العمليات الاستيطانية استهدفت تجريد القبائل من أراضيها ، فقد كان الأمر يقتضي كثيرا من    
 و انفجـار بعـض      بتجنب حالات الغضب و السخط الـشعبي      "الحذر و الحيطة ، و ذلك       

 ،خصوصا إذا علمنا أن المكاتب العربية عملت علـى تثبيـت دعـائم     1" الأحقاد الشديدة 
و هذا ما عبر عنه بصراحة ، القائد العام لمنطقة باتنـة            ،  2الاستعمار وكبح حرية الجزائريين   

حينما شجع على توطين المشاريع الصناعية و التجارية         ) Carbucciaالكولونيل كربوشيا   (
  .   3*أكثر من الزراعية ، تفاديا لحقد العرب بعد انتزاع أراضيهم

بما أن التعميم في كل شيء غير مقبول ، فيجب أن نشير  إلى أن بعض المستوطنين الـذين                   
تحصلوا على أراضي في منطقة الأوراس ، أعادوا بيعها أو تأجيرها لملاكها الأصليين ، و ربما                

نشاط الزراعي ـ على أساس أن أغلب المستوطنين يمارسـون    بالالاهتماميعود ذلك إلى قلة 
أنشطة حرفية ، صناعية أو تجارية ، كما أن بعضهم يقيم في مناطق أخرى خارج مدينة باتنة                 

  ..) لمباز  سطيف ، عين البيضاء ، أو(
 لاستقطاب المعمرين ، فأنجزت مجموعة مـن        الفرنسيةو على هذا الأساس خططت الإدارة       

و ذلك للاستفادة من مياه بحيرة      ) 1888(استصلاح حوض أوراس المغلق     :  رزها  المشاريع أب 
"  عين مليلة   "و  " كرشة" في سهول   " واد شمورة   "التي تشكل وعاء تصب فيه مياه       " جندلي  "

 4المتكـررة ) الأوربيين(و لكنه فشل بسبب تعنت الإدارة ، رغم محاولات مهندسي الجسور            
 أنجز جزء منه في الخط الرابط بين قسنطينة         لسكة الحديدية الذي  بالإضافة إلى مشروع شبكة ا    

          مقـاد   و بسكرة ، مرورا بباتنة ، و تقرر تمديده من باتنـة إلى خنـشلة عـبر لمبيـز و تي                    
، و قد سمح بإنشاء العديد من القرى الاسـتيطانية فـضلا عـن              ) فم القيس  (و ايدقاركيني 

 ذلك عن طريق التنازل الودي ، أو المبادلات أو الاقتناء           الحصول على مزيد من الأراضي ، و      
   .5مباشرة

                                                 
) 1871، 1844(إدارة المكاتب العربية والاحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء شرق البلاد ، صالح فرآوس 1  
  . 156 ص ،2006 – عنابة –رات جامعة باجي مختار منشو

 -5عدد . مجلة آفاق". علاقة المكاتب العربية بالمجتمع الجزائري. وسائل و اتصال الاستعمار"صالح فرآوس   2
  .81 ص ،عنابة. مطبعة المعارف.2001مارس 

: أنظر ).  هكتار150ها مساحة آل من( قطع أرضية لصالح المستوطنين 03آان ذلك عندما تم التنازل عن   *
   .270 ص ، ابقمرجع سالأوراس إبان الاستعمار،  ،زوزو

  .270  ص،نفسه  3 
  .322 ص ،نفسه   4

  .325 ص ، نفسه5 
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 كما كان الفرنسيون يرون فيهـا وسـيلة   ،*لقد ساهمت هذه الشبكة في تدعيم الاستيطان  
يل ظـروف   ، و تسه  ناجعة في تسهيل عمليات تنقل قوام العسكرية المختلفة التي أنشؤوها         

 في  وا مـستقبلا  التي أنشؤوها فعلا، أو التي سينشئ     فة  استقرارها في المراكز العسكرية المختل    
فتح تبالإضافة إلى أا تساهم في خدمة التجارة الفرنسية و          لواحات و المناطق الإستراتيجية     ا

  .1الأبواب و السبل لها في كل أسواق أفريقيا
الإدارة  لأن   ،)وراس و وادي سـوف       الحركة التجارية بين الأ    بفضل هذه الطرق نشطت   (
إلى تنشيط المبادلات التجارية بين المناطق الصحراوية و التلية ، و ذلـك             سعت  لاستعمارية  ا

لإمداد المستوطنين بما يحتاجون إليه من موارد أساسية ، و بفضل هذه الطرق نشطت الحركة               
 و ذلـك بفـضل قوافـل        1940 -1930التجارية بين الأوراس و وادي سوف فيما بين         

و يبـدو   .2بالتمر) القمح و الشعير  (و التباسة الذين يقايضون الحبوب      النمامشة ، الحنانشة ،     
أن الدافع الرئيسي الذي جعل الفرنسيين يولون اهتماما كبيرا للصحراء هو الرغبة في التعرف              

و قـد تم    ،  3على خباياها و منه معرفة الطرق الصحراوية و مسالك القوافل إلى الـسودان            
 المهندسين البريطانيين لدراسة إمكانية وضع مشروع خط        تجسيد هذه الفكرة بعدما قدم أحد     

  .4 ) 1874و كان ذلك في اية ديسمبر (سكة حديدية 
  : و تبعا لذلك تم إنشاء عد طرق منها 

 طريق سكيكدة و قسنطينة إلى الهوقار  و تمبوكتو و يمر بباتنة و بسكرة ، و لهذا الطريـق                    -
  .ي سوف فرع يبدأ من جنوب بسكرة و يتجه إلى واد

  .5 طريق طرابلس إلى تمبوكتو ، الذي يتصل بطريق قسنطينة إلى تمبوكتو-
  :و من أهم الطرق التجارية بين الأوراس و وادي سوف

                                                 
لأوراس إبان ا، زوزو:  أنظر– 1914 – 1902بين  قرية أو مجمعا سكنيا فيما 13 الاستيطان شأ  حيث أن*

  .330 ص سابق،مرجع الاستعمار، 
 – 58 العѧدد  – الѧسنة العاشѧرة     –  مجلѧة الثقافѧة    – "زائر والصحراء  الج بجنوباهتمامات الفرنسيين   " يحي بوعزيز 1 

  .45 ص ، م 1980يوليو، آب 
وتأثيرهѧѧѧا علѧѧѧى ) 1947 - 1918(الأوضѧѧѧاع الاقتѧѧѧصادية والاجتماعيѧѧѧة فѧѧѧي منطقѧѧѧة وادي سѧѧѧوف ، عثمѧѧان زقѧѧѧب 2 

جامعѧة باتنѧة   – والاجتماعيѧة  الإنѧسانية  آليѧة العلѧوم   –تير  مذآرة تخرج لنيѧل شѧهادة الماجѧس        -العلاقات مع تونس وليبيا   
  .105ص ، )2005-2006(

  .34 ص ،سابقمرجع ... مقاربات ،مياسي  3 
4 Jean Pérés et Eugéne Delessert : BATNA – Imprimerie Ve Ethiou –Perou – Rue Damiette, 2 
et 4 – Paris – (1875)- P27.  

   .47ص المرجع نفسه ،  ، "زائر والصحراء الجبجنوبلفرنسيين اهتمامات ا" ،  يحي بوعزيز5 
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 عبر الدبيلة ، بئر النازية ، مويت التاجر ، عقلة الباحة ، زريبـة حامـد    :  الوادي   –خنشلة  
  .1رة و خنشلةخنقة سيدي ناجي ، زريبة الوادي ، عين الناقة ، بسكو

و يرتبط تنوع الطرق و المسالك التجارية بتنوع السلع ، حيث كانت المبادلات التجارية التي    
تتم بالأساس بين خنشلة و تبسة و سوف جد نشطة ، ذلك أنه في فصل الخريف ، تنقـل                    

  . 2 و السكر ، القهوة و الشاي ، الزيت و القماش و تتم المقايضة بالتمور قوافل الحبوب
 )الخدم (  كان النمامشة الذين يأتون من الأوراس ، يذهبون إلى سوف للبحث عن العبيد             و

يتحصلون علـى    لبيعهم فيما بعد في المناطق التلية ، و كان هؤلاء العبيد مستغلين بحيث لا             
  .3مقابل لقاء الأعمال التي يقدموا لأسيادهم
  عـشر ملت في أواخر القرن التاسع       استع الحديدية،نشير في هذا الصدد إلى أن شبكة السكة         

  .4)مؤرخ رسمي(على لسان أحد الفرنسيين ذلك  قد جاء و
  لتوطين المعمرين في أراضي الأوراسيين    بالموازاة مع السياسة التي سلكتها الإدارة الاستعمارية        

فـا   التي تم الحصول عليها بطرق مختلفة ، و التي جسدا بإقامة المشاريع التي تحدثنا عنها آن               
مرهـون   حاولة إقناع الأوراسيين بأن تحسين مستواهم     عملت على تمويه الرأي الجزائري بم     

  .ستثمار ، و ذلك بطبيعة الحال لفائدة المنفعة العامة  جملة من الضرائب ، التي توجه للابدفع
 لا تمثل الوجه الوحيد لهـذه       ة على السكان  نستطرد هنا للإشارة إلى أن الضرائب المفروض      و  
تلك ) أو ما يسمى بالخطية   (جمة الرأسمالية ، فهناك العقوبات الجماعية و الغرامات الحربية          اله

هي الوسيلة  القهرية الأخرى التي سنحاول دراستها بشيء من التحليل ، مع التركيز علـى                
  . أثرها المباشر ، و انعكاساا على واقع السكان الاقتصادي و ظروفهم الاجتماعية  

الجزائري نفسه منذ بداية الاحتلال مجبرا على الوفاء بالتزامات ضريبية مرهقـة            وجد اتمع   
فقد تضاعفت قيمة الضرائب التي فرضت عليه بثمانية عشر مرة في الفترة الممتدة مـا بـين                 

ما  عم بالمقارنة   1847-1830في فترة   % 1548 في حين ارتفعت بنسبة      1845 و   1840

                                                 
  .114ص  سابق، مرجع، عثمان زقب  1

  .110ص ،  نفسه2 
  .135 ص ، نفسه 3

الذي يصف رحلته من باتنة إلى بسكرة ، باستعمال خط السكة الحديدية ، و آان يصف الطبيعة على أنها 4  
وافل جمال تحمل أآياسا آبيرة ، و إلى جانبها جمال أخرى يمتطيها موحشة  آما آانت تتراءى له خيم بائسة ، و ق

  :الأهالي ، آما يورد أنه بعد ساعتين و نصف من عمر الزمن وصل إلى القنطرة، أنظر
 – Amboise Tardieu – De Paris au Sahara – BATNA –Imprimerie F.Soldati 1890. P.25.    
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و لكن الضغط الضريبي خلال النـصف       ،1822ديدا سنة   كان سائدا في العهد العثماني و تح      
الثاني من القرن التاسع عشر أصبح أشد وطأة من أي وقت مضى خاصـة إذا أخـذنا في                  

 لغرامات الحرب ، و للغرامات التي سـلطت علـيهم           الجزائريينتزامنه مع تسديد    الحسبان  
  .1تي سلبت منهم بموجب قانون الغابات ، و مع مجهودام لإعادة شراء الأراضي ال

           إثر احتلال مدينة قسنطينة الكثير من أملاكهـم العقاريـة و أراضـيهم             السكانلقد فقد   
و أموالهم ، و انجر عن انتقالهم تحت الإدارة الفرنسية الكثير من التغيرات التي كان لها ثقـل                  

   .2على مستوى معيشتهم و حيام اليومية بشكل عاممباشر 
ريين كانوا يشكون منذ سنوات طويلة إلى السلطات الفرنسية من الـضرائب            ذلك أن الجزائ  

     مثـل الزكـاة    (الثقيلة ، فقد كانوا يدفعون لا الضرائب القانونية فقط بل الضرائب الدينية             
ألم يكن السكان في البلـديات       . 3و ضريبة السخرة كالحراسة الليلية بدون أجر      ) و العشور 

 يقرب من خمس عشرة ضريبة مختلفة بينما لم يستثمر أي مبلغ منها             الممتزجة خاضعين إلى ما   
  .4لصالح الجماهير المسلمة  ؟ 

بموجب الأمـر    (1845 في دفع الضرائب العربية نقدا إلا بدءا من سنة           الجزائريونلم يشرع   
  : و هي أنواع ) 02  المادة 1845-01-17الملكي بتاريخ 

  ).كراء أراضي العزل(الحكر  -1
 ).يبة الحبوبضر(العشر  -2
 ).ضريبة الأنعام(الزكاة  -3
 .5) 1858ضريبة كانت تدفعها قبائل الصحراء ، و ألغيت حوالي (الأوسة  -4

كانـت  و ؛ية الضريبة من السكان   كانت ميزانية الخزينة الاستعمارية تستمد مواردها من جبا       
ى تحطـيم   هذه الضريبة قاسية و جائرة خاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة ، كما أا عملت عل             

                                                 
  .364ص ، مرجع سابق، غدة بور 1

  .141ص ، مرجع سابق،  المكاتب العربيةإدارة.،رآوسف2  
دار الغرب .الطبعة الرابعة.الجزء الثاني).1930-1900(الحرآة الوطنية الجزائرية .أبو القاسم سعد االله3  

  .120ص ، 1992. لبنان-بيروت.الإسلامي
  .138ص ، مرجع سابق،  قداش-صاري  4
  .125ص ، مرجع سابق، نصوص ووثائق، وزوز  5
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الغرامات الحربية؛ كان   ، و يبدو أن الظلم الاقتصادي المتمثل في فرض الضرائب و            1الفلاحين
 . 2 منذ بداية الاحتلالسببا رئيسيا من أسباب الثورات التي عرفتها منطقة الأوراس و الحضنة

لقد خضعت مناطق الحكم المدني و مناطق الحكم العسكري على حد سواء موعـة مـن                
   . 3 ه من موارد و ما تنتجه من محاصيل تبعا لما تملكالمتنوعة،ئب الضرا

            و الجدول الآتي يقدم لنا بيانا بمختلف الضرائب العربيـة الـتي يخـضع لهـا المـسلمون                 
و الإسرائيليون غير المتجنسين بالجنسية الفرنسية بالأراضي المدنية و العسكرية في مقاطعـة             

   .  4قسنطينة 
   الزكـاة ) ضريبة على المحاصيل    (كان الأوراس ضرائب شديدة التنوع منها ،العشور        دفع س 

ضرائب إجباريـة  (و هي إتاوة الإقامة في أراضي العرب و العزل و اللزمة     ) الإيجار(و الحكر   
شرعت الإدارة الاستعمارية في الأمر بجباية الضرائب، و قد دفعت باتنة الضريبة            ،  5) خاصة  

لسكان هذا في رأينا دليل كاف للنية المبيتة مسبقا و التي دف إلى زحزحة ا              ، و    1844منذ  
مـن   % 85فعلى سبيل المثال كانت الضرائب العربية تشكل        نحو حالة البؤس و الحرمان ،       

من مجمـوع   %  02 لا يتجاوز     نفقاا لفائدة الجزائريين   ميزانيات البلديات ، إلا أن حجم     
  .6نفقاا  

لأوراسية في باتنة في البداية ضريبة تمثلت في كميات من الحبوب و لـوحظ              دفعت القبائل ا  
ذلك في منطقة لمباز أين أفرغت المطامير ، و كذا عند أولاد فضالة و أولاد سـيدي يحـي                    

 قبيلة من قبائل السهول على      14الذين أعتبروا متمردين على النظام الفرنسي ، كما أجبرت          
  .  و باتنة 7 عين الأصنام – الفرشي ، عين ياقوت  صاع شعير في كل من444تقديم 

) = التالر النمـساوي  ( فرنك و    5.4"= سبانيالدورو الإ "الأجنبية في البداية    أخذت العملة   
  تقديم الخيول بدل البقر ، الماعز ، الغنم و الـثيران              فرنكات كما فرض على السكان     5.25

                                                 
  .207ص ،  مرجع سابق،المختصر في تاريخ الجزائر. وسفرآ 1 
 – ، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1، ط1، ج )1900 -1830( أبو القاسم سعد االله، الحرآة الوطنية الجزائرية   2

 .333، ص 1992لبنان، 
3 Paul Vialatte – Impôts Directs en Algérie et Principalement dans la province de Constantine- 
Imprimerie de L.MARLE, Rue d’AUMALE, 2 Constantine- 1879.PP 13-19.  

  .126 -125ص ص ، مرجع سابق، ...نصوص و وثائق.زوزو ، )06(أنظر الملحق رقم   4
  .236ص زوزو، الأوراس إبان الاستعمار، مرجع سابق،  5
  -.365 ص ،سابقبورغدة، مرجع  6
  .مربما يقصد بها أم الأصنا7 



 - 53 -

ن امتنعوا عن تقـديم خيـولهم ، لأـا    و ذلك لتزويد فرق الجيش بالخيول ، و لكن السكا   
 فرنك ، بينمـا تـساوي       50تستعمل في الزراعة فضلا عن أن الفرنسيين يدفعون لشرائها          

تطور حجم الضرائب المفروضة على السكان خلال أقل مـن           و قد    ،1 فرنك   150الخيول  
  :عقدين من الزمن على النحو التالي 

 مليـون   426.7 (1921،  )رنـك مليـون ف   133.7(1914،  )م فرنك  93.4 (1907 
  .3عند أغلب قبائل الأوراس 1845 حجم الضرائب سنة كما تطور،2)فرنك

وبالإضافة إلى الضرائب وجدت العقوبات الجماعية، التي تصبح بمقتـضاها كـل القبائـل              
 غرامـة تم    31694 حـوالي    1863مسؤولة عما يحدث في أراضيها، وقد بلغ تعدادها عام          

  .4  فرنكا524694الأهالي، حيث قدرت مبالغها بـ أخذها عن طريق رؤساء 
 فرنك، بالإضافة إلى أولاد الشيخ لخضر و يحي بـن           60000أخضعت قبائل بلزمة ودفعت     

كانت المكاتب العربية تـستعمل      فرنك، و قد     100000زكري حيث وصل مجموعها إلى      
وتشرع في تنفيذ   ) سنةفاتح كل   (القيادات الأهلية لجباية الضرائب ، فتضع القوائم في جانفي          

  .5)من كل سنة(العملية في ماي 
 1858سـنة   ة على البهائم    بضري حيث فرضت    و في كل مرة كانت تفرض ضريبة جديدة،       

 ـ في عمالة قسنطينة، و تفاقم حجـم الـضرائب في            "نراندو" من طرف الماريشال              ةباتن
 .6) في بسكرة و لوطايـة      من طرف القايد   بعد أن فرضت ضريبة العسة و اللزمة      سكرة  بو  

         في الانتفاضـات  ين الأمثلة الدالة على التعسف الإداري، إرغام القبائـل المـشاركة            بومن  
التي كان مـن    ،  18797، ونذكر على سيل المثال ثورة       و الثورات على دفع غرامات حربية     
ذعان لطاعـة  ورفض الإ ؛ إلى تونس)1879ثورة بطلة  (نتائجها محاولة هجرة قبيلة اللحالحة    

  دائـرة بـسكرة   قائد جبل شـشار إلى حـاكم        كما جاء في رسالة أحمد بن ناصر         الدولة

                                                 
  .236 ص ، مرجع سابق،الأوراس إبان فترة الاستعمار،  زوزو1
  . 49 ص ،2006 –) الجزائر( عين مليلة –دى  دار اله- أوراق تاريخية-عميراوي احميدة 2
  .235زوزو ، المرجع نفسه ص ، )07(   أنظر الملحق رقم 3
  .138 ص ، مرجع سابق، إدارة المكاتب العربية ،فرآوس   4

   .                                                    77ص ، مرجع سابق، )1ج( الحرآة الوطنية –د االله  سع5 
  .242 -236، مرجع سابق، ص ص ...زوزو، الأوراس إبان الاستعمار 6
  .199 -198، مرجع سابق، ص ص ...، زوزو، نصوص و وثائق) 08(أنظر الملحق رقم  7
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 1849 وقبل هذا التاريخ دفعت كل القبائل المشاركة في ثـورة الزعاطـشة            .1العسكرية  
 القاضي  1858 -02 -26، ومن جهة أخرى أدى قرار       "الخطية"ـأو ما يسمى ب   " عقوبة"

 إلى  ، و فرض جباية الزكـاة في نفـس الـسنة           %18ة  بنسبيلية  برفع حصة الدراهم التكم   
          كان بـسب الحـرب و الغرامـات       ، و نتج عن ذلك تقلص ثروات الـس        1858انتفاضة  

مما أدى إلى انخفـاض      الأوروبيةو الضرائب، و تصريف منتجات المنطقة عبر شبكة التجارة          
   .2 للأوراسيينالثروة الحيوانية 

الضرائب تستمد مشروعيتها من كون الدولة تعيـد إلى دافعـي           وإذا كانت جباية    
الضرائب أموالهم بطرق غير مباشرة على شكل خدمات مختلفة وضرورية ، ففـي الحالـة               
الجزائرية لم يكن الأمر كذلك، فرغم أن أغلب موارد خزينة الجزائر المستعمرة كان مصدرها              

رغم تحمل  ؛ و 3على المستوطنين الأوربيين  لت حكرا   الضرائب العربية، إلا أن أغلب نفقاا ظ      
سكان البلديات المختلطة وكاملة الصلاحيات لثقل الضرائب ، التي شكلت في الواقع أعباء             
كبيرة، إلا أم لم يستفيدوا من أشغال المنفعة العمومية لتحسين حالتهم الاقتصادية، حيث تم              

رى في نقاوس، بالإضـافة إلى      إنجاز عين ومشرعة في عين توتة وأخرى في عين القصر وأخ          
وكـان ذلـك في     ) من مجموع الضرائب الإضافية   (حفر بئر على الطريق بين باتنة والقصر        

البداية، قبل أن توجه حصيلة الضرائب إلى مشاريع نفعية في صالح الاستعمار، والتي تتمثـل               
كما تم  ة،للمسافرين في إحدى بلديات باتن    أساسا في تشييد مساكن القيادات وبناء محطات        

تحويل تلك الأموال في بلدية خنشلة بحيث لم تنتفع منها قبائل جبل شـشار وجبـل أولاد                 
الرشايش، وذلك رغم مساهمة السكان بقواهم العضلية ودوابهم في إنجاز هـذه المـشاريع              

 بـل الإزعاجـات وحـتى       5وأكثر من هذا لابد من التلميح إلى مشاهد الإهانة        .  4النفعية

                                                 
، الѧѧشرآة الوطنيѧѧة للنѧѧشر و التوزيѧѧع، 50، العѧѧدد 09، الѧѧسنة مجلѧѧة الثقافѧѧة، "1879ورة ثѧѧ" عبѧѧد الحميѧѧد زوزو،  1

 .39 -38، ص ص 1979 أفريل -مارس
  .240 -237، مرجع سابق، ص ص ...زوزو، الأوراس إبان الاستعمار 2
 .365ص ،  مرجع سابق، بورغدة 3
 .243 ص ، مرجع سابق ، الأوراس إبان فترة الاستعمار،  زوزو4

 - عضو مجلس الشيوخ الفرنسي وحѧاآم الجزائѧر سѧابقا         -ه الملاحظة ما جاء على لسان موريس فيوليت       ويؤآد هذ 5  
 تبѧالجزائر بلغѧ  يسأله عما بلغه من أن مستخلصي الضرائب الفرنسيين ) 1932سنة (في رسالة إلى وزير الداخلية  

 - أنظѧر أبѧو القاسѧم سѧعد االله         -"بѧه يأخѧذون قهѧرا مѧن الرجѧل البѧرنس الѧذي يكتѧسي               "بهم القسوة إلى درجة أنهم آѧانوا        
 .40 ص ، 3 ج -)1945 -1930(الحرآة الوطنية 
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 في فصل الربيع وبعد ،اسبة التعدادات السنوية أو جمع الضريبة مرتين في السنةالاستفزازات بمن 
  .1الحصاد

ومن البديهي أن تطبيق الغرامة الجماعية يعد انتهاكا لأشهر مبادئ القـانون العـام              
، لأن هذه العقوبة تبيح أخذ البريء بجريرة المذنب، الذي          "شخصية الأحكام "المتمثل في مبدأ    
بالتالي بمنأى عن أي عقاب ، وهو ما حدث كثيرا، فعلى سبيل المثال طبقـت       يبقى مجهولا و  

الغرامة الجماعية على القبائل الجبلية التي امت بالمسؤولية عن الحرائق التي اندلعت في عمالة              
:  مجموعة أهلية لمصادرة أراضيها وأرغمت على دفع غرامة قـدرها            99قسنطينة، فتعرضت   

ليس فقط معاقبة   :" العاميندف منها حسب أحد المستشارين       فرنك، وكان اله   2248000
، وإنما كذلك تزويد الدولة بالوسائل التي تمكنها من الحصول على تعويـضات لهـا               السكان

  . 2"ولمستغلي الفلين
إذا كانت عمليات المصادرة الجماعية للأراضي الخصبة والموارد الغابية قد مكنـت            

لأوراس من أراضيهم ووضعتهم في مواجهة مباشرة مع         ا  سكان سلطات الاحتلال من تجريد   
الفقر الذي أدى إلى وقوع العديد من ااعات ، فإن استمرارها في رفع حجـم الـضرائب      
والغرامات الحربية والعقوبات الجماعية، قد أفقد السكان جزءا كبيرا من احتياطام النقدية            

طامحه عند هذا الحد، ويتضح ذلك جليـا        ويبدو أن كلا من الإدارة والمستوطنين لم تتوقف م        
، وبناء على ذلك يمكن أن نتساءل عن تلك المصادر          ن استيلائها على مصادر رزق السكان     م

            .، لنتمكن من رسم ملامح الوضعية التي آل إليها الأوراسـيون          )الخاصة بالجزائريين  ( الأهلية
 نـدرك   فلاحيا بالدرجة الأولى، فهذا يجعلنا       بما أن أغلب الأوراسيين ريفيون، يمتهنون نشاطا      

أن عمليات المصادرة الجماعية للأراضي الخصبة و زحزحة السكان نحو الغابات ومنـها إلى              
زءا كبيرا منن مواردهم    المناطق الجبلية والصحراوية ، قد أضر بالسكان الأصليين وأفقدهم ج         

بـوب  زراعـة الح   يعتمدون على    راسسكان الأو  و ذلك لأن     ،الزراعية و الحيوانية والغابية   
 الزيتون  و  بالإضافة إلى بعض المزروعات والثمار المتمثلة في التين       لتغطية الاحتياجات الغذائية  
ونظرا لهذا التنوع كان الفلاح قادرا على إعالة أفـراد          . 3 التمور المشمش، التفاح، الجوز و   

                                                 
 .138 ص ،سابق  مرجع ، صاري- قداش 1

  .364 ص رغدة، مرجع سابق، بو  2
  .120-114 ص ص -1956 يوليو – القاهرة – مكتبة النهضة المصرية -هذه هي الجزائر، أحمد توفيق المدني  3
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اطا مكملا للفلاحة ألا وهو تربيـة   أسرته من الموارد المحلية، وفضلا عن ذلك كان يمارس نش         
وكذا الدجاج والنحل، فيلجـأ     . الخيول، الأغنام، الماعز، الأبقار، الأحمرة    : المواشي وأهمها   

وتعتـبر الثـروة     غالبا إلى استغلال المراعي الموجودة داخل الغابات أو قربها بحثا عن الكلأ           
    الأصواف و الـوبر   (ومختلف الموارد   لغذاء  الحيوانية موردا هاما بالنسبة للفلاح، فهي توفر ا       

التي يعتمد عليها في صناعاته المحلية المختلفة، كما أن ألباا و لحومها توجه إلى              ...)  الجلود و
لأنه مطلوب مـن      يلعب الصنوبر دورا رئيسا في اقتصاديات المنطقة       ، و  )التجارة(الأسواق  

وارد نجد الحلفاء التي تدخل في عـدة        وبالإضافة إلى هذه الم   . 1قبل السكان ومختلف المصالح   
)  البرادع والزرابي  ،القفاف، الفليج، التلاليس، الأحصرة، المخالي     الأحذية، الحبال، (صناعات  

 أولاد بوعـون  و   أولاد داود، الأعشاش، باتنـة    (وتعتمد عليها العديد من القبائل الأوراسية       
لوادي الأبيض، وادي عبدي، وادي     ا(بالإضافة إلى تنوع مصادر المياه      . 2...)أولاد عبدي و

الـتي اسـتولى     3..القنطرة، وادي الشعير، وادي رأس العيون، وادي العرب، وادي تكوت         
  .عليها المعمرون

 فقدت العديد من العـائلات      فرض الضرائب المتنوعة  لأراضي و وأمام عمليات نزع ا   
عها إلى الالتجاء نحو    وآلت إلى حالة من البؤس الشديد، الأمر الذي دف        ،  4أراضيها ومواشيها 

، وبعضهم أصبح يعـيش حيـاة       )كخماسين أو أجراء  (القرى الاستيطانية للبحث عن عمل      
تشرد وتسول شديدين، أما القسم الآخر الذي حاول استرجاع جزء من أملاكه التي انتقلت              

مما إلى المستوطنين بطرق مختلفة، فقد آثر اللجوء إلى الاقتراض، وهذا ما وضعه في حالة أسوء                
) قـروض (كان عليها، حيث أن مجموع ما يقترضه يتحول في أغلب الأحيان إلى سـندات               

  .5ربوية وقد لعب المستوطنون واليهود دورا أساسيا في تفقير جمهور الفلاحين الأوراسيين
 فرنك لليوم على شكل سندات في القباضات البلديـة          40 يتقاضون   الجزائريونكان  

 بكيلومترات عديدة، ويضطرون إلى بيعها بالجملة إلى المـرابين          التي تبعد أحيانا عن سكناهم    
                                                 

 الجزائر ص - الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع– التجارة الخارجية للشرق الجزائري -محمد العربي الزبيري 1  
15. 
 .40ص ، 1986.  الجزائر- المؤسسة الوطنية للكتاب-1879 ثورة الأوراس ، عبد الحميد زوزو  2
 - الإقدام–لعام  أنظر حول استيلاء المعمرين والإداريين على ملكية ماء السكان شكوى أهالي بريكة إلى الحاآم ا  3

 . نقلا عن عبد االله شافعي، مرجع سابق)16/02/1923 (118عدد 
 .64 ص ،1963 -) دار المعارف–القاهرة ( الطبعة الثانية – آتاب الجزائر ،أحمد توفيق المدني  4  

   .112ص ، مرجع سابق، بن نبي    5



 - 57 -

 فرنك، وهؤلاء المرابون يسرعون إلى العمل كلما ظهرت الصعوبات ، وأثنـاء             0,10بمقابل  
ويمكن أخذ تقرير عن الربا في منطقـة تبـسة          . 1النقص المزمن في الغذاء في سنوات الجفاف      

 الربا ناتجا عن اقتراض الفلاح لتغطية حاجيات         وغالبا ما كان   ،2كدليل على هذه التجاوزات   
تتحول بعد سنين إلى مبالغ ضخمة، وقد أشار أحد أبرز الاقتصاديين الجزائريين إلى             ل∗بسيطة

 )Monétisation(أن آليات إفقار وميش الجزائريين بدأت منذ تنقيد الاقتصاد الجزائري           
عرفه الجزائريون منذ بدايـة نـزع       الذي   ؛على توسيع القرض وبالتالي الربا    وهو ما شجع    

  .3ملكيام
ع الثروة لديهم وسيطرم على أغلب القطاعـات        ويرجع تزايد نفوذ اليهود إلى تجم     

 الحرف، التجارة، الزراعة، المهـن الحـرة      : ، وأهمها   )1950 - 1875(الحيوية وذلك منذ    
... اعات الدقيقـة   الـصن  - البنوك - التعليم – الطب   -، النسيج )الأحجار الكريمة (  الصياغة
  .4وغيرها

وبناء على ذلك يمكن أن نحدد العناصر المتساكنة في الجزائـر وأهـم خصائـصها               
 المـستوطنون و جمهـور   –اليهود  : هيوالاقتصادية، فتظهر لدينا ثلاث عناصر الاجتماعية

 التقسيم الاجتماعي تمايزا اقتصاديا تجلى في ظهور قطاعين يختلـف           الجزائريين، وهكذا أفرز  
هذا مـا سـنحاول     ، و قطاع تقليدي جزائري  و  بي  وقطاع عصري أور  :أحدهما عن الآخر  

  .بإيجاز أن ندرسه بشيء من التحليل والنقد
 فبعد قرن من الحضور     إلى نتائج اقتصادية خطيرة،   لقد أدى الليل الاستعماري الطويل        

ي مزدهر  ، وجد اقتصادان منعزل الواحد منهما عن الآخر، اقتصاد عصر         )1930(الفرنسي  
 ، وإلى جانبه اقتصاد تقليدي يعمـه        ∗يرتكز أساسا على الفلاحة والتجارة لا على الصناعة       

                                                 
 .139-138ص ، سابق ، مرجع  صاري-  قداش 1
 .121 ص ، مرجع سابق، نصوص ووثائق ، زوزو -)الربا في تبسة(أنظر  للاطلاع أآثر  2
ص ،  مرجع سابق أنظر بن نبي،( رفيعة  اقتراض بعض الأهالي لشراء سرج أو شاي أو نعناع أو قهوة ترآية  ∗

112(.  
       68.66 ص – 1979 – الجزائر - الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع– تكون التخلف -عبد اللطيف بن أشنهو  3
 .111و 
 الطبعة الأولى – دار قرطبة للنشر والتوزيع – الجزء الثاني – موعد الرحيل – يهود الجزائر –فوزي سعد االله    4
  .132  -  131 ص ص ، 2005 –
 : أنظر أيضا   ∗

AHMED MAHSAS (ALI) :Un acteur de la révolution léve le secret sur : Réalités Coloniales et 
Résistances –El Maarifa – 2006- pp. 78-80.                                                                                     
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، فكانـت المـساحة     الكرومومن أهم المزروعات التي ركز عليها الأوربيون نجد         ،  1الكساد
  .  2 هيكتولتر1943126 هكتار تنتج 25467المخصصة لزراعة الكروم في القطاع القسنطيني 

الذرة، الحنطة، الخيزران، التبغ، الحنـاء،       : منها ذلك الاهتمام بزراعات مختلفة   يضاف إلى   
كما ركز المستوطنون على التجارة الخارجية وأهملوا الصناعة وذلـك          ،  ..السكر، الفانيليا 
فلاحية وأهملوا   ، واكتفوا بزراعات بسيطة غذائية و     ا مصدرا للموارد الأولية   لجعل الجزائر بلد  
ولعل أهم الأسباب التي أدت إلى تطور هذا القطاع هي تزويد المعمـرين             لة،  الصناعات الثقي 

بالأراضي والوسائل التقنية الحديثـة، وتأسـيس غـرف تجاريـة تـدافع عـن مـصالح                 
 -4القوانين الزجرية الفرنسية وتزايد نفوذ المستوطنين واليهـود       نستنتج إذن أن    .3المستوطنين

 الذين تحولوا   لى الواقع الاجتماعي للسكان    ع ابسل انعكست   -خاصة بعد تجنيسهم الجماعي   
 وعقارات إلى عمال يوميين لـدى الفئـات         يمن ملاك إلى خماسين، ومن أصحاب أراض      

المختلفة الجنسيات التي حلت بالجزائر منذ بداية الاحتلال الفرنسي، هذا التحول الاجتماعي            
لإنسان الأوراسي إلى حيـاة     الذي رافقته مجموعة من الأزمات كانت سببا رئيسيا في تحول ا          

التشرد أو دفعت به في كثير من الأحيان إلى الهجرة، وسواء كان ذلك الانتقال من الريـف                 
إلى المدينة ، أو من المناطق الجبلية الفقيرة إلى القرى الاستيطانية، أو من البلـد الأصـلي إلى                  

درجة الأولى، وهي لا تعدو     فرنسا، فإن الدوافع التي تحركه هي دوافع اقتصادية اجتماعية بال         
 أو على الأقل الـتخلص مـن        ،أن تكون محاولة لتغيير الأوضاع العائلية السيئة إلى الأحسن        

  . السيطرة التي يمارسها المستوطنون على جمهور الفلاحين الفقراء
                                                 

 من أهم دعائم حرآات التحرير الوطني في الجزائر حفظ الشعائر وتغيير المناآر دعامة"علي الشنوفي ،  1 
 .161 ص ،1984 فبراير–، يناير79 عدد – عشرة نة الرابعة الس– مجلة الثقافة –" وتونس والمغرب الأقصى

 .40  ص،مرجع سابق،  الدور السياسي للهجرة ، زوزو   2
 .24 ص ، مرجع سابق،رزاقي   3 
) في بداية الأربعينات(تزايد نفوذ اليهود بالموازاة مع زيادة أعدادهم ، حيث آان يعيش في مدينة قسنطينة    4

 ، بينما لم يكن يوجد في بسكرة وعين البيضاء سوى عدد 1047 نسمة، باتنة 2050  يهوديا، في سطيف13037
   200 يهودي في آل واحدة منهما، أما في خنشلة فكانت الكثافة اليهودية تتراوح بين 600 و 400يتراوح بين 

  . نسمة400و 
  :ويتوزع يهود المدن الرئيسية في الجزائر آما يلي 

  . نسمة926 : 1931ة ، سنة  نسم56: 1850سنة : باتنة 
  . نسمة708 : 1931 نسمة ، سنة 59 : 1850سنة : بسكرة 

  . نسمة13110 : 1931 نسمة ، سنة 3436 : 1850سنة : قسنطينة 
  . نسمة3888 : 1931 نسمة ، سنة 124 : 1850سنة : سطيف 

  .122 و ص 117-116 ص ص ،مرجع سابق ، فوزي سعد االله: أنظر 
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  :الأسباب الاجتماعية للهجرة -2
سيناتوس (لشيوخ، وإصدار قانون مجلس ا    1834لقد كان إلحاق الجزائر بفرنسا سنة         

 1902 سنة   اكم الاضطهاد  وإنشاء مح  1881، وقانون الأهالي سنة     1865سنة  ) كونسيلت
، لقد كان ذلك كله خرقا للاتفاق المبرم بين الجزائر و فرنسا            1912والتجنيد الإجباري سنة    

لا شك أن أشد القوانين تعـسفا  ، و1، كما كان خرقا لجميع المبادئ الديمقراطية      1830سنة  
ن مجموعة بنوده حولت الجزائـر       هو قانون الأهالي، لأ     م 19 النصف الثاني من القرن      خلال

إلى سجن كبير، فقد طبقت هذه القوانين الاستثنائية على جميع الجزائريين في الأقاليم المدنية              
والعسكرية وفي البلديات الممتزجة والكاملة الصلاحيات، واستمر القانون ساري المفعـول           

 جعلت الجزائري يشعر بفقـدان      ∗ وفي كل مرة كانت تضاف إليه مواد مختلفة         سنة 50قرابة  
 ودفعته إلى الهجرة رغبة في الحصول على شروط حياة أفـضل مـن   ؛حريته في بلده الأصلي   
ن الجزائـر   لأ ولعل أيسر مكان يمكن أن يهاجر إليه هو فرنـسا           ،  2تلك التي تتوفر في بلده    

، ونتيجة لهذه القوانين أصبحت الحريـة       3زءا من فرنسا  أصبحت بمقتضى القوانين الفرنسية ج    
بجميع أنواعها مفقودة، كما تم بمقتضاها إبعاد الجزائريين عن مجموعة من الوظائف، وظهرت             

بية للصناعات المحلية فتراجعت أهمية الصناعات الأوراسية       ومنافسة الحرف والمصنوعات الأور   
 منتجـات وحلت محلها   ") ...الوبرلفاء، الصوف و    الح" المعتمدة على موارد البيئة المحلية      (

باختصار أصـبح   ،  5وكنتيجة مباشرة ألغيت النقابات الحرفية على مستوى المدن         ،  4بيةوأور
 ينة نحو الجزائري  الوضع في الجزائر صعبا جدا وذلك ناتج أساسا عن نظرة المستوطنين المتعالي           

                                                 
 3 الطبعة – بيروت – دار الغرب الإسلامي – الجزء الأول - أبحاث وآراء في تاريخ الجزائراالله،أبو القاسم سعد 1  

 . 57 ص ،)1990(
أنظر .../  التجول دون رخصة- ضرب الخيام دون علم الإدارة– الإقامة الجبرية – أهمها المسؤولية الجماعية   ∗

  .123-121 ص  ص، الجزائر بين فرنسا و المستوطنين، مرجع سابق،عباد 
 455-453 ص ص ، مرجع سابق،1 ج– الحرآة الوطنية ،سعد االله 2  
  .52 ص ،سابق ، مرجع ترآي  3 
  .112-102ص ص بق، مرجع سا، 1 ج– الحرآة الوطنية ،سعد االله 4  
خليل أحمد :  ترجمة فيصل عباس، مراجعة- دراسة سوسيولوجية-قادر جغلول،  تاريخ الجزائر الحديثعبد ال5  
  .83  ص،1981.  لبنان– ت، دار الحداثة للطاعة و النشر والتوزيع، بيرو1يل،طخل
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زاء لا تقل فعاليته كطريقة في احتفاظ       والاسته،  1واغتنام الفرص لتذكيرهم بأم أحط منهم     
  . 2المرء بالمسافة بينه وبين الطبقات الدنيا في السلم الاجتماعي

إلى الهجرة نحـو    ) عمال، طلبة وفلاحون  (سعى الأوراسيون على اختلاف توجهام      
رغم أن القـانون الـذي      ، و ذلك    3فرنسا بحثا عن فرص عمل عز وجودها في بلدهم الأم         

قد أباح للجزائريين نظريا تـولي الوظـائف         1865 جويلية   14ون الثالث في    أصدره نابلي 
 قد  1922 ، وكذلك قرار ديسمبر      1919 مارس   27الإدارية في جهاز الدولة، إلا أن قرار        

لا يمكن للجزائريين   " وظائف السلطة "خصصا عددا من الوظائف الإدارية أطلق عليها اسم         
ناحية أخرى فهناك انتشار الأمراض والأوبئـة وأهمهـا          أما من    ، هذا من ناحية   ∗أن يتولوها 

 تـسمى كـذلك      التي الإلتهابات الرئوية، أوجاع المفاصل والإسهال، داء الزهري والحمى       (
عـشاش وبـني     التي فتكت بمنطقة باتنـة وأولاد بوعـون و        ) بالبقلة ، والرمد والجدري     

  ال، الإعياء ونحافة الجـسم    اب الطح السيفيلس الوراثي، الته  : وهناك أمراض أخرى    4أوجانة
، وقد أثـرت هـذه      6 و الروماتيزم   أخرى أهمها الملاريا   أمراض كما توجد    ،5 الرئة التهابو  

 و قلة الخدمات الصحية، الـتي       7 بطرق العلاج الحديثة   جهلهمالأمراض على السكان نتيجة     
ص الغـذاء    يضاف إلى ذلك نق     و وجه التحديد في المناطق الآهلة بالمستوطنين،     تتواجد على   

جزءا كبيرا مـن مـوارد رزقهـم        يات المصادرة التي أفقدت السكان      الناتج أساسا عن عمل   
                                                 

  .161ص ،  مرجع سابق ،..."حفظ الشعائر و تغيير المناآر" ، علي الشنوفي  1
 بيروت – دار الغرب الإسلامي – الطبعة الثانية – 4 ج– أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،أبو القاسم سعد االله  2 
  .64  ص،) 2005(
  .65-64ص ص ،  سابقمرجع ،  ترآي  3

مستشار حكومة، نائب مستشار حكومة، مدير )/ الولاية العامة(آاتب عام بإدارة الحاآم العام:  هذه الوظائف هي   ∗
، نائب عامل عمالة، مستشار بالعمالة، )المحافظة(، آاتب بإدارة العمالة)محافظ(بالولاية العامة، عامل عمالة

بلدية، مدير ثان بلدية ممتزجة، رئيس أول بدائرة استئناف، رئيس غرفة عالية، مستشار بالدائرة مراقب، مدير 
العدلية، مدعى عمومي، نائب حق عام، نائب مدعي أو نائب وآيل حق عام، رئيس محكمة ابتدائية، نائب رئيس 

 علمية، مراقب علمي، محكمة ابتدائية، قاضي بحث، حاآم نائب، قاضي صلح، نائب قاضي صلح، مدير جامعة
محافظ ومراقب مياه وغابات، قابض ضرائب عام، قابض خاص بالخزانة الجزائرية، مدير أو مراقب الجمارك، 

  .مدير أو مراقب بإدارة البريد، رئيس قسم الشرطة، مراقب شرطة السكك الحديدية والموانئ 
  .65-64 ص ص ، نفسه المرجع ، ترآي : أنظر 

  .251ص ،  مرجع سابق ،بان فترة الاستعمار  الأوراس إ،زوزو   4
5  J.ZACC ONE- De Batna a Tuggurt et Au Souf- Libraire Militaire – De J.Dumaine Libraire – 
Editeur de L’empreur , Rue et Passage Dauphine 30- Paris – 1865 – P. 19.  
6 Docteur Domartin,Du Paludisme en Algérie, conférence faite au cercle de Batna, Imprimerie- 
Libraire Beun, 32, Rue de Setif 1900.p.08. 
7 Dorothée Chellier, Voyage dans l'Aurès, Notes d'un médecin, Tizi-Ouzou. Imp. Nouvelle J. 
Chellier- Tizi-Ouzou, 1895.pp. 35-37.  
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ح والشعير والتين والزيتون ، وهي أغذية حيويـة         ساحات شاسعة من زراعة القم    وتحويل م 
 لخدمـة   وجهـة الم...) الكروم، التبغ، السكر  (بالنسبة لسكان المنطقة إلى زراعات صناعية       

بي، هذا دون أن ننسى هلاك المواشي والأرواح البـشرية نتيجـة تعاقـب              والاقتصاد الأور 
أدى فقـد   ،  ف الجراد على معظم منـاطق الأوراس      سنوات الجفاف وانتشار ااعات وزح    

  .1المنطقةسكان  والقضاء على الموارد الأساسية لزحف الجراد إلى إتلاف المحاصيل
أصـابت  الـتي   (رت حمى الكوليرا    كما ظه توالت سنوات الجفاف فتناقصت المزروعات ،     

، كما أن سنوات الجفـاف أدت إلى        )قبيلة العمامرة (وأصاب الجدري   ) عشائر أولاد سلام  
حيث جاء في تقارير مختلفة أن      (حدوث مجاعات عديدة وأثرت على واقع السكان المعيشي         

س  من نف  16وفي  " 1868 جوان   17" انتحر بطعنة خنجر في بطنه      " عشاش"فردا من قبيلة    
شنقا، وذُكر أنه في سوق خنشلة التهمت امرأة        " بريكات"الشهر انتحرت امرأة من عشيرة      

من تبسة جزءا من جسد طفلها، وأن امرأة أخرى من دائرة عين البيضاء كانت تقتات مـن                 
لحم البشر، ويحكى أنه عند بني أوجانة اقتات شاب وشابة من لحم أمهما وأختهما طيلة عدة                

  .2)1868أيام من شهر ماي 
وأمام هذه الوضعية الحرجة اضطر الناس إلى أكل الجذور والأعـشاب وارتكـاب               

 سكان دائـرة    4/1فكان ما يربو عن     ،  3الجرائم للحصول على المأوى والقوت عند سجنهم      
باتنة يقتاتون من المراعي، كما فعل ذلك قوم من النمامشة ، في حين كان الـبعض الآخـر                  

 Village" (قريـة الزنـوج  "ليتلقوا الصدقات أو يذهبون إلى ينتظرون تحت أسوار باتنة 
Négre (     اورة لطلب الانتساب إلى مأوى المتسولينويشهد على خطـورة الوضـع      . 4ا

يموتـون جوعـا    ) نساء و أطفـال    ،رجال(السكان    ":ربي الذي يقر أن   ضابط المكتب الع  
دوا من الغذاء، ولكنهم عندما     وآخرون دفعهم الجوع إلى الذهاب إلى المكاتب العربية ليستفي        

يذكر بيليسيي أن عـدد      كما   ،"أكلوا الخبز ماتوا لأن معدم لم تستقبل أي غذاء منذ مدة          

                                                 
  .116-114 ص ص ،مرجع سابق ، ق  نصوص ووثائ،زوزو ، )09(أنظر الملحق رقم  1  
 .254، ص  مرجع سابق ، الأوراس إبان فترة الاستعمار ،زوزو  أنظر 2  
  :، و عن المجاعة في الجزائر أنظر أيضا40، مرجع سابق، ص  تاوتي  3 

Amar Belkhodja, Barbarie coloniale en Afrique, Edition ANEP.Alger. 2002,p.94.   
 .254 ص ، نفسهمرجع ال ،بان فترة الاستعمار  الأوراس إ،زوزو  4
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 و مما   ،1يتناقص ويفتقر، بسبب تتابع جني محصولين سيئين بعد تفقير الاحتلال لهم          الجزائريين  
) 3ارتفاع معدل الوفيات  وذلك رغم    (2زاد الأمر خطورة هو وتيرة النمو الديمغرافي السريعة       

   .4التي لا تتماشى والمستوى الاقتصادي
  :الأسباب العسكرية و النفسية -3

تؤدي العوامل الاقتصادية عادة إلى هجرات طوعية، بخلاف العوامـل الـسياسية أو               
وقد كانت الهجرة الجزائرية إلى فرنسا خلال       ة ، فهي تؤدي إلى هجرات اضطرارية،        العسكري

ية الأولى اضطرارية، ذلك أن الدولة الفرنسية كانت قد نقلت تحـت ضـغط              الحرب العالم 
ظروف الحرب عددا كبيرا من الجزائريين منهم الجنود في الجيش و العمال في المـصانع أو في      

  .∗5الفلاحة
أن الحياة الاستعمارية الجديدة، كانت من بـين        : مارسي  .ويقول الكاتب الفرنسي      

جرة الجزائرية، فقد كان ذلك يعني أنـه لم يعـد في اسـتطاعة              الأسباب التي قادت إلى اله    
لكن بعد أن وضـعت الحـرب       ، و   6الجزائريين أن يتمتعوا بحيام القديمة كما كانوا سابقا       

ن الكثير من الجزائـريين     د وغدت الهجرة ظاهرة قائمة، لأ     أوزارها كان طريق الهجرة قد عبِّ     

                                                 
ويذآر أيضا أن الكوليرا ترافقت معها موجة برد وأمطار، سقطت على سكان يلبسون ثيابا رثѧة، ممѧا أدى بѧالجزء                      1 

وذلѧѧك علѧѧى الѧѧرغم مѧѧن الوعѧѧود الممنوحѧѧة للѧѧسكان بعѧѧدم مѧѧصادرة  (الكبيѧѧر مѧѧنهم إلѧѧى أآѧѧل الجѧѧذور المجففѧѧة المطحونѧѧة 
  : أنظر).أراضيهم

* Emrit,Marcel, L'état d'esprit des Musulmans d'Algérie de 1847a1870.Revue d'Histoire 
Moderne ET Contemporaine,  Imp.,des presses Universitaire de France –Vendôme  (France) 
tome VIII 1961-2.p 105.                     

وراس و نظѧام الترآيبѧة الاجتماعيѧة و الإداريѧة فѧي أثنѧاء               وفمبر،تѧاريخ الأ  ، جمعيѧة أول ن    ) 10(أنظر الملحѧق رقѧم        2
  .45 ص.1954-1837فترة الاحتلال الفرنسي من 

 :  حالة وفاة، أنظر295و 150يتراوح معدلها السنوي في بعض مناطق الأوراس ما بين التي  3
Archive de la wilaya de Constantine, -Commune- Mixte de KHENCHELA. N 6/32,1937. 
- Commune- Mixte d'AIN - el ksar N 4/35,1937. 
- Commune- Mixte de l'Aurès N13/25,1937. 
- Commune- Mixte de Mac – Mahon N 9/35,1937. 
- Commune de LAMBÈSE. N 4/35, 1937. 
 - Commune- Mixte de Belzma N 15/39,1937. 
(moyenne annuelle de décès: Enfants de 1 jour à 1 an; de 1 an à 10 ans; de 10 ans à 20 ans; 
au dessus de 20 ans).  

  ):11( أنظرالملحق رقم 4
Mathéa guadry la femme Chaouia de l’Aurès, CHIHAB- AWAL, 1998, p. 22.   

 Rager (Jean- Jaques) : Les Musulmans    :"  آان عدد العمال في الأعمال الفلاحية قليلا ، أنظر ∗ 5
Algériens en France et dans les pays Islamiques, Paris (1950) – p 64  

   .46 ص ، مرجع سابق ، الدور السياسي للهجرة زوزو،: نقلا عن
  

  .122 ص ، مرجع سابق ،2 ج - الحرآة الوطنية ،سعد االله  6  
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نسا، ومن عاد منهم إلى الجزائر ما لبث أن رجـع           بعد تسريحهم من الخدمة بقوا هناك في فر       
  .1ثانية إلى فرنسا

التي  وكمهاجرين قبل وخلال وبعد الحرب، فإن هؤلاء الجزائريين وجدوا أنفسهم في أوروبا           
بية، وتعلموا من بين أشياء     وكانت نفسها تمر بتطورات جذرية، وقد تبنوا طريقة الحياة الأور         

ناورات الحزبية والنظام والتكتيك الثوري، وقد وجدوا أيضا        الشعارات السياسية والم  : أخرى
با حرية أكثر في التعبير، كما اكتسبوا هناك أصدقاء لتأييد قضيتهم أكثر مما وجدوا              وفي أور 

  .2في الجزائر
وبينما كان المهاجرون الجزائريون في الشرق الأدنى يعيشون حيـاة مترفـة كـان                

با الصعبة والنشيطة ، غير أن الجزائريين في كلتا         وفي أور مواطنوهم في فرنسا يعيشون حيام      
الحالتين قد وجدوا جوا أكثر حرية وأكثر فُرصا وأكثر تنويرا مما في وطنـهم ، وقـد بـدأ                   
الجزائريون في فرنسا يقارنون حيام التعسة تحت قانون الأهالي، بالحرية التي وجـدوها في              

 يشعروا كعمال أم كانوا يختلفون كـثيرا عـن          ، ولم "باريس"و  " بادي كاليه "،" مرسيليا"
زملائهم عمال فرنسا، وقد أدى بهم الإسهام في الأحزاب الـسياسية والـصحافة وحريـة               
الاجتماع وتبادل الأفكار إلى أن يضيفوا ذخيرة جديدة، لم يسبق لهم أبـدا أن مارسـوها                

فوائـد   في فرنسا نفسها، كانت   وبالإضافة إلى الفرص المادية والمعنوية التي اقتنوها لوجودهم         
عقلية ووطنية، ذلك أنه إذا كانت طريقة الحياة في الشرق الأدنى ليست غريبة جـدا عـن                 

  .3طريقة الحياة في الجزائر، فإا في فرنسا كانت تختلف تماما
والواقع أن ما نسجه العائدون من أساطير عن وجودهم في فرنسا خلال الحرب، قد                

هم وأقاربهم، فالعمال كانوا يقصون أخبارا عن المعاملة الطيبـة الـتي            انتشر بسرعة بين ذوي   
، وبمعاملتـهم   ∗في فرنسا نحظى برضى الأوربـيين     "كانوا يلقوا هناك، وكان لسان حالهم       

                                                 
  .46 ص ، دور السياسي للهجرة، مرجع سابق ال،زوزو 1  

  .376-375ص ص  سابق، مرجع، 2 ج -الحرآة الوطنية ، د االلهسع 2
  .128 ص  نفسه،3

أن السبب الأول الذي أدى إلى الهجرة هي الخدمة العسكرية، التي جعلت بعض ب بصفة عامة نستطيع أن نقول   ∗
هم آما أتاحت الشبان يشعرون أن المجتمع الفرنسي قد قبلهم ومنحهم بعض الحقوق التي لم يحصلوا عليها في بلاد

لهم فرصة التعرف على طباع الفرنسيين الأصليين، الذين يحترمون الشعور الإنساني ويتعاملون مع غيرهم دون 
 الشرآة – 2 ط– العمال الجزائريون في فرنسا ،عمار بوحوش: نظر أ.غطرسة وجبروت آما يفعل أوربيو الجزائر 
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 سوى  - حينئذ – ولم يبق للخماس     1"الطيبة، وهم يعلموننا المهن النافعة ويدفعون لنا الأجور       
على حد تعـبير    " البلد اللعين، بلد المهانة والفاقة    "، ويهاجر من  لائأن يقفو أثر المغامرين الأو    

  . 2عباس فرحات
ونجد أن ظاهرة الهجرة لا تقتصر على الجنود والعمال والعناصر النشيطة في الـبلاد                

فقط، فحتى طلبة العلم، أصبحوا يفضلون الدراسة في المعاهد الفرنسية بفرنسا، على الدراسة             
الجزائر، بحيث صار كل من له قدرة مادية يذهب لاستكمال دراسته في            في المعاهد الفرنسية ب   

لعل هذا الطرح الأخير، يضعنا أمام       و   3فرنسا، بدلا من استكمالها في جامعة الجزائر في وطنه        
  :فرضيتين 

فإما أن يكون تطلع الطلبة إلى استكمال دراستهم في جامعات فرنسا مرتبطا بتأثرهم بالواقع              
اجرون الأوائل إلى فرنسا، والذي كان كفيلا برسم ملامح حياة أفضل مما            الذي جسده المه  

  .هي عليه في وطنهم
أو أن يكون ناتجا عن فشل السياسة التعليمية في الجزائر، أو على الأقل بسبب قلة الفـرص                 
المتاحة لأبناء الجزائريين والتي تحول دون تمكنهم من مسايرة روح العصر والحـصول علـى               

 يضمن لهم تبوأ مراتب اجتماعية، أقل ما يقال عنها أا حق مشروع لكـل               مستوى معرفي 
 التعليمية التي حركت بعض أبنـاء  جزائري، وانطلاقا من ذلك سنحاول البحث عن الدوافع         

  .و الهجرة إلى فرنساالوطن نح
  :الدوافع التعليمية للهجرة الأوراسية -4 

ي عمل لائق داخـل الـوطن، ولـو          المؤهل الأساسي للحصول على أ     يعتبر التعليم   
 لما كانـت هنـاك      ؛أتيحت الفرصة لأكبر عدد ممكن من أبناء الجزائر في الصغر أن يتعلموا           

وسنكتفي بذكر الأرقام عن المتعلمين الجزائريين      4ضرورة للهجرة والبحث عن عمل في فرنسا      
 دون إعـداد    في مستويات التعليم الثلاثة، حتى نفهم هجرة الأحداث والشبان طلبا للشغل          

                                                 
1  FARHAT ABBAS – De la Colonie à la Province, le jeune Algérien – Paris 1931 , P .32. 
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تميـز   إلى بدايـة الحـرب الأولى   1870سابق وكاف ، ذلك أن التعليم الابتدائي منذ سنة       
  .ويلاحظ المرء النسبة الضعيفة للمتعلمين من الأطفال الذين كانوا في سن الدراسة ،1بالفتور

ج في مجال التعليم الابتدائي يقبل كل الأطفال الفرنسيين على المدارس التي تطبق البرام              
وسائل الضرورية  وبواسطة معلمين أكفاء، تعطى لهم كافة ال      " الوطن الأم "السارية المفعول في    

 رسالتهم على أحسن حال، أما الأطفال الجزائريون فلا يجدون سوى مقعد واحد لكل              داءلأ
والواقع أن كل اهتمام الإدارة كان يقتصر علـى         . 2 فتاة 76 و   16 ذكور، ومقعد لكل     05

ين بشكل لم يكن يتوفر لسكان فرنسا نفسها، حتى ولو أدى الأمر إلى إهمال              خدمة المستوطن 
  .3التعليم الوطني للجزائريين دافعي الضرائب

 ، ويبرز ذلـك في      4وقد كان التعليم يسوده جو من الخمول لمناهضة المستعمرين له            
يء مـن الـشريعة     ضحالة البرامج التعليمية المقدمة، بحيث اقتصر تعليم اللغة العربية على ش          

   .5الإسلامية والفقه وعلوم اللغة التي أسندت إلى مستشرقين يلقنوا للطلبة بطريقة مـشوهة            
 ،فإا لم تتحسن في شيء، إذ كان التلاميذ يلقنون          1870أما بالنسبة لمناهج التعليم إلى غاية       

لا دروسا في الموسيقى والرسم ويطلعون على بعض نوعيات الصوت،والـسبب في ذلـك              
  . 6يرتبط ببراعة المؤلفين، فهناك كتب ولكنها غير مطبوعة أو غير مستغلة

 13وقد ظل التعليم بسيطا إلى أن وثب وثبة جديدة على إثر صدور المرسوم بتاريخ                 
 قـرر   - وزير التعليم العمومي آنـذاك     -" جول فيري " من حسن الحظ أن       و 18837فبراير

تعليم الابتدائي في صفوف المسلمين الشباب، وذلك       وضع رزنامة لإنشاء المدارس ولتطوير ال     
 سنة، ماعدا أبناء ذوي الحظوة مـن  14بعد أن تخلت الإدارة الاستعمارية عن تعليمهم طيلة  

 ولعل اهتمـام    ،8المسلمين الموجودين في المدن والذين التفتوا إلى المدارس الابتدائية الفرنسية         

                                                 
  .47 ص ،مرجع سابق ، الدور السياسي للهجرة  ، زوزو ) .12( أنظر الملحق رقم  1

  .23 ص . 1999. منشورات اتحاد الكتاب العرب – 1 ج– تاريخ الجزائر المعاصر ، محمد العربي الزبيري   2
  .155 ص ،مرجع سابق ، مقاربات،  مياسي   3
  .48 ص ،سابق دور السياسي للهجرة، مرجع  ال،زوزو    4
 – 79 العدد – السنة الرابعة عشرة – مجلة الثقافة" 1916ريون في الأزهر عام ة الجزائالطلب" -عمال هلال5  

  .130 ص ، 1984فبراير .يناير 
. 1880-1830المدارس و الممارسات الطبية و الدين .  المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة،إيفون تيران 6  

  .264ص ، 2007.الجزائر. دار القصبة للنشر
  48 ص ،سابق ور السياسي للهجرة، مرجع  زوزو، الد 7 
  .347ص ،  ، مرجع سابق الأوراس إبان فترة الاستعمار،زوزو  8 
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اعه بأن المدرسة تشكل سلاحا ماضيا للتغلب على        بإنشاء المدارس يعود إلى اقتن    " جول فيري "
 وهو بذلك يؤكد ما ذهب إليه أحـد المـسؤولين            ؛ 18711الروح التي أدت إلى ثورة عام       

فتح مدرسة في منطقة آهلة بالسكان الجزائريين لا يقل شأنا عـن         "الفرنسيين عندما قال بأن     
  ".قيمة فرقة من الجيش لتهدئة البلد

 فرنسية في الجزائر إلى نابليون الثالـث        – أول مدرسة عربية     ويرجع الفضل في فتح     
 تلميذ مـن    150، على أساس أن يلتحق بها       1857 مارس   14الذي أصدر مرسوما بتاريخ     

أبناء المسلمين والمسيحيين الذين يرغبون في تعلم اللغة العربية واللغة الفرنـسية، وفي سـنة               
 المعلمين والمعلمات، وبدأت تشتغل بـصفة        أمر نابليون الثالث بفتح مدرسة لترشيح      1863

 فرنـسية في قـسنطينة      - تقرر إنشاء مدرسة عربية    ، وفي نفس السنة     1865ملموسة سنة   
  .2 ) مسلم117منهم  (1871 تلميذ سنة 199ميذ، ارتفع عددهم إلى  تلا108تستقبل 
 مـن    الفرنسية في بداية النصف الثـاني      -ولم يكن الهدف من إنشاء المدارس العربية        
 تنمية الثقافة العربية، بقدر ما كان يهدف إلى تغطية حاجة الإدارة الفرنسية مما                م 19القرن  

، وموظفين في المناصب الدنيا     3تحتاجه من موظفين بسطاء وكتاب عاديين ومعلمين وغيرهم       
  . 4في الإدارات المحلية

التعلـيم في تحقيـق      اهتمام الإدارة الاستعمارية والسلطة العسكرية بالخصوص بـدور          يبرز
 1861الاحتلال المعنوي، ويتضح ذلك عندما نتصفح تقريرا موجها إلى الحاكم العام سـنة              

أن السلام المفروض لا يمكن أن يستمر مـادام التعـصب           " حيث أكدت فيه السلطة على      
 ، وإن نظرة الحذر تجاهنا لا يمكن أن       ∗الناجم عن انعدام التعليم لا يزال حيا في نفوس العامة         

 -تستأصل إلا بنشر التعليم، ولتحقيق هذه النتيجة ينبغي مضاعفة عدد المـدارس العربيـة             
، غير  "ى سرعة ممكنة  صق الأهالي إلى مستوانا الحضاري بأ     الفرنسية، لأا أفضل أسلوب لرفع    

 ظلت خالية لمدة طويلة، ولم      1857 الفرنسية التي أنشأت في باتنة سنة        -أن المدرسة العربية  
                                                 

  .48 ص ، مرجع سابق،الدور السياسي للهجرة ، زوزو 1 
  . 180-179 ص ص ، مرجع سابق ، التاريخ السياسي،بوحوش  2
  .129  ص، مرجع سابق ، ، الطلبة الجزائريونهلال  3
  .100ص ، سابق جع ، مرمياسي  4

صطدامات التي أدت إليها ر البلديات المختلطة متحدثا عن الا مدي )O.Depont(ديبون . نفس الرأي يذهب إليه أ  ∗
يمكن القول بأن منطقة الجبال في بلزمة الغائرة، لم تقتحمها بعد " حيث يقول 1916انتفاضة الأوراس لسنة 
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 تلاميذ، ولم يكونوا يجدون لتعليمها 06 أو   05 سوى   1864 عليها في شهر ماي      يكن يتردد 
ين فحظـوا  لك المحاولة الأولى لتعليم الجزائـري     تولى المبشرون القيام بت   ،و قد   "ثماراطعما ولا   "

  .1سكانباستقبال سيء من طرف ال
، فهم يـرون    يينلمستوطنين المعادي لتعليم الجزائر   من ناحية أخرى يمكن أن نشير إلى موقف ا        

بـصوت   فيه خطرا عليهم ، لأن انتشار التعليم عند العرب يعني أن أبناء الجزائر سيتكلمون             
 1892سـنة   " جول فـيري  "وأعلنوا أمام اللجنة البرلمانية بقيادة      ،  2"∗الجزائر للعرب "واحد  

  .3"إن تنظيم التعليم الوطني غير مفيد:" ولجنة شارل جونار المكلفة بهذا الشأن 
ه نستنتج أن سياسة الدولة التي كانت ترمي إلى إنشاء المدارس في المدن والقرى بهـدف                ومن

  بينما كان اهتمام،4غزو فكر الجزائريين قد وجدت معارضة من الأوربيين في الجزائر
  .5المستوطنين و اللجان المالية منصبا باستمرار على توفير التعليم للأطفال الأوروبيين

 بسوء نوايا المستوطنين الذين عارضوا تمويل بناء المدارس         1887يين منذ   اصطدم تعليم الجزائر  
 مخافة أن يتسبب التعليم العـام في       الأهلية في العديد من البلديات التي كانت تحت إشرافهم،        

نون يرون أنه من الأفـضل   وكان المستوط المأساوية، بأوضاعهماستعادة الوعي لدى السكان  
ن موقفهم بكون نتائج التجربة التي وقعت إلى حد          جهلهم مبرري  ترك الجزائريين يتخبطون في   

و نظرا إلى أن معظم الأهالي الذين تعلموا في مدارسنا، لا يمكن اعتبارهم        " اليوم غير مشجعة    
 و قد تمكنوا من التأثير      ،" عداد المخلصين الأوفياء لفرنسا    أهلا لذلك التعليم، و لا حسابهم في      

 تها على فكرة توجيه أبناء الجزائريين       فرنسا، و تحصلوا على موافق     على الأوساط الإدارية في   
 بدل التعليم العام، و ضرورة تخصيصه لأبناء العائلات المخلصة لفرنـسا            6نحو التعليم المهني  

، و رغم أن تقـديم الوظـائف        7دون غيرها؛ ليوقظ ضمائرهم و يخلق بينهم بعض المفكرين        
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 في المدارس الفرنسية؛ إلا أن هذه المناصب        - ذات النفوذ  –الهامة قد أغرى أطفال العائلات      
  .لم تقدم و ظلت المدارس خاوية

           لقد انصبت كل الجهود على تكوين حرفيين مسلمين، و ذلك نتيجة الضغوط الاقتـصادية              
، و كانوا يعتقـدون     )عصري و تقليدي  (و الاجتماعية الناتجة عن تلاقي نمطين من الاقتصاد         

تعليم المهني قادر على ترقية تكيف العمال التقليديين مع طريقة إنتاج حديثة، و إعـداد               أن ال 
     الذين يتقاضون أجـورا مرتفعـة     ،  عمال بإمكام أن يعوضوا رفقاءهم الأوروبيين النادرين      

    .و رأوا في ذلك تمديد التمهين المدرسي بالعمل في الورشات في الجزائر و حـتى في فرنـسا                 
 ظهرت ردود فعل المعمرين حول منح التمهين، فهم يرون أن المنح ربح ضئيل              1880و منذ   

، و من مصلحتهم الإبقاء على      جزائريينجدا بالمقارنة مع ما تحتاج إليه من عمال و حرفيين           
المنح التي توفر لهم بعض المتدربين؛ خصوصا أمام ندرة اليد العاملة الأوروبية و كلفتها، و أن                

و لإنجـاح   ،  18652جـوان   21و يرتبط تأسيس هذه المدارس بقـانون      ،  1ةيرفضوا المدرس 
  تمثلها كبار العـائلات   3السياسة التعليمية،عملت الإدارة على خلق فئة وسطى من الجزائريين        

           بأهميـة المدرسـة    الجزائـريين واستعانت بهم لإقناع بقيـة      4و أبناء القياد و بعض الموظفين     
بعد  و ذلك     ، 18645في اية   ) تلميذا 40(ذ مدرسة باتنة إلى     و نجحت في رفع عدد تلامي     

و كان معظم التلاميـذ مـن أولاد        6)سي مصطفى بن باش ترزي    ( الاستعانة بقايد العمامرة  
  .      القياد و القضاة و الشيوخ و الجنود الصبايحية المقيمين في باتنة

 7بوابها للمعمرين و اليهـود    ، إلا أن المدرسة فتحت أ     1852ورغم وجود مدرسة بلدية منذ      
، و تحقيـق الانـدماج بأشـكال        8ربما لأا ترمي إلى غزو فكر الجزائريين بواسطة المدرسة        

                                                 
  .271-269ص ص .سابق مرجع. تيران 1
 .271 ص، المرجع نفسه،تيران:  التعليم المهني و التقني بفرنسا، أنظرالذي أنشأ 2
 )أساتذة،نواب،و إداريون خصوصا(هي البرجوازية المتكونة من المثقفين( 61صمهديد، مرجع سابق،  3
  .25 ص، سابق جابي، مرجع  4
 .وراس إبان فترة الاستعمارزوزو،الأ: أنظراص ربما لأنه يدرك فوائد التعليم،الذي استعان بخدمات معلم خ 5

 .342صمرجع سابق ، 
 74و ) 1867(68ثم إلى )1966(مسلما61 منهم 77إلى ) 1865(مسلما30 من بينهم 50زايد عدد التلاميذ من ت 6

   .ن إسرائيليي7أوربيا و30 مسلما،42 منهم79ثم) 1868( أوربيا24منهم
 ). المعمرين و اليهود-المسلمين( ربما لأن هدف المدرسة هو خلق اندماج بين الطائفتين 7
 .48ص اسي للهجرة، مرجع سابق، زوزو، الدور السي 8
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، لتكوين طبقة من الزعماء الوطنيين الذين يعملون على تدعيم النفوذ الفرنـسي في              1مختلفة
  .2الجزائر

اء المؤسسات في عـدة     و قد عملت السلطات الاستعمارية على توسيع التعليم، فقررت إنش         
 و واد   3القنطرة، عين توتة، فونتين كلود، منعة، قصر بلزمة، واد علمة، خنشلة          : مناطق منها 

،كما حاولت أن تخـادع     4 ورغم إنشاء عدة مدارس في الأوراس إلا أن أغلبها أغلق          ،الطاقة
قديمـة  الجزائريين بإصلاحات تافهة كمشاركتهم في المؤسسات المحلية و تعويض المدارس ال          

ببنايات جديدة فاخرة، بينما كان مجموع المتخرجين من تلك المدارس لا يبلغ آنذاك عـدد               
إلا أن هذه الميزانية    ) 1938سنة  ( ، و رغم أا خصصت ميزانية لتعليم الجزائريين          5الأصابع

تعكس واقع السياسة الاستعمارية في مجال التربية؛ ذلك أا كانت تساوي أقل مـن ربـع                
    ية المخصصة للفرنسيين، و أن مجموع الاعتمادات المالية المرصودة لتربيـة الجزائـريين             الميزان

 الشرطة، الجندرمة (و تعليمهم لا يمثل إلا ربع الاعتمادات المخصصة لهيئات الأمن و القمع             
  .  6و خمس مجموع ميزانية الجزائر) الحرس الجمهوري، مصالح السجون

     من ترك أبنائهم تحت سلطة مسيحية دون رقابة        الجزائريينوف  تخ  لىإ ربما يعود فشل التعليم   
و ربما يرجع ذلك لقساوة المناخ أو لضحالة البرامج المقدمة، و ذلك بالرغم مـن الجهـود                 

 الـسكان ، و لعل ذلك ناتج عن معارضة المكاتب العربية لتعليم           7المبذولة لاستمالة التلاميذ  
 Laboratoire du(عـاملا لتعـصب الأهـالي    ذلك أم لطالما اعتـبروا المـدارس م  

fanatisme(8  ،      ينلد حاولوا رفع مستوى تعليم الجزائـري      ولا يجب أن ننسى بأن أبناء الب    

                                                 
 .217صتيران، مرجع سابق،  1
 .158ص مياسي، مرجع سابق،  2
 فترة إبان الأوراس ، زوزو:أنظر. ، درس فيها محمد بلفقون) تلميذا26( ضمت أآبر عدد من أبناء العرب 3

 .347ص ، مرجع سابق، الاستعمار
 .284ص نفسه، المرجع ، تيران، )14( أنظر الملحق رقم  4

الجزائر . سة الوطنية للكتابالمؤس).  الفرنسيالاحتلالفي عهد ( الدراسات العربية في الجزائر،إسماعيل العربي5 
  .73 -72ص ص ، 1986

، مجلة الثقافة، "التعليم و الثقافة في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية" ، أحمد مهساس، )15( أنظر الملحق رقم 6
   .64، ص 1985 ر فبراي-، يناير85 السنة الخامسة عشرة، العدد

و عباءات ناعمة الملمس آمكافأة، ثم أضيفت إليها ساعة و مسدس " دورو"حيث آانت تقدم لهم قطع نقدية من فئة  7
 .و بندقية

 .156ص مياسي، المرجع نفسه،  8
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و ذلك في إطار التعليم العربي الحر الذي تبنته جمعية العلماء المسلمين، من خـلال إنـشاء                 
  :  مدارس أهمها

        نوادر، أريس، غـوفي، تيفلفـال، مـشونش       مدرسة حيدوس، أم الرخاء، منعة، بوزينة، ال      
مقرهـا  (، مدرسة اشمول  )مقرها تغليسية (تكوت، اينوغيسن، شير، مدرسة كيمل    و مدرسة   
، بالإضافة إلى مدرسة باتنة التي تقع في شارع محمد الصالح بن عباس، و التي درس                )بالحجاج

 - لـسان الفـتى    - تازولت بها الطاهر مسعودان الحركاتي و محمد العيد آل خليفة و مدرسة          
، إلا أا لقيت معارضة شـديدة مـن طـرف الإدارة            1يديرها الشيخ محمد الصالح شيخي    

، و هذا رغم وجود قانون يبيح      )المدارس(الفرنسية، تمثلت في عدم منح رخص لفتح المكاتب         
 ، و نكتفي هنا بالإشارة إلى شكوى من سـكان جبـل أوراس وردت إلى جريـدة     2ذلك

بإغلاق جميـع   ) أوراس(لقد أمر متصرف الحوز     :"  جاء فيها  1938 صيف عام    البصائر في 
 الستين فأصبح أوراس الذي يضم ما يزيد عن      الكتاتيب القرآنية و نفذ ذلك حراس الدواوير،        

، و يمكن أن نضيف إلى مـا سـبق          3"ألفا من السكان لا يوجد فيه مكتب مفتوح للتعليم          
، كما وجد تعليم    4ق المدارس و تغريم المدرسين و حبسهم      الممارسات الإدارية المتمثلة في غل    

، و الذي تعرض    5آخر يمارسه شيوخ الزوايا، الذين تلقوا تعليمهم في زوايا القبائل و الأوراس           
خاص يـسلمه   6بدوره لضغط الإدارة حيث فرضت عليهم إجبارية الحصول على ترخيص           

  ، بيد أنه يمكن أن نشير 7بة و التفتيشجنرالات المقاطعات العسكرية، و يخضعهم دوريا للمراق

  

                                                 
ن الجزائريين في منطقة يأضواء على نشاط جمعية العلماء المسلم. اللجنة التحضيرية للندوة التاريخية التكريمية  1

 .37-36ص ص الأوراس، 
الرخص تعطى لطالبيها و : " في فرنسا على أن" التعليم الحر"  الخاص بتنظيم 1892 أآتوبر 18هو قانون   2

 الصراع بين جمعية العلماء و حكومة الاحتلال الفرنسي في ".رابح ترآي: أنظر". الحكومة لها المراقبة فقط
الثاني من سنة النصف . المرآز الوطني للدراسات التاريخية. مجلة التاريخ."1939-1933الجزائر بالفترة 

 .68-67ص ص ، 1981. الجزائر.1981
-1933 الصراع بين جمعية العلماء و إدارة الاحتلال الفرنسي للجزائر في الفترة ما بين "ترآي رابح،  3

  .196ص ، 1985.  فبراير-يرينا..85د العد. السنة الخامسة عشرة. مجلة الثقافة."1939
 .72ص الزبيري، المثقفون و الثورة، مرجع سابق،   4
 .131ص  تيران، مرجع سابق،  5

 .272ص فرآوس، إدارة المكاتب العربية، مرجع سابق، :  أنظر،1857أصدره راندن سنة  6  
  .345ص زوزو، الأوراس إبان فترة الاستعمار، مرجع سابق،   7
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  .1 لتتحول إلى مزارات الزوايا تخلت عن دورها التعليميهنا إلى أن مجموعة من هذه
يمكن أن نضيف كذلك إلى العوامل السالفة الذكر، التأثير المباشر للحرب العالمية الأولى على              

 عن فرنسا، و كان من الصعب       تطور التعليم، و ذلك بسبب تجنيد الطلبة و المدرسين للدفاع         
إيجاد من يخلفهم و خاصة من ناحية تدريبهم؛ كما أن بعض الطلبة اندين تركوا المـدارس                

ويبدو أن السلطات الفرنسية لم تول أهمية كـبيرة    ،  2للعمل في شحن السفن أو بيع الصحف      
" ماسـكراي "ه  لتعميم التعليم، بقدر ما اهتمت بتطوير اقتصادها الرأسمالي، وهذا ما يوضح          

البلدان المندهشة التي تلزم نفسها ببناء المدارس لهذا الجمع المسكين، بينمـا تنقـصها              " عن  
  .   3"الطرق لخدمة الاستعمار

            كما أا أهملت نوعا ما فئة الطلبة المسلمين الذين يتحصلون علـى شـهادات عاليـة               
 غير ينجزائريلم يكن مسموحا لل أنه    حيث و لكنهم يتوجهون إلى ممارسة أعمال حرة بسيطة       

 أمـا   ،)1919 إلى   1866من  (المتجنسين بممارسة سوى عدد محدود من الوظائف العمومية         
 فكانوا مبعدين عن تولي وظائف السيادة ، و ذلك على الرغم من             1944 و   1919فيما بين   

 من الضباط وصف    و" النخب الوسيطة " انتمائهم للبرجوازية الصغيرة المتكونة من الإداريين       
الضباط و من صغار القياد و أعوان القضاء و رجال الدين و معلمي اللغة العربية و تراجمـة                  
البلديات المزدوجة أو المحاكم و المعلمين و أعوان السلك الصحي الذين ساهموا في تكـوين               

الطلبة  فـور    يزاول  . بفضل المنح التي تحصلوا عليها لفائدة أولادهم      لجزائريين  أغلبية الطلبة ا  
تخرجهم مسارا مهنيا في قطاع الإدارة أو التعليم ، و لكنهم دوما محرومون مـن ممارسـة                 

، و قد بحث بـن      4)الموثق ، الوسيط ، المنفذ ، و كاتب الضبط و المحاماة            (وظائف السيادة   
  ين ؟ دعالمتعلمة حتى لا ينتج التعليم مبرحال عن المسالك التي ينبغي أن تنفتح للعناصر 

  :و اقترح لهذه المسألة ثلاثة حلول مطلبية 

                                                 
 A. Cour, " Recherches sur l'état des confréries religieuses musulmanes، ) 16 (الملحق رقم أنظر  1

dans les communes de Oum-el-Bouaghi, Ain-Beida, Sedrata, Souk-Ahras, Morsott, Tebessa, 
Meskiana, Khenchela, en novembre 1914".Revue Africaine, Année 1921, numéro 62.Ofice des 
publications universitaires, Edition: N 2266,Alger.pp.294- 297-304-307.  

  .79ص ،  مرجع سابق،دسوقي  2
3 Charles Robert Ageron – Les Algériens Musulmens – T (I)- OP .Cit, P. 339. 

 بلعريبي،.  ع-بكلي.  أ-حاج مسعود. ترجمة م). 1962 -1880( النخبة الجزائرية الفرنكوفونية ،غي برفيليي  4 
   .65-63 ص ص. 2007الجزائر . دار القصبة للنشر
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إرسال النخبة كبعثة ممنوحة إلى الكليات و الثانويات و المدارس الخاصة           "حق متابعة الدراسة    
بالنـسبة  :" حق الوظـائف الإداريـة      قولة حين تخرجهم حسب     و توظيفهم بصورة مع   .. 

 الجزائـريين ي مرغوبة من    للأغلبية هناك بعض الوظائف الصغيرة المتواضعة ، و مع ذلك فه          
بشدة كحاكم إداري و النوطير و الكتبة و الخوجة و الـشرطي و كـذلك شـاويش أو                  

و لماذا لا تحدد الحكومة الذين يتوافقون بالأفضلية        ، 1ناسخين في مكتب الخدمات  الإدارية     
   المتحدثين و الكاتبين بالفرنسية ؟ الجزائريينحتى لا نقول مطلقا مع 

لماذا لا يقبل في الانتخابات التلميذ الذي أكمل بعض دراساته أو الـذي              :" حق الإقتراع * 
  .2" نجح في بعض امتحاناته

لم  تحقق نتائج بـارزة، و     أن نستخلص أن سياسة التعليم لم     بناء على المعطيات السابقة يمكننا      
  .تمنح فرصة  لتأهيل الشباب ، و هذا ما دفع بهم إلى الهجرة نحو فرنسا 

ا سابقا فإن قساوة المناخ في بعض مناطق الأوراس ، حالت دون وضع مخطـط               وكما أشرن 
المختلطة بالاتـساع   خنشلة  لبلدية  المثال تتميز المقاطعة الإدارية     مدرسي ناجح ، فعلى سبيل      

 ، تقع الغالبية الساحقة 2 كم   10000ة على مساحة    نالكبير ، فهي تمتد جنوب قطاع قسنطي      
العليا أما الأطلس الصحراوي فيتجاوزها في شمال غرب آخـر          من هذه المساحة في الهضاب      

ر زراعية  دواويمعظم  البلدية عبارة عن مشاتي و        . الأوراسية ثم يمتد عبر الصحراء      سفوحها  
 و هي عمومـا  ،و بابار) Tiboui Ahmed(أهمها تبردقة ، جلال ، الولجة ، تيبوي أحمد 

، و هذا ما يطرح مشاكلا أمام ) ايدقار كيني(قليلة الأهمية ، كما يوجد مركز ذو اتساع هو  
قساوة المناخ و الوضعية المهترية للطرق ، دون أن ننسى التموجـات في             : عملية التمدرس     

و يمكـن  ، 4 في خنقة سيدي ناجي    1903كما نشير إلى وجود منصب منذ       ،3بعض الدواوير 
 و ذلك بالعودة إلى شهادة      ،ة في التعليم بالنسبة لبعض الجزائريين       أن نستشف الرغبة الشديد   

  : أوردها أحد الفرنسيين حين قال 

                                                 
  .88 ص ، مرجع سابق ،جغلول    1
  .89 – 88ص ص   نفسه ،  2

3  COUDURIER , P , Le probléme de la scolarisation de la commune mixte de Khenchela , 
section Administration Generale – Juilliet 1949 – pp. 9-10 .   
4 Ibid, P . 31.   
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في تكوت استطعت أن أسأل مطولا أحد الأطفال الذين اجتازوا شهادة التعليم ، و الذي               " 
اتنـة،طفل شـاب    قطع خمس ساعات سيرا في الجبل ليلتحق بالسيارة التي سوف تقله إلى ب            

  كر الموقف المعادي لتعليم الجزائريينا على ذكما أتين، 1"دا في التعلم فخور بنجاحه يرغب ج 
وايا مركزا لتكوين فئات    و الذي يجسده ضباط المكاتب العربية ، فهم يعتبرون المساجد و الز           

  . 2جاهلةمتعصبة و
 و عدد التلاميذ الذين يقبلون      تقدمها،و إذا بحثنا عن دور هذه المدارس و نوعية البرامج التي            

  .3م ضعف التعليم و ضآلة انتشاره  تترجنجدها،عليها فإننا 
تعود أسباب هذا الخمول إلى المراقبة الشديدة المفروضة على المدارس  العربية الحـرة  مـن                 

طة و محاولة   طرف المكاتب العربية ، التي سعت إلى إخماد التعليم التقليدي بإنشاء مدارس مختل            
  .* إليها من خلال وسائل تحفيزية اجتذاب التلاميذ

ى ما سبق ذكره ، نستنتج أن ضعف أو لنقل فشل السياسة التعليميـة الفرنـسية في                 بناء عل 
 ذلك أن أغلب المهـاجرين      ؛أغلب مناطق الأوراس ، قد دفع بالشباب إلى الهجرة نحو فرنسا          

 و منه يمكننا القـول      ، سنة و أحيانا كانت دون العشرين      24 و   20تتراوح أعمارهم ما بين     
لقتها مجموعة من العوامل، و إذا كانت كـل منطقـة الأوراس            بأن الهجرة ظاهرة حتمية خ    

 فهل يمكن أن تـدفع بـنفس العـدد مـن        ية و القوانين الزجرية     عرضة للسياسة الاستعمار  
  جرة تختلف من منطقة إلى أخرى؟  المهاجرين ، أم أن نسبة اله

  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Rozet, G. L'Aurès escalier du Désert, Baconnier Frères, Imprimeur, 1935.p .118. 

  .271 -269ص   ص، مرجع سابق،فرآوس ، إدارة المكاتب العربية   2
  .273  ص، مرجع سابق،فرآوس ، إدارة المكاتب العربية، )17(أنظر الملحق رقم   3
 بالمدرسة المختلطة بمدينة تبسة حفلا لتوزيع الجوائز على 1868عام ) سيريزيا (اط المكاتب حضور أحد ضب* 

فرآوس، المرجع : قل عن الأمور الدينية، أنظرالتلاميذ الناجحين  أين حاول إقناع الآباء بأن التعليم الفرنسي مست
   .  289 ص نفسه،
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    :المناطق المصدرة للهجرة: المبحث الثالث    
ما أنه ليس غريبا أن يغـادر       الإنسان إلى العيش في ظروف أفضل، ك      من الطبيعي أن يتطلع     

الإنسان وطنه إذا تعرض للذل و الاستغلال ، هذا ما يجرنا إلى اعتبار الهجرة الأوراسية نحـو                 
فرنسا ردة فعل جد طبيعية ، ذلك أنه إذا نظرنا إلى حزمة القوانين الفرنسية التي طبقت على                 

  .لوضعية التي آل إليها سكان المنطقة الأوراسيين ، نستشف بوضوح ا
فمن جهة يمكن أن نعتبر عمليات المصادرة الجماعية لأراضي الفلاحين سببا رئيسيا وضـع              
الجزائريين في مواجهة مباشرة مع الفقر و البؤس ، كما أن إصدار قوانين و تشريعات خاصة                

و خاصة بالنـسبة لـسكان      بالغابات ، أفقدت سكان المناطق الغابية جزءا كبيرا من ثروم           
المناطق الجبلية ، الذين يمتهنون نشاطا رعويا بالدرجة الأولى ، و بناء على ذلـك يمكـن أن                  
نحدد المناطق الأكثر تصديرا للمهاجرين ، على أساس الإمكانيات المتوفرة في كل الجنـوب              

، كما يضاف سبب آخر يمكن أن نبرزه في مدى خـضوع سـكان              ) الأوراس(القسنطيني  
الأوراس للقوانين الفرنسية، كما يعتبر التغلغل الفرنسي الناتج عن عملية الاستيطان ، سببا لا              

  .يقل أهمية في تحريك موجات الهجرة نحو فرنسا 
و بناء على ذلك يتضح لنا أن الولايات الثلاث حسب التقسيم الإداري في عهد الاحـتلال                

ت من حيث أقدميتها    الحركة كانت تتفاو  قد دفعت كلها بالمهاجرين إلى فرنسا ، لكن هذه          
ة المصدرة أيضا فأقدم الولايات الثلاث تـصديرا و أقلـها           في تصديرهم و من حيث النسب     

، و على سبيل المثال يمكـن أن نحـدد أهـم    1إمكانيات هي أكثرها دفعا بأبنائها إلى فرنسا 
 Robertالتي قام بهـا  ؛ اعتمادا على ما جاء في الدراسة المناطق الفقيرة في منطقة الأوراس

Montagne    نستخلص منها أن منطقي عين التوتة و بريكة تتميز بضعف مواردهـا           و التي  
هاتين المنطقتين بحاجة إلى البحث عن مصادر مكملـة لمـا تـوفره             و هذا ما يجعل سكان      
           المهـاجرين مـن أصـول ريفيـة         كما بينت الدراسة أن أغلـب        ،2أراضيهم و مواشيهم    

التي تتميز بوجود كتلة جبلية منعرجة، فرضت على السكان العيش           3)دموا من الدواوير    ق( 
                                                 

  .24 ص  زوزو ، الدور السياسي للهجرة ، مرجع سابق، 1
  : أنظر2

Robert Montagne, Etude sociologique de la migration des travailleurs musulmans d'Algérie en 
métropole ( L'émigration dans les arrondissements de Constantine et d'Ain-Beida), cahier n8,    
 1957. p 3.    

  Montagne, op. cit,cahier n 08.  .R) 18(أنظر الملحق رقم  3
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  .          1، و هي تركيبـة معيـشية تليـة سـهبية          في الهضاب العليا القسنطينية و بداية الصحراء      
 تفتقر إلى الماء و لكنها تحتوي على مساحات أرضية شاسـعة، و تنحـصر               عين التوتة مثلا  

      % 4لوطاية و القنطـرة بنـسبة        فترة الحرب العالمية الأولى في       ضية المسقية في  المساحة الأر 
  ).كومين(  دائرة 14، موزعين على نسمة 34066و بلغ عدد الجزائريين الذين يسكنوا 
 أوروبيـا مـن     16 يهوديا،   16 فرنسيا أصلا،    143( يسيطر المستوطنون على هذه المنطقة      

كاا يعيشون على تربية المواشي و الصناعة التقليدية و التجارة          ، كما أن س   )جنسيات مختلفة 
، وفي بعض الجهات توجد مصادر خاصة يمكـن أن           2 المحلية التي لا تجلب لهم الشيء الكثير      

   تتأتى من الاستغلال الغابي أو استغلال الحلفاء، و لكن هذه المصادر غير الكافية لا تتوافـق                
  .3 تزايد مستمر في منطقة الأوراس و في الجزائر عموما و أعداد السكان الذين هم في

فيمكننا  ه أغلب المناطق الجزائرية في عهد الاحتلال      بو بما أن هذه الخصائص هي واقع تتميز         
 ، و بالضرورة نصل إلى أن أهم        )الأوراس  (طاع الجنوب القسنطيني    أن نسقط ذلك  على ق     

بلية أو القليلة الإمكانيات ، أو المناطق التي تغلغل         المناطق الج : مناطق الهجرة في الأوراس هي      
 أو تلك التي طبقت عليها إجراءات مختلفة، جعلت سـكاا           ؛4 بقوة فيها النفوذ الاستعماري  

يتخبطون في ظروف سيئة اقتصادية و منها اجتماعية و منها العسكرية و النفسية ، و أهـم                 

                                                 
1 Addi, Lahouari De l'Algérie pre-coloniale a L'Algérie coloniale (Economie et Société) 
entreprise Nationale du Livre, Alger 1985.p.82. 

سلسلة المعرفة،  ديوان –) 1962-1830(عمار هلال ، أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة   2
  .222 -221 ص ص ،1995- الجزائر-ة الجامعيالمطبوعات

 :) 20(و ) 19(أنظر الملاحق رقم   3
 Jean- Jacques Rager, L'émigration en France des musulmans d'Algérie(Principaux aspects 
démographiques, économiques et sociaux . Documents Algériens – service d'Information, 
Alger.n 49-5 Juillet 1956.p. 20.    

الملحق : مع العلم أن الأوراس لم يشهد ترآزا آبيرا للمستوطنين على غرار ما عرفته بقية مناطق الجزائر، أنظر  4
  .، أحمد توفيق المدني، آتاب الجزائر ، الفصل الخاص بمدن الجزائر) 21(رقم 

ة؛ التي عانى منها السكان بسبب سيطرة ورغم أن أغلب المؤرخين الفرنسيين ربطوا الهجرة الجزائرية بالبطال
 حول البطالة و الهجرة في 1948 على مناصب العمل، إلا أن دراسة أجريت سنة - من أصول مختلفة-المعمرين

  ،)22(مقاطعة قسنطينة، بينت أن نسبة الهجرة ضعيفة على الرغم من ارتفاع نسبة البطالة، أنظر الملحق رقم 
Jacques Etienne, L'émigration vers la métropole des travailleurs musulmans dans le 
département de Constantine, Section d'Administration Economique et Financière. Janvier 1950. 
Annex 3. 
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 القـانون   و 1 وارنيـي   و ناتوس كونسيلت قانون سي : الأمثلة التي يمكن أن نستدل بها هي        
 بالإضـافة    و الأوقاف أملاكا خاصة بالدولة       القوانين التي تجعل من الغابات    و   الإمبراطوري

  ..إصدار قانون التجنيد الإجباري و  إلى  إنشاء المحاكم الرادعة 
  و من زاوية أخرى ، و حسب الإحصائيات التي استقيناها من مـصادر مختلفـة ، فـإن                  

وراسي قليل الميل إلى الهجرة ، و هو متمسك بأرضه رغم الظروف التي يعيشها ، و هذا                 الأ
. لا ينطبق بطبيعة الحال على أولئك الذين يتطلعون إلى تحسين أوضاعهم بالتوجه إلى فرنـسا    

  . *  ، على عكس سكان منطقة القبائلإذن فالأوراسي غير ميال إلى الهجرة
وت من ولاية إلى أخرى ، فهي  تختلف كذلك من قريـة إلى              و إذا كانت نسبة الهجرة تتفا     

  :في منطقة الأوراس ، و هذه الإحصائيات تبين ذلك بوضوح) من جهة إلى أخرى(أخرى 
   .2) 1928إحصائيات (عدد المهاجرين إلى فرنسا               

  عدد المهاجرين    المنطقــــــة 
  أوراس 
  بلزمة 

  عين توتة 
  بريكة 

  )بلدية مختلطة(لرمال شاتودان ا
  بسكرة 
  خنشلة

  عبن البيضاء
  عين مليلة

  عين القصر

   نسمة 359
  نسمة 318
  نسمة 293
  نسمة 233
  نسمة 103
  نسمة 64
  نسمة 45
  نسمة 26
  نسمة 22
  نسمة 20

                                                 
1 Geneviève Guilbaud, Des Algériens à Lyon ( De la grande guerre au front populaire), Ed 
l'Harmattan, Paris. 1995. p. 33. 

) بورقيدون(   تمثل منطقة القبائل أقدم و أآثر المناطق تصديرا للمهاجرين و يأتي في مقدمتها تيقزيرت  و آزفون *
 و بجاية ، آمناطق عرفت الهجرة منذ أواخر القرن التاسع عشر و تأتي في الدرجة الثانية مناطق مغنية ، ندرومة 

، أنظر الملحق لاد القبائل و أخرى في الصحراء آبسكرة و تقرت و تأتي أخيرا منطقة النجودمازونة ، و مناطق بو
     .         J.J.Rager, op. cit, p،)23(رقم 

2 Marcel Mercier; " Etude sur la crise de la main d'œuvre en Algérie", Revue Algerienne; 
Tunisienne et Marocaine de Législation et Jurisprudence. Tome XLV, (1929) pp. 114- 115.  
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  باتنة
  )كاملة الصلاحيات(شاتودان الرمال 

   نسمة13
   نسمة06

     
مستوى نفس البلدية، فمثلا في خنـشلة        كما أن نسبة الهجرة تختلف من دوار إلى آخر على           

 المحمـل، بـودرهم     بينت الإحصائيات أن المناطق التي تصدر أكبر عدد من المهاجرين هي            
 وتـنخفض نـسبة      تابردقة، رميلة، بغاي، انسيغة     وتأتي في الدرجة الثانية      مقادة، تماروت 

 ، شليا، علينـاس   خنشلة أما    متوسة، و   تاوزيانت، طامزة، إدقاركيني     الهجرة في كل من     
، وتنخفض النسبة بدرجـة كـبيرة في        ضعفا في عدد المهاجرين    فهي تعرف يابوس   و ملاقو

  .1ولجة و خنقة سيدي ناجي المناطق الواقعة في التخوم الصحراوية ، 
إذا كانت الإجراءات التي تبنتها السلطات الفرنسية قد مـسّت          : والسؤال المطروح الآن هو     

 تلفت وتيرا من منطقة إلى أخرى      جات متفاوتة وأدت إلى هجرات اخ     القبائل الأوراسية بدر  
فهل هذا يعني أنه بإمكاننا تحديد مراحل كبرى للهجرة الأوراسية وربطها بعوامـل معينـة               

  أم لا ؟ ) محددة(
  

                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Montagne, op.cit, cahier n 08. 
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  الفصل الثاني           
   مراحل الهجرة الأوراسية إلى فرنسا
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بعد أن درسنا الدوافع الرئيسية الكامنة وراء الهجرة الأوراسية نحو فرنـسا،ودعمناها                  
بشيء من التحليل، محاولين بذلك ربطها بالظروف الصعبة التي آل إليها الأوراسيون ، والتي              

قـد  (دفعتهم في اية المطاف إلى ترك قراهم ومداشرهم ، لتحقيق أغراض ومكاسب مختلفة              
يكون أهمها التخلص من السيطرة الكولونيالية،أو قد تكون سبيلا للحصول علـى حيـاة              
معيشية أيسر للمهاجر و لأفراد عائلته، بما تدره من أموال يتم الحصول عليها من مـصادر                

 إلى الهجرات التي جسدها العمال ، أما إذا تحدثنا عن هجـرة الطلبـة               هذا إذا نظرنا  ) مختلفة
فيمكن أن نعتبر الهجرة بالنسبة إليهم وسيلة للحصول على شهادة عليا، تضمن لهم الترقيـة               

ذلك أا قد تسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية         . الاجتماعية المرجوة في بلدهم الأصلي    
وج مختلف المؤسسات العمومية؛ وممارسة الوظائف البـسيطة        وتمكنهم فضلا عن ذلك من ول     

 بسبب خضوعهم للقانون الاسـتثنائي      ،التي كانوا يتطلعون إليها ولكنهم ظلوا محرومين منها       
   .المعروف بقانون الأهالي

    وبناء على ذلك سنقصر دراستنا في هذا الفصل على محاولة معرفة المراحل الكبرى الـتي               
 ورغبة في تعميق    ،مجندين ، عمال وطلبة   : شرائح من    والتي مست مختلف ال    عرفتها الهجرة ،  

 وبمـا أن الهجـرة      ،يات الإحصائية التي تخدم الموضوع    الدراسة رأينا أن نوظف بعض المعط     
 فقد ارتأينا دراستها عبر ثلاث مراحل، وذلك تبعا         - نسبيا -الأوراسية بدأت في فترة متأخرة    

  .لتطور ملامحها ونتائجها 
      

 :لهجرة قبل الحرب العالمية الأولىا: المبحث الأول    
 مرحلتـها   تمت في  الذين كتبوا عن الهجرة الجزائرية إلى فرنسا، بأا قد           يتفق أغلب         

 لذلك يصعب على الباحث تحديد سنة بعينها كبداية للهجرة          إليها،الأولى دون إثارة الانتباه     
 .1نحو فرنسا

  ليس هناك تاريخ محدد لبداية الهجرة بشكل ملحوظ سواء بالتنقل من وعلى الرغم من أنه 
  
  

                                                 
  .12ص ، مرجع سابق،  الدور السياسي للهجرة،زوزو 1 



 - 80 -

 18711مدينة إلى أخرى داخل الجزائر أو التوجه إلى فرنسا، إلا أننا نستطيع القول بأن سنة                
جاءت الجمهوريـة   اعي بالجزائر، ففي تلك السنة      تعتبر السنة الحاسمة بالنسبة  للتغير الاجتم      

ن الأجانب، الذين كانوا    لسلطة من الجيش الفرنسي ومنحتها للمهاجري     الثالثة التي انتزعت  ا    
لأخذ الأرض الخصبة بالقوة كما أن تلك السنة تعتبر ذات أثر بـالغ في تـاريخ                يتربصون  

وانتقـام فرنـسا مـن       2الشعب الجزائري، وذلك نظرا لوقوع ثورة جزائرية في هذه الفترة         
ايـة  أن هذه السنة تعتبر عند بعض المؤرخين         كما   ،السكان الجزائريين ومصادرة أملاكهم   

، بسبب ما شهدته هذه الفتـرة مـن         3لتاريخ أوروبا الحديث و بداية لتاريخ أوروبا المعاصر       
، خاصة و أن ألمانيا ظهرت في هذه الفترة كأقوى دولـة حربيـة في               4تحالفات و تكتلات  

الاسـتعماري الألمـاني في      و ظهرت بذلك حركة المد        تطمح إلى السيادة و التقدم،     5أوروبا
         بتفوقهـا الحـربي و العـسكري      ؛ و يرتبط ذلك أساسا      6إفريقيا و آسيا و أمريكا الجنوبية     

  و ذلك بعد أن هزمت فرنسا      7و الاقتصادي الذي ظهر بعد تكوين الوحدة القومية الألمانية        
 الحاجة لهـذا    ت الذي كانت فيه فرنسا في أمس      أمام بروسيا و فقدت قدرة جيشها، في الوق       

و بعد الحرب السبعينية تميزت العلاقات الأوروبيـة بالـسلم          . 8الجيش للدفاع عن أراضيها   
 ـ   9-1914 حتى   -؛ و لم تتجدد الحروب الكبرى طيلة نصف قرن        المسلح دت ، حيـث عق

 في حالة وقوع    -لكل من النمسا، روسيا، فرنسا و ألمانيا       -معاهدات تنص على الحياد الودي    

                                                 
 بالرفض التام للمستعمر الفرنسي، و دلت عليها مجازر عين ياقوت و باتنة و سوق 1871ثورة  صرحت  1 

  : أهراس، أنظر
Annie Rey- Goldzeiguer, Le Royaume Arabe. SNED. Alger 1977. p 696.    

 إلى عدة نقاط في ناحية الأوراس، والتي تعرض بموجبها الأوراسيون إلى امتدتيقصد بها ثورة المقراني  التي 2  
 .الجماعية والغرامات الحربيةأشد العقوبات 

 .27 ص ،1984. الجزائر. دار الشهاب للنشر.  أسامة عكنان، إعصار الخليج3 
      ترجمة لويس اسكندر. جرانت و هارولد تمبرلي، تاريخ أوروبا في القرنين التاسع عشر و العشرين. ج . أ 4 

 .436، ص 1981، سجل العرب، القاهرة 1ط . 1ج . و علي أبو درة 
دمشق . يمنشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القوم. هولت برم، صانعوا أوروبا الحديثة، ترجمة موفق شقير5 

 . 352، ص 1986
المؤسسة . 2ط . أآرم ديري: تعريب و تأليف.  حتى أيامنا هذه1789فوللر، إدارة الحرب من . س. ف. ج  6

 .213 -212، ص ص 1981. العربية للدراسات و النشر
 . 264المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ص  . 1ج . عبد الوهاب الكيلاني، الموسوعة السياسية  7
 .18، ص 1979بيروت، أفريل .  ، دار العلم للملايين2ط . عمر الدراوي، الحرب العالمية الأولى  8
  . 281، ص 1997. ، دار المعرفة الجامعية1919 -1815عمر عبد العزيز عمر، أوروبا   9
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     ه المرحلة عملت فرنسا على إعادة بناء الدفاع الوطني بترضـية بـسمارك            ، و في هذ   1حرب
 بمثابة أسطورة تعزز بها برنـامج        الثالث  و ظهر نابليون   ،2و تنفيذ بنود معاهدة فرانكفورت    

تـصادف اسـتيلاء حكومـة      ، كما أن هذه الـسنة       3القوميات التي كانت دارجة آنذاك    
تباع سياسة فرنـسية    باب الأراضي الجزائرية،   هكتار من أخص   500.000الجمهوريين على   

التي هي في الحقيقة عبـارة عـن تزويـد          " الاستعمار الرسمي   "جديدة أطلق عليها  سياسة      
و الأجانب بالأرض مجانا ، وتمويل مشاريع بناء المدن الصغيرة داخـل             المهاجرين الفرنسيين 

لريف، هجرة عدد كبير     ونتج عن فقدان الأرض وتسرب الأجانب إلى ا        -الريف الأوراسي 
  .4يدها من طرف الحكومة الفرنسيةيمن أبناء الريف إلى مراكز الاستيطان التي تقرر تش

  ويمكن أن نذكر أهم المراكز الاستيطانية المستحدثة من طرف الاحـتلال الفرنـسي ، في               
   .19305منطقة الجنوب القسنطيني، وذلك حسب ما جاء في نشرية الحكومة العامة سنة 

      
 المركز السنة المركز السنة المركز السنة

 1909 عين القصر-عين التوتة 1872 باتنة 1848

 رأسادكـــار،كبوش،
  العيون

Bertaux( البواقي أم 
 )حملة أولاد

 1873العثمانية واد سمارة، عين مليلة، عين 1854
عين تاغروت،بلاد غفار،شـدية،قطار    

 العقبة رأس 1910 العيش،شلغوم العيد

 Edgarquinet 1911 مبروك سيدي– خنشلة 1874 .نصار سيدي-علي بن أحمد 1855

1856 
6(Bizotمراد ديدوش ) 

 1912 سيليانية -Pasteur 1883 التوتة واد - بوصبع قلعة
  نقـاوس  ، الطـوب  فم

August Caunte 
  )بغاي(

  )بولهيلات( Luttaid 1914 سخونة عين– ياقوت عين 1884   نشماية 1857
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 فكيرينة 1920 بواقي أم– مروانة 1904 .لامبيريدي – فسديس 1862

 سيدي معنصر 1921 ركينة – صبحي 1906 المعذر 1869
  ببوش عين 1907 سيدي خليفة-عين ملوك 1871

  
اد الغلـة   كسب عيشهم عن طريق حرث الأرض وحـص       ووكانت هناك فرص العمل لهم      

الزراعية، أو بناء الطرق التي بدأت تفتحها إدارة الاحتلال، حتى يتسنى للجيش الفرنسي أن              
 1.يتسرب إلى مختلف المناطق الريفية

 إدارية لاستغلال   اوبالإضافة إلى الحاميات الصغيرة التي تحيط بالجبال، أقام الفرنسيون مراكز         
بالإضـافة إلى القـرى الـصغيرة       " أريس  بريكة ، مروانة و   " السكان وإخضاعهم وأهمها    

حراسـة و المراقبـة      لل اوالأبراج المنتشرة في كامل المنطقة ، والتي اتخذها الفرنسيون مراكز         
، من أجل مراقبة تحركات السكان، وقمع أي حركة قـد تبـدو ، ثم               ينجزائريالمستمرة لل 

 ـ استغلال الثروات النباتية و الحيوانية و استخلاص الضرائب، وتسخير         سكان في  شـق      ال
  .2للأوروبيينات والأبراج الطرقات وبناء الضيع

   وقد اتخذت الهجرة طابع التنقل القصير في بادئ الأمر، ثم اتسع نطاقهـا وتطـورت إلى                
 من طرف الـسلطات  التنقلات البعيدة، التي كانت تتحدد بنوعية الرخص الممنوحة للسكان       

  3. أخرىالفرنسية والخاصة بالتنقل من مدينة إلى
 لا يتنقلون حتى داخل الجزائـر إلا برخـصة          -1914قبل عام   – كانوا   ذلك أن الجزائريين  

  .18814 بموجب قانون الأهالي الذي صدر سنة وذلك والسفرالتنقل 
ويؤكد بعض المؤرخين أن الهجرة إلى مناطق الاستيطان  التي شيدا الحكومة الفرنـسية،قد              

ين اعتبروها وسيلة للارتزاق وطريقة فعالة لكسب هيبة        لأوراسيمة، لأن بعض ا   أصبحت منتظ 
 .5 ونفوذ سياسي عن طريق الاختلاط بالفرنسيين وذلك في قراهم

                                                 
  .130 سابق صمرجع عمال الجزائريون،  ال،حوش  بو 1
  .33 -32 ص ص ،مرجع سابق ، شافعي   2
    130  صنفسه،مرجع ال...عمال ال،بوحوش  3
    التѧاريخ الѧسياسي  والنѧضالي   -1954سعدي بزيان ، دور الطبقة  العاملة الجزائرية في المجهر فѧي ثѧورة نѧوفمبر            4

  .09  ص،الجزائر،إلى الاستقلال " انجم شمال إفريقي" للعمال في المهجر من 
 – فيفѧѧѧѧري -13 العѧѧѧѧدد –) الѧѧѧѧسنة الثالثѧѧѧѧة (مجلѧѧѧѧة الثقافѧѧѧѧة" تاريخهѧѧѧѧا :  فرنѧѧѧѧسا  الهجѧѧѧѧرة إلѧѧѧѧى"،  عمѧѧѧѧار بوحѧѧѧѧوش 5

 .24 م،  ص1973مارس
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وإذا كانت هذه الاتصالات قد توثقت بين الفرنسييـن و الجزائرييـن، فذلك يرجـع إلى             
تيــلاء التغيرات العميــقة الـتي دخلت على أفراد اتمع الجزائـري مـن جراء الاس          

  .1علـى ثروته الأرضية
 التي  و   يضاف إلى ذلك أن البنى الاجتماعية التي صمدت طويلا أمام التحديات الخارجية،           

غرافي الذي نجم   كانت قائمة أساسا على رابطة القرابة الدموية، قد ضعفت بسبب النمو الديم           
أشكال أهمها عمليـات    عدة  وع إلى الفردية ، تلك الرغبة التي برزت في          عنه بالضرورة التر  

تنازل  البعض عن نصيبهم من الأراضي التي ضاقت عليهم، هذا بالإضافة إلى ظهور              البيع أو   
التداول النقدي الذي ساعد كثيرا على انتقال الأرض من عائلة إلى أخـرى ،تلـك هـي                 
التغيرات التي أدت إلى تغيير جذري في حياة الإنسان الأوراسي ، فعندما تـضيق القطعـة                

رضية عن أهلها يلجأ هؤلاء إلى العمل المؤقت عند المعمرين أو لدى الإقطاعيين الجزائريين               الأ
  .2  التشردأو يضطر بعضهم إلى الهجرة والتحول ببطء إلى حياة

 بدؤوا منذ اية القرن التاسع عشر ينجذبون إلى محـيط  المـستوطنات              سكان أن ال  ورغم
   ، وكان ذلك بهدف البحث عن العمـل        لية الخصبة ت في المناطق السه   نشئالأوروبية التي أ  

إلا أن  الريف الأوراسي ظل يستقطب الغالبية العظمى من اتمع ، مع العلم أن ظـروف                 
بأعشاش نت عبارة عن خيم أو أكواخ أشبـه        السكن كانت سيئة للغاية، لأن البيوت كا      

  .3منها إلى المساكنالطيور 
ض من الأوراسيون، التي هـي مـصدر عيـشهم          ومن هنا نفهم أن سياسة اغتصاب الأر      

     ة من أيديهم وهـي الأرض والعقـارات       الأساسي، أدت إلى خروج مصادر الثروة الوطني      
  .4 تلك أهم الأسباب التي كانت بمثابة الدافع الكبير للهجرة في بادئ الأمرو

حيث ترتب عن تنفيذ تلك السياسة أن خرجت مصادر الثـروة الرئيـسية مـن أيـدي                 
 ـ          )الأوراسيين(  زائريينالج ر في  ، الأمر الذي أدى إلى تدهور اقتصادي عام في حيام، ظه

  .5 إلى فرنسا للعمل من أجل كسب القوتحركات الهجرة
                                                 

   .25-24ص ص ، مرجع سابق، "تاريخها : الهجرة إلى فرنسا " ،بوحوش  1 
  .42   مرجع سابق، ص، شافعي2 
  .368  ص،  مرجع سابق ، بورغدة  3

  . 130 ص مرجع سابق ،، ..عمال ال، بوحوش4 
   .64 ص ،مرجع سابقشيخ ابن باديس،  ال،ترآي   5
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 ـ      ومن خلال ما سبق ذكره، ندرك أثر معركة المصادرة و           االتـشريد الـذين تعـرض لهم
 ما أجبر الكثير منـهم      ا، وذلك لأوراسيون، الذين أصبحوا في فترة قصيرة لا يملكون شيئ        ا

ين لتلـك  يالتحول إلى أجراء وعمال وخماسين لدى المعمرين بعد أن كانوا ملاكا أصلعلى  
  .1الأراضي

  تصريح سوء معاملة المعمرين للفلاحين والخماسين من خلال      ) نتبين(شف  تيمكننا أن نس    و
  : لأحد غلاة الاستعمار الذي يقول

ون رحمة على جميع الأراضي الصالحة للزراعة وعلى        يجب علينا أن نستولي شيئا فشيئا ود      "
الضرائب والعقوبات ، وأن نـسلط علـيهم        لمياه والمراعي وأن نثقل كواهلهم ب     الغابات وا 

  وهـو إمـا أن     ؛إخوام حتى تتعذر عليهم الحياة، فيصبحوا حينئذ بين أمرين أحلاهما مر          
  .2" نرتاح من شرهم  وإما أن يهاجروا وعندئذيثوروا وعندئذ نعمل فيهم السيف 

الانكماش علـى نفـسه     : وقد وجد الفلاح الأوراسي نفسه أمام اختيارين لا ثالث لهما           
والعيش في بؤس شديد، أو الهجرة إلى المدن القريبة والبحث عن عمل يمكنـه مـن سـد                  
    حاجياته، وتوفير العيش لبقية أفراد أسرته ، خصوصا وأن الأزمة تجاوزت فقـدان الأرض             

 حيث انخفضت كمية التغذية واختفت المواد الضرورية        ،خول المالي إلى أبعد من ذلك     و المد 
  .3من الأسواق فلم تعد تلبي حاجيات السكان

ات وغرس  في أعمال البناء و الطرق       وفوق هذا فقد استغل المعمرون و الإداريون السكان         
م المشرفون  ن القياد ه  رث وبناء السدود؛ وكا   الأشجار وفي الزراعة كالحصاد و الدرس والح      

ام عـن  بحيث يساهم كل قائد مع عرشه في تقديم خدمات للحك       يم هذه الأعمال،  على تنظ 
من أجل التركيز   راكز المبثوثة في الأوراس في مطلع القرن العشرين،       ثم بناء الم   طريق السخرة، 

  4.الاستعماري في السهول الخصبة و جمع الضرائب
 علـى   قبائـل سلطات العسكرية التي شجعت زعمـاء ال      ننا أن نشير هنا إلى سياسة ال      يمك

وكانت تطلق عليهم منذ ذلك الوقـت اسـم           مع استقرار الأوروبيين،  الاستقرار موازاة   

                                                 
  .44-43ص ص ،  مرجع سابق،  شافعي 1
  .34  ص،)المغرب الأقصى( 1ر رحال ،ج ترجمة أبو بك. ليل الاستعمار ،اس فرحات عب  2

 . 25 ص، مرجع سابق، "هجرة إلى فرنسا ال"، بوحوش3  
  .48-47  ص ص، مرجع سابق، شافعي  4 
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ني واستصلاح المساحات التي منحتها لهـم        كما أا دفعتهم إلى تشييد المبا     ،"حزب فرنسا "
رون بـالمكوث بجانـب   يـؤم للاحتلال ت الأولى سنواالأوراس في "قياد"ان  كامتيازات،ك

 الطرق ولإمداد الأوروبـيين بمـا        لتأمين )مخيم باتنة  (عند أسوار المخيم  عشائرهم وقومهم، 
نتجات الحيوانية، ولكن الإدارة أصبحت بعـد       و لتزويد سوق باتنة بالم    ه من دواب،  ونيحتاج

اب هـي اجتـذ   "القياد"الاختلاط بالمستوطنين الأوروبيين،فغدت مهمة   هم  ذلك تلتمس من  
 إلى التعـايش مـع      ودفعهماكـز الاسـتيطانية الجديـدة،     رالم نحـو    وراسيينكان الأ الس

 متـر   500ن على بعـد   ولقد قدم القياد القــدوة بأنفسهم،فشيدوا المساك     .الأوروبيين
لاسـتراحة  اء فندق وهو عبارة عـن محطـة         ،بن1849 سنة سوار باتنة،ثم تبعها  جنوب أ 

ويجب أن نشير هنا إلى أن أغلـب        ،  1رار فيه وجاء بعض الصناع الحرفيين للاستق    المسافرين،
اسـة عنـد     فأغلبـهم عمـال أو خم      وراسيونأما الأ  ا ملاكا للأراضي،  الأوروبيين كانو 
ه شيء بحالـة العبيـد      ند الفلاحين المسلمين و حالة هؤلاء الخماسين أشب       المستعمرين أو ع  

                    2.الأرضيين في القرون الوسطى
أصبحت بعض العائلات لا تملك     حتى  ،  لكيات الأرضية رافي تناقصت الم  فبسبب الضغط الديمغ  

 هم إلى خدم ورعـاة    ول كثير من  السكان إلى الهجرة كما تح     الفائض من    اضطرو عندئذ    شيئا
يرة وكانت حيام   أكواخا حق  -بجوار ضيعام -م أقاموا له  نالذي عيينلدى المعمرين و الإقطا   

ا أن هناك الكثير مـن      كم؛وروبا خلال العهد الإقطاعي   أبذلك لا تختلف عن حياة العبيد في        
لـى  ها ع  ما جعل السلطة الاستعمارية تـضع يـد        ذاوه ياالعائلات لم تعد إلى أراضيها ائ     

ح الأوراسي من جهة وتزايـد       الفلا ترتسم معاناة   هذه الظروف القاسية   و في ظل  ،  أملاكها
 حتى  أغلب السكان إلى متسولين    لوفخلال هذه الأزمات تح   ،  ن جهة أخرى  وذ المعمرين م  نف

يث ألفـوا   ح لب الفقراء إلى الترول نحو المدن     أغطر  وأض ا باللصوص و قطاع الطرق    وصفو
  ات فأسسوا ل كبار المعمرين هذه الأزمو استغ -أسندت إليهم أشق الأعمال- طبقة كادحة

  

                                                 
                                                                          .272ص، مرجع سابق، س إبان فترة الاستعمار الأورا، زوزو   1

   .382 ص ، سابق مرجعر، آتاب الجزائ، المدني   2 
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  . 1مصاريف القروض الفلاحية التي كان الهدف منها استغلال الجزائريين
خاصة في عهـد الجمهوريـة       -الرأسمالي الذي دخل إلى الجزائر    أن أسلوب الإنتاج    يبدو  
لاكتفاء الذاتي أو عزله في     ابالقضاء على اقتصاد      قد أدى إلى إنجاز وحدة اقتصادية      -الثالثة

 مع السهول الـتي      المناطق المعزولة كانت في علاقة      وحتى هذه  ، هامشية ةمناطق جبلية ضيق  
المدن والسهول  إلى اكان على سكان هذه المناطق الفقيرة أن ينتقلو      .ونا المستوطن سيطر عليه 

رشـات  أو في و   مومية و المناجم والمزارع الكبرى    ورشات الأشغال الع   في   اء  كعمال أجر 
لقد ظهر اقتصاد السوق بالمعنى الحقيقي للكلمـة؛ سـواء في           . جمع الحلفاء والفلين وغيرها   

وخاصـة الـسكك     قد لعبت وسائل النقل الجديدة    ات و من القطاع الفلاحة أو في غيرها     
 يمكن أن نستخلص    ، و عليه  2اقتصادياط مختلف الجهات ببعضها     ية دورا بارزا في رب    الحديد

 استغلوا أبناء البلد الأصليين في مختلف الأعمال        لتطور كان لصالح المعمرين الذين      بأن هذا ا  
انت تتم في فصول    جرة في الحقيقة ك   الشاقة مقابل أجور بسيطة وكما أشرنا سابقا، فإن اله        

 وكان الهدف من هذا النوع من الهجرة هو حصاد القمح والـشعير في              ؛معينة من كل سنة   
المزارع الشاسعة التي يملكها كبار المعمرين ثم العودة إلى مسقط الرأس بعد انتـهاء فـصل                

وفه الـسنوي   الحصاد، وميزة هذا النوع من الهجرة أن العامل يستطيع أن يحصل على مصر            
من جهة وعلى نصيب لا بأس به من القمح أو الشعير الذي يعطى له من طرف أصحاب                 

  .3المزارع الكبيرة كجزاء على القيام بالعمل بثمن بسيط من جهة أخرى
 أو تلك التي استولى عليها      زائريينح الأوراسي يقصد مزارع الج    فعلى سبيل المثال كان الفلا    

ويمكن أن نوضح ذلك    ،ة، ويتلقى مقابل ذلك أجرا بسيطا       تلفالمعمرون، لممارسة أعمال مخ   
  :كما يلي 

 أما عمال ،  سنتيم لليوم وهم مسؤلون عن غذائهم75  و50 على 4نويحصل العمال اليومي  
  حقول العنب والتين وغيرهما من الأشجار فكانوا يتناولون غذائهم على حساب المالك مع 

                                                 
1                      ѧدفع الفѧى الѧادرة علѧتعمار والقѧة للاسѧائلات المواليѧا    لأنه لم يستفد من هذه القروض والمساعدات إلا العѧوري ، أم

فإن العاجزين منهم عن الدفع في الوقت المحدد قد فقدوا أراضيهم لصالح الدائن ، وذلك حتى يѧسددوا            الطبقة الفقيرة   
     .ما عليهم من دين

          .173  ص،سابقمرجع ، ..، الجزائر بين فرنسا و المستوطنينعباد  2
  .26 ص ،سابقمرجع ، .."تاريخ الهجرة"، بوحوش3 
 شѧѧهر فѧѧي و صѧѧيانة النخيѧѧل و الѧѧشجر أآتѧѧوبر سѧѧبتمبر و شѧѧهري التمѧѧر خѧѧلال جنѧѧيقطѧѧع الخѧѧشب و ( لѧѧون بѧѧاليوم يعم4

  .)فبراير و مارس
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 ـ   ،   واحد  سنتيم و فرنك   75أجرة تتراوح ما بين      علـى  1 الأجـراء  الفي حين يحصل العم
  .  سنتيم لليوم 75 و 50الحبوب بعد أدائهم مهمتهم، ويتراوح أجرهم ما بين 

فكان أكلهم ولباسهم على حساب المالك، وكانوا يحصلون على عـشرة           2أما العمال الرعاة  
لـشتاء  لخريـف وا  اخرفان أو ماعز مع فرنكين اثنين خلال شهور الربيع والصيف، أما في             

كما أم ملزمون بتحمل    ز،يادة على عدد الخرفان أو الماع      سنتيم فقط ز   15فيحصلون على   
بيون هذا  على بساتين الغير و لذلك حبذ الأورو      مسؤوليام إذا ما ضاعت الماشية أو اعتدت        

  .النوع من العمالة
 قمتـهم  رغـم ن   الأوربيون بشكل كبير  الذين اعتمد عليهم     3هنالك كذلك العمال الخماسة   

 لا يمكنهم إنتاج الحبوب     ك راجع إلى اعتقاد المعمرين بأنه      و لعل ذل   ؛عليهم و خوفهم منهم     
سـة كمـا يفعـل      ا العمـال الخم    علـى  واعتمدا على أثمان مربحة إلا إذا ا      و الحصول منه  

 . 4.زائريونالج
لذين كانوا يعملون عند    ك ا و خصوصا أولئ   - سكان الأوراس    إذا يمكن أن نستخلص أن    

 تقترب  الأحيان على أجور منخفضة لا    في أغلب    اوصلعاشوا حياة بسيطة و تح    - ولونالك
كانت أحسن بكثير من تلك الـتي   غير أننا نعتقد أن أوضاعهم      ،من جنس  أعمالهم الشاقة    

 إلى حيـاة    تحت وطأة النظام الكولونيـالي    وراسية التي تحولت    ميزت حياة بعض الأسر الأ    
   .البؤس و التشرد

ف  لا لكونه يضمن الحصول على المصرو      هذا النوع من الهجرة بشكل ملحوظ     ر    لقد انتش 
لكون هذه الهجـرة لمـدة       و لكن    ،الشخصي و الأكل الضروري لبقية أفراد الأسرة فقط       

 و لا تتطلب الخبرة في أية مهنة كما         ،تنتهي في جويلية   و   أفريل شهر   تبتدئ في قصيرة حيث   
  سب و خبرم اقون بالمدن ليبحثوا عن أعمال معينة تتنهي الحال بالنسبة للعمال الذين يلتح

         ا النوع الثاني من الهجرة الذي جاء في شكل التجارة بـين المـدن و الريـف                و هناك أيض  
 حيث كان سكان الريف يقومون ببيع       كان شيئا مألوفا،  ل  النوع من التنق    الحقيقة أن هذا   و

                                                 
  .) نفرا 15 و10بين ( جماعات فيو هم  , بالأجر السهول ليحصدوا إلىهم الجبليون الذين ينزلون 1 
  .آانوا يقومون بعمل شاق و يتحملون مسؤوليات آبيرة 2
 الخمѧاس هѧو الѧذي ينѧال          رغѧم أن المتبѧادر إلѧى الѧذهن أن          ،فقѧط   ¼  الإنتѧاج و أحيانѧا       3/11مال الذين ينѧالون     هم الع  3
 و نشير هنا إلى أن دخل الخماس تحسن بعد ظهور النبات الصناعي و التبغ و بعد تطѧور الزراعѧة علѧى                       ، إنتاج   1/5

   .أيدي الكولون

  .111 – 109 ص ص ،سابقع مرج،  1ج  -) 1900 – 1860(رآة الوطنية  الح، سعد االله4 
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ثم يعودون إلى قـراهم حـاملين       ،  دن الكبرى اشي في الأسواق و الم    الزيت و الصوف و المو    
  . 1معهم الملابس و الأحذية و بقية الأشياء المفقودة في ناحيتهم

 ؛ و كانت مصدر رزق إضافي للقبائل      ارتبطت المبادلات التجارية بالفلاحة وتربية الحيوانات     
ت قبيلـة   يتيح لها تكوين بعض المخزون الاحتياطي بفضل المقايضة أو التبادل، و هكذا كان            

النمامشة تعرض سلعها في سوق مجاورة لقرية خنقة سيدي ناجي بمعدل مـرتين في الـسنة                
    خلال الخريف و الصيف، فتقايض منتجاا من السمن و الصوف مقابل التمـر و القمـح                

يقبلون على السوق بعد موسم     " بني أوجانة "و الشعير، و كان الأوراسيون و على الخصوص         
    و سائمتهم و ما استوردوه من منـسوجات قطنيـة           تمر فيبيعون ماشيتهم  الحصاد و جني ال   

و حريرية من تونس، و كان أولاد عبدي و قبائل أوراس الصحراء و العـرب يجـدون في                  
سوق بسكرة ما يبتغون من منتجات محلية كالحناء و التمـر و المـصنوعات القـسنطينية                

ا مقابل بعض القمح والشعير و الثوم و الفواكه         و العطور، فيقتنو  ) البلغة(كالأحذية الجلدية   
  .2اففة

ين السكان في الأسواق الأسبوعية الـتي       كانت المبادلات التجارية تتم عن طريق المقايضة ب       و
       الجهـات اـاورة    و يأتيها المنتجون و المستهلكون و التجار مـن           ،تقام في المدن و القرى    

 و بسكرة و خنشلة و بريكة و مروانة و السبت بـن             اتنةسوق ب  :  الأسواق   مو كانت أه  
يـة  نوو بعض الأسواق الثا   روب على مستوى الشرق الجزائري      غزال بالإضافة إلى سوق الخ    

  3...مثل سوق رأس العيون و عين توتة 
التي " إيفرن"في بني   " ذراع الكاف "توجد إلى جانب هذا أسواق أسبوعية أخرى مثل سوق          

وكان يرتادها أولاد سلام و أولاد سلطان و أولاد عبد النور، وكانـت             تقام كل يوم جمعة     
هذه السوق تجذب إليها الوافدين من سطيف و فرجيوة بسبب شهرة معروضاا المتنوعـة              

 .  4وخاصة منها الحبوب و الحيوانات و الزيت و الصابون
 لفخار و الأصـباغ     كانت أهم الموارد المعروضة في هذه الأسواق وسائل الفلاحة و أواني ا           
و كانت هـذه    ... و الحبوب و الأنعام و الملح و الجلود و التمور و الأصواف و الحصر               

                                                 
    .133 – 132ص ص ، مرجع سابق،  العمال الجزائريون ، بوحوش 1

  .87 -86ص ص ، مرجع سابق،  الأوراس إبان الاستعمار،زوزو2 
  .67 -66 ص ص ، مرجع سابق،شافعي3 

  .87 ص ، المرجع نفسه،زوزو4  
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كان هناك تقريبا شبه تكامـل بـين المنـاطق          و،  ق تعج بمختلف المنتجات الوطنية      الأسوا
اب إلى  بي سارع الخر  و الأور تدفق الإنتاج  على الأراضي و      لكن بمجرد الاستيلاء   ؛ختلفةالم
، أمـا المبـادلات     2 و أصبحت الأسعار الجديدة لا تعوض حتى الخسائر        1قتصاد الوطني الا

التجارية، بمفهوم البيع و ما ينتج عنه من أرباح، فكانت من اختصاص سكان خنقة سيدي               
مـن   % 4.7ناجي و بسكرة و القنطرة، و هم من الحضر و لا يمثلون في المنطقة سـوى                 

  .3مجموع السكان
 ثم  ،د على المدن إلى إقامة طويلة     و تحول الترد   توسع مفهوم هذه التجارة      ي الوقت   و بمض 

   . جماعة جدد يخلفون القدامىادإيجو الاستقرار ائيا 
  فة بالقرى الـصغيرة   نه يشتمل على الطبقة المثق     الثالث من الهجرة  يمكن وصفه بأ         و النوع 

 و المشاركة في    ؛عيتها الاجتماعية ين وض  رغبة منها في تحس    و التي هاجرت إلى المدن الكبيرة     
 يء و الـش   ،ت العامة ئاوالهيلحصول على مناصب قيمة في الإدارات       المسابقات التي تنظم ل   

         ن العـدد كـان ضـئيلا   هـو أ واعية و المثقفة إلى المدن  الذي ساعد على هجرة النخبة ال     
   .4الحكومية في الإدارات ا لمن يقومون بالوظائف العديدةو الاحتياج كان كبير

 ـ            اه  في تطـوير     وعليه يمكن القول أن اليد العاملة الجزائرية شاركت وبصورة ملفتة  للانتب
لإشــارة إلى أن أغلب الأوراسـيين      ونستطرد هنا ل  ،  لاقتصـادي الأوربي   القطــاع ا 

 نتيجة الخلـل    ،ن ولكن هذا الموقف سرعان ما تغير      كـــانوا يرفضون العمل عند المعمري    
ة الــتي تحــكم اتمـع       علـى العلاقـات الاقتصاديـة والاجتماعــي    الذي دخل   
زائـر دون مراعـاة      الج تبطا بالقوانين الفرنسية التي طبقـت في      وكان ذلك مر   الجزائـري

 المصادرات الجماعية الـتي     و  يضاف إلي ذلك عمليات الحرق والنهب      ،خصوصيات مجتمعها 
 لتزيـد   1866 ثم جاءت مجاعة  ،  شعبية المختلفة لتعرض لها القطاع التقليدي أثناء المقاومات ا      

ون يقبلون هذا العمـل     يوراساعة أصبح الأ  مأساة فابتداء من هذه ا    وهذه الوضعية تدهورا    
 كما نتج الحقيقي في القطاع الأوروبي    وبناء على ذلك فهي الم    ،  مرغمين وذلك بسبب الجوع     

                                                 
 تѧسبب الجفѧاف و سѧنوات القحѧط المتتاليѧة      ،لمنتجات التقليديѧة  لحديثة لبية اوبالإضافة إلى مزاحمة الصناعات الأور     1
   .وراسيينأثرت سلبا على تجارة و أنشطة الأ حدوث عدة أزمات في

  .67 – 66 ص ص سابق، مرجع ، شافعي2
  .87 ص ، مرجع سابق،...زوزو، الأوراس3 
  .133ص  سابق،مرجع ، ..عمال ال،بوحوش4 
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تها التي تختلف عـن طبيعـة       ية وطبيع بيين عملية الإنتاج في الأرض الجزائر     وت الأور لم ع أا
 إلا أا ظلت محل إهمال      الفعالة في تقدم القطاع الأوروبي     ورغم أهميتها ومشاركتها     ،أوروبا

      .1استغلال كبيرين و 

 أو جاءت في شكل السنة فسواء كانت الهجرة تتم في فصول معينة من      ؛وكيفما كان الحال  
 مـن   وا اسـتفاد  ماعية فإن المعمرين قد    الاجت تجارة أو البحث عن فرص لتحسين الوضعية      

بأقل الأجور، واستطاعوا أن يزيدوا في حجم ثروام، بفضل         سيين لخدمتهم   راتسخير الأو 
وا وأن يملـؤ  ،   نتجـام لمق الريـف    ا الذين فتحوا أسو   ترويج بضائعهم عن طريق التجار    

كانت فرص الترقية بهـا      التي   ةفي الإدارات بالمهاجرين من المدن الصغير     المناصب الشاغرة   
  .2قليلة 

وللمحافظة على هذه الميزات والاستفادة من الطاقات البشرية أصـدرت الإدارة الفرنـسية       
 إلا إذا   ،منعت فيه الجزائريين من الهجرة إلى فرنسا      18743 ماي   06بالجزائر مرسوما بتاريخ    

  . 4حصلوا على إذن خاص بالسفر والعمل هناك
قيد  وهي السنة التي صدر فيها مرسوم ي       ،1874ة بدأت قبل سنة     إذن فمن المؤكد أن الهجر    

 5."إذن بالسفر"الهجرة إلى فرنسا بالحصول على 
وعليه فلا ينبغي أن نفهم أن الهجرة الجزائرية في أصولها التاريخية بدأت مع بدايـة الحـرب                 

 تتحـدث   رنسا،ف إلى   للهجرة الجزائرية  ذلك أن الكتب التاريخية التي أرخت        الأولى،العالمية  
 ، وكان   1871.1870الذين ظهروا في فرنسا خلال سنة       من المهاجرين   عن الرواد الأوائل    

بدأت طلائعهم الأولى    ، "التوركوس"  وقد لقب هؤلاء بـ      الرواد الأوائل من منطقة القبائل    
 عـبر ات التقليدية وينتقلون ببـضاعتهم  شواطئ  البحر، يبيعون الزرابي والصناعتظهر على   

  6 .   و المدن الساحليةواطئالش

                                                 
  .27-26  ص،مرجع سابق، رزاقي  1

   .27ص ، سابقع مرج، ".. تاريخ الهجرة"، بوحوش 2  
  : أنظر، 1874 ي ما16 ـ  يحدده محفوظ قداش ب 3

Mahfoud kaddache- Histoire du nationalisme algérien (1919.1939) . tome 1- édition EDIF 
2000.2003.p.159.   

  .133 ص ،مرجع سابق،  ...العمال الجزائريون،  بوحوش 4 
 . 12 ص ،مرجع سابق، سي للهجرة  الدور لسيا، زوزو5 
 .11  ص،مرجع سابق،  بزيان6
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في طليعة المهاجرين الرعاة الذين رافقوا أنعام مستخدميهم  المعمـرين إلى  مدينـة               و كان   
 ـ          واص مـن   مرسيليا والتجار المتجولون بالسجاجيد والتحف الجزائرية، والخدم لـدى الخ

عات المتعلقـة   ونحن هنا نعتقد جازمين أن تاريخ الهجرة مرتبط بالتشري         ،1...الفرنسيين أيضا 
، وهي الفتـرة    1905بالحركة ما بين الجزائر وفرنسا، ويمكن أن نحدد مرحلة أولى إلى غاية             

  2.التي غابت خلالها حرية التنقل بين فرنسا والجزائر
 ولكـن  – فرنسا إلى بالاتجاه السفر جواز على الحصول الجزائريين على فرض 1833 منذ

 الـسفر  جواز على يحصلوا أن) المواطنين (غير الجزائريين على فرض 1874 ماي 16 قانون
  .قاسية شروط وفق

   .تحقيق بعد يمنح البلدي، المتصرف طرف من خاص تصريح -
 الظـروف  ظـل  في الضرورية للمهـاجر   الاحتياجات لتغطية كضمان مالي مبلغ وضع -

 3.فرنسا في منها يستفيد أن للمهاجر يمكن والتي المختلفة،
 يعيـشها  الـتي  الـصعبة  الوضعية إلى نظرنا إدا وخاصة قاسية، طشرو الحال بطبيعة وهي

 البحر واويركب ومداشرهم قراهم يغادروا أن عليهم حتمت والتي الفترة، تلك في الجزائريون
 كان ذلك وكل،  الجزائر" الأم " دهمبل في منها حرموا التي العيش لقمة عن بحثا فرنسا، إلى

 التغلغل باستمرار التحديد وجه على ارتبطت جائرة، ةاستعماري سياسة تطبيقل حتمية نتيجة
 المـصادرة  عمليـات  مـن  ذلك عن رنجا وما للأوراس، الريفية المناطق قلب في الاستيطاني
 والاقتـصادي  البـشري  الاستتراف بعملية تسميتها على صطلحن أن يمكن التي والاستغلال

  .البشرية وطاقاته الأوراس لمنطقة
 بـالنمو  ربطهـا  تعمدت فرنسا إلى الهجرة تناولت التي الكتابات جل أن ذلك من والأدهى
 السكان بين توازن وجود عدم إلى ذلك وأرجعت الأصلين، السكان وسط الهائل الديمغرافي
 الاستعمار تجنب أن تحاول بذلك وكأا الأوراس، منطقة عليها تتوفر التي الاقتصادية والثروة

   .ينالأوراسي أوضاع إليه آلت ما) تبعة (مسؤولية الاستيطاني الفرنسي

                                                 
  .13  ص سابق،مرجع، الدور السياسي للهجرة،  زوزو1

2 Kaddache, op. CIT, P .159.     
3  IBID .   
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 بـين  مختلفـة  أشـكالا  واتخذت نسبيا طويلة زمنية فترة استمرت الأوراسية الهجرة أن وبما
 عمـال  من الاجتماعية والشرائح الطبقات مختلف مست أا كما والإياب، الذهاب حركتي

 إن وتجاوزا ) المعيشية أوضاعهم تحسين في يرغبون الذين الكادحون أولئك وهم (وفلاحين
 المعاهـد  و الجامعـات  إلى توجهـوا  الذين الطلبة مثلها التي المثقفة الطبقة إلى التعبير صح

 مراحل ثلاثة عبر فرنسا نحو الأوراسية الهجرة ندرس أن يمكن ذلك على بناءا نهإف ،الفرنسية
 لـك تب الأوراس منطقة عرفتها التي الهجرات نقارن أن يمكن كما العامة يزااملم تبعا ذلك و

 الـتي  الـدوافع  أهم عن البحث إلى نسعى بذلك نحن و ،)القبائل بلاد (منطقة اشهد التي
 الـتي  الأسباب عن البحث إلى أخرى حالات في نعود و فرنسا نحو الجماعات هذه حركت
  .    المتروبول إلى كبيرة عدادأ هجرة دون حالت

 :مراحل ثلاث إلى الدراسة ضعنخ أن علينا تفرض الوضعية هذه أن رأينا قد و
 الكونيـة  الحرب اندلاع قبيل ،1914 غاية إلى الممتدة المرحلة تلك فهي الأولى المرحلة أما

  الأوراس من تحديدا و الجزائر من الانتقال في العفوية من  بشيء تميزت لأا ذلك و،  الأولى
 المراسيم ظل في المنطقة إليها آلت التي السيئة الظروف فرضته الذي الانتقال هذا ؛فرنسا إلى
 أعقـاب  في خـصوصا  و الأوراسـيين  على طبقت التي المختلفة العقوبات و التشريعات و

 في أعـراش  و قبائـل  عدة قادا و مناطق عدة مست التي الشعبية الانتفاضات و الثورات
   .المنطقة
 فتـرة  هي و 1918 لىإ 1914 من يمتد زمني إطارب نربطها أن ينارأ ،الثانية للمرحة بالنسبة

 إلى تتطلع فرنسا جعل الذي و ،الأولى العالمية الحرب بسبب  العالم عاشه الذي الاضطراب
 الجـيش  في إدماجهـا  و المنطقة في الموجود – الشابة خاصة و – البشرية الطاقات استغلال

 في جندوا الذين الفرنسيين العمال تعويض إلى منها سعيا ذلك كان و ، الفرنسية المعامل أوفي
 شـكلا  اتخذت الهجرة نأ نقول أن يمكن هنا و،   ألمانيا) ضد (أمام الفرنسية القتال جبهات

 بها تقدم التي ودالوف و العرائض و حتجاجاتلاا من بالرغم و نه أ حيث ،مختلفا طابعا و آخر
 الـذي   الإجبـاري  التجنيد لقانون رفضهم بذلك معلنين الفرنسية السلطات إلى ناالسك
 جندت الاحتلال سلطات أن إلا ،الفرنسي العلم راية تحت للعمل أبنائهم تسليم على هميجبر

 أسـاليب  عـدة  على ذلك في معتمدة؛   العسكرية لخدمةل اسرالأو شبان من كبيرة اأعداد
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 نحـو  الأوراسـيين  هجرة عن قوله يمكننا ما و ،الأحيان من كثير في قمعية و أحيانا  إغرائية
 مـن  واضحا ذلك يبدو و طوعية لا إجبارية هجرة كانت أا هو - رةالفت هذه في -فرنسا
 رغم و عصيان و تمردات من أحدثه ما رغم ،الإجباري التجنيد لقانون الفعلي التطبيق خلال

   .الجبال في الاعتصام و الفرار حالات من سجل ما
 أي،  الحربين بين ما فترة في درست لو المناسب من نهأ اعتقدنا ،الثالثة المرحلة يخص فيما و  
 فـإذا  ،سـابقاا  عن العامة ملامحها اختلفت التي الفترة هذه ، 1939 إلى 1919 سنة من

 السلطة من التخلص إلى سعت  الأولى المرحلة في – قلتها على – المهاجرين جماعات كانت
 على ثانيةال المرحلة جاءت و ،البؤس براثن في بهم رمت التي الجائرة أحكامها و الكولونيالية

 الـذي  اقتصادها إسنادب وأ بالجنود بإمدادها ما، إ حربها في دعمها و فرنسا لخدمة محاولة أا
 ـ ،المناجم و المصانع في العمال تشغيلب ذلك وكان الحرب لضراوة نتيجة التخريب مسه  نإف

 ذلـك  نيكو قد و ،فرنسا إلى الجزائر من الانتقال في التحرر من بشيء تميزت الثالثة المرحلة
 الفرنسيين طرف من لاقوها التي الحسنة بالمعاملة و ةيالفرنس الحياةب وراسيينالأ ثرتأ عن اناتج

      الاسـتغلال  عـدم  و التسامح و بالإنسانية يتميز الفرنسي نبأ لهم تثبتأ التي و،  الأصليين
 ىالقـر  في بهـم  اختلاطهم عند خصوصا ،المعمرين عند ألفوها التي الطباع عكس ذلك و

 بالمراسيم الهجرة نربط أن علينا يجب نهأ على – وراسالأ منطقة كامل في المبثوثة الاستيطانية
 ذلك و ؛منها الحد و تقييدها على تعمل أو المتروبول إلى الهجرة تشجع كانت التي الفرنسية

  . ...) الاقتصادية و – العسكرية – السياسية (العامة ظروفها تقتضيه لما طبقا
 ،العشرين القرن أوائل في،فرنسا إلى الهجرة على ينزائريالج شجعت التي العوامل برزأ أن يبدو
  الكولونيـالي  الوجود ظل في يعيشوا كانوا التي السيئة الأوضاع من التخلص في الرغبة هي
 فرنـسا  نحـو  الهجرة نإف عليه و المعيشية الأوضاع تحسين إلى تطلعالب مرتبطة تكون قد و

      فرنـسا  علـى  التعرف من مكنتهم و ؛متقدم عالم في مباشرة الجزائريين الفلاحين وضعت
    قـراهم  في نريـو الجزائ عليه اعتاد ما مع بالمقارنة ملحوظا تطورا آنذاك عرفت التي أوربا و
   . 1مداشرهم و

                                                 
1 AGERON. Histoire de l'Algerie…que sait je ? op.cit, p. 61. 
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 أن كما،  1874 منذ فرسا نحو الجزائرية الهجرة قيد الذي السفر جواز إلغاء ذلك إلى يضاف
  .المتروبول نحو الجزائريين انتقال لحركة قويا دفعا أعطت الأولى لميةاالع الحرب اندلاع بوادر
 المهاجرين حول 1912 سنة العامة الولاية طرف من مكونة لجنة أجرته الذي التحقيق كان

   وقد ،الفرنسية بالمصانع عمال إلى الأصلي عملهم عن هؤلاء تحول كيف بين قد ،الأوائل
     1:التالي بالشكل عملهم وأماكن عددهم حقيقتال حدد

 العمال عدد المناطق العمل نوع
 2000 مرسيليا المرافئ  والمصافي المصابن،
 1500 هكالي بادي تعدينية مصانع مناجم،
 شركات السكر، مصانع

 ورشات النقل،
 800 و 700بين باريس

      
 يـستخدموم  كانوا من لسان على العمال، هؤلاء على عطرا ثناء أثنت قد اللجنة وكانت

، و يمكننا أن نستدل هنا برأي       المستقبل في الهجرة بتشجيع وأوصت ، المصانع أصحاب من
 خطرا على وحـدة      و الايطاليين يشكلون   الأسبانأحد المؤرخين الذي يرى بأن المهاجرين       

الجزائريين فرنسا، وهذا عكس ما يتصف به المهاجر الجزائري، بالإضافة إلى أنه يمكن تشغيل              
 ، ورغم أهمية اليد العاملة الجزائرية إلا أا       2 و الاستفادة منهم في االات الاقتصادية المختلفة      

   .3أول من يواجه البطالة عند حدوث الأزمات، وربما يعود ذلك إلى قلة تأهيلها
أربـاب   نتشير أغلب الدراسات التي تناولت الهجرة الجزائرية إلى فرنسا، إلى أن الكثير م             

العمل الفرنسيين يفضلون تشغيل الجزائريين، لأم يرضون بالأجور القليلة ويؤدون مختلـف            
و هذا ما يبرز الجوانب الايجابية لليد العاملة        الأعمال، كما أم أقل إقبالا على الإضرابات،        

    .4الجزائرية و أهميتها

                                                 
   .13 ص ،سابق عرجم ،لهجرةل ، الدور السياسيزوزو 1

2 Norbert Gomar, L'Emigration Algérienne en France, Reims, les presses modèrnes. 1931.p. 
60. 
3  Jean- Jacques Rager, Les nord Africains en France, n 45. 10 Mars 1955. 
4 Mohamed Gazi, " Le prolétariat nord – africain en France ". Esprit, Février 1952.  
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 كاليـه  بـادي  منطقـة  في المهاجرين وضعية سوء من الفرنسيين النواب أحد تشكي إثر و
  الولاية العامة لجنة أخرى للتأكد من الحقيقة، و قد أوصت هذه اللجنة بتـشجيع أرسلت

    :منها اعتبارات لعدة الهجرة على الجزائريين
 خـاص  بوجـه  تستخدم احتياطية عاملة يدا الفرنسية الصناعة أرباب نظر في يشكلون أم

  .الإضرابات ساعة
 هنـاك  ثم،   الفرنسية العاملة لليد لمنافسةا مستوى في ليست الجزائرية ملةالعا اليد أن منها و

 العـام  الوالي ألغى اللجنة بتوصيات وعملا.الفرنسية الصناعة حاجيات لسد اليد لهذه الحاجة
 الأمـر  وظـل  ،1913 يونيو 18 في أصدره بقرار للهجرة، المقيد 1874 ماي 16 مرسوم
 .19141 يوليو 15 بقانون الأولى الحرب عشية القرار تأكد حتى كذلك

ولابد أن نأخذ في الحسبان، تشجيع بعض الأطراف الجزائرية للهجرة إلى فرنسا، من ذلـك               
مثلا أن دعاة الإدماج في الجزائر، كانوا يرون في فتح باب الهجرة للجزائريين خير وسـيلة                

  .2ول الأمر بسرعة في اتمع الفرنسي، ولذلك عملوا على تشجيع الهجرة أهملدمج
وبتغير الوضعية الاقتصادية في فرنسا في الربع الأول من القرن العـشرين، حيـث بـدأت                
الحكومة تم بالتوسع الصناعي وتطوير السياسة الاقتصادية، نتج عن هذا التوسع نقـص في              

ار رجـال الأعمـال     ومن هنا اتجهت أنظ    ،لتي تسد حاجيات المصانع الفرنسية    اليد العاملة ا  
 مهارة فنية   إلى وخاصة في الوظائف التي لا تحتاج      الجزائريين   ين إلى الاستعانة بالعمال     الفرنسي

  .فائقة
 5000 أو   4000 بحـوالي    1912وقد قدر عدد الجزائريين الذي هجروا إلى فرنسا في سنة           

عامل، ونصف هؤلاء كانوا في ضواحي مدينة مرسيليا، وكانت فرحة الفرنـسيين عظيمـة              
نجازها ويرضـون بـالأجور     إن القيام بأعمال يأبى الفرنسيون      انوا يقبلو بوجودهم، لأم ك  

  .البسيطة التي تسلم لهم مقابل عملهم الشاق
 في ميـدان    ا مضاعفة مجهوداـا   ونظرا لتقدم ألمانيا في إنتاج الأسلحة الحربية، قررت فرنس        

أصدرت   هذا الهدف  ولتحقيق،  عانة بالجزائريين في هذا الميدان    تطوير الصناعة الحربية والاست   
 جويليـة   15 ثم جاء متمما له مرسوم       ،1913جوان  18الحكومة الفرنسية مرسوما بتاريخ     

                                                 
   .14 -13 ص ص ،سابق مرجع ،لهجرة، الدور السياسي لزوزو1 

    .14نفسه، ص 2  



 - 96 -

عن اتخاذ بعض الإجراءات لتسهيل هجرة العمال الجزائـريين إلى          ، وأعلنت فيهما    11914
   .2فرنسا

لسفر، وفـتح الطريـق أمـام       وبمقتضى هذه القرارات أبطل مفعول ذلك الإذن الخاص با        
 الذي تشكو منه حكومة باريس في الأيدي        ك النقص  ليلتحقوا بفرنسا، ويسدوا ذل    ائريينالجز

 3.العاملة
إلى فرنـسا    من الانتقـال     - من منطقة القبائل     - فإن تمكن بعض الأشخاص    وعلى ما يبدو  

 ل بعض أقرام يسلكون نفس الـسبيل       جع ،كان مثالا يحتذى به    والحصول على عمل هناك   
 وهنـاك منـهم مـن وجـد عمـلا في            ؛اجرون كحمالين في الموانئ   وقد عمل هؤلاء المه   

) رالبرب( ، ولابد أن نشير هنا إلى أن القبائل         4المستودعات أو في المصافي وآخرون في المناجم        
 من الجزائر و تونس و المغرب على حد سواء؛ قد عرفوا طريق الهجرة نحو               الشمال إفريقيون 

   .5 المتروبول
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Bernard Nogaro et Lucien Weil, La main – d'œuvre étrangère et coloniale pendant la guerre , 
Paris, PUF, 1926. 

   .134 ص ،سابق مرجع ، العمال الجزائريون، بوحوش  2
   .134 نفسه، ص 3 

4  Kaddach .op,cit. pp 159-160. 
5 Les Kabyles en France, Rapport de la commission chargée d'étudier les conditions du travail 
des indigenes Algériens dans la métropole, 1914. Beaugency. Imprimerie Hené Barrillier. P. 3. 
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  الهجرة الأوراسية خلال الحرب العالمية : ثانيالمبحث ال
:                                                              الأولى

 ـ  أا لم تعرف      على ،للهجرة الشمال إفريقية إلى فرنسا     يجمع أغلب الذين أرخوا      ا دفعا قوي
  .1رب العالمية الأولىالحخلال يجعلها ذات أهمية كبرى  إلا 

ومن خلال ذلك نستنتج أن الهجرة الأوراسية عرفت نفس الخاصية ونفس القوة، من ذلـك               
لهجـرة  يقال عن الهجرة الجزائرية، وما يقال عـن ا        ما يقال عن الهجرة الشمال افريقية       أن  

  .لى الهجرة التي عرفتها منطقة الجنوب القسنطيني الجزائرية ينطبق بالضرورة ع
ما يجعلنا شبه متيقنين من ذلك ، هو تلك السياسة الفرنسية المطبقة في شمال إفريقيا، والتي                إن  

يمكن أن نصطلح على تسميتها بسياسة الاستتراف البشري ، والـتي كانـت في الحقيقـة                
، حيث أن ظروف حرب     2متماشية بالتوازي مع سياسة الاستتراف الاقتصادي للمستعمرات      

عمـال   ( عدد هائـل مـن العمـال الـشمال إفـريقيين            اقتضت توفير  1918 -1914
     . 3)المستعمرات

فعند اندلاع الحرب العالمية الأولى ، اقتضت الضرورة أن تجند فرنسا كل عامل جزائري أو               
خر في مستعمراا، وذلك للقيام بعمل الفرنسيين الذين تجنـدوا للـدفاع عـن              عامل آ أي  
نجد أن هذه الأخيرة أصبحت تفرض الهجرة على         -ولأول مرة في تاريخ فرنسا     - 4دهمبلا

  .5العمال، الذين اقتضت الضرورة وجودهم بالأراضي الفرنسية
 إلى فرنسا    فتح باب الهجرة أمام الأوراسيين     ومنه فقد كان للحرب العالمية الأولى الفضل في       

  : فخلال الحرب تزايد حجم الهجرة لأسباب  أولها 

                                                 
1  Louis Chevalier – Robert Gessain –G. de Longevialle –Jean Sutter, Documents sur 
l'immigration. Institut national d'Etudes  démographiques. Travaux et Documents . Presses 
Universitaire de France 1947, Cahier N 2 . p 162. 

-291ص ص ،مرجع سابق، )1962-1830(جزائر المعاصرة  عمار هلال ، أبحاث ودراسات في تاريخ ال2
292.  

3 Laurent Dornel, Les usages du racialisme. Le cas de la main- d'œuvre coloniale en France 
pendant la première guerre mondiale. Genèses, 20 Septembre 1995.  
4 Bulletin de liaison des proffesseurs. Histoire Géographie. Education civique. Echelles n 27. 
Janvier 2008. p.3. 

  .134 بوحوش ، العمال الجزائريون، مرجع سابق ، ص 5
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 الذكر، مما شجع الهجرة التلقائيـة إلى         الآنف 1914قانون  عن الهجرة بصدور    ارتفاع القيد   
  .1فرنسا

، من أجل إلغاء ترخيص السفر، الذي لم يسمح         1914 جويلية   14لقد سنت فرنسا قانون     
 بالحركة خارج بلده ، ولكن سرعان ما فـتح بـاب            ل إفريقيا بمقتضاه لأي ساكن من شما    

   .2عالمية الأولى حصريا بسبب ظروف الحرب ال1924الهجرة إلى غاية 
 مـصلحة   "، من قبل السلطة، حيث أسست     1916سنة   تنظيم الهجرة الإشراف على   : انياث

 كانت التي  (Le service des travailleurs coloniaux(أو" عمال المستعمرات 
ال في الجزائر    وكانت هذه المصلحة تتولى تسجيل العم      ،تشرف عليها وزارة الحربية الفرنسية    

  3. ثم توزيعهم هناكرنساونقلهم إلى ف
 سـكان    اليـد العاملـة مـن      وزيعو ت تعيين  بوذلك يعني أن هذه المصلحة كانت مكلفة        

 132000 عاملا من بينـهم      220000 : ـ ب مرات ، وقد قدرت خلال هذه السنة      المستع
   .4عاملا من شمال إفريقيا، عينوا في مؤسسات عسكرية واقتصادية مختلفة

 الذين كان يقدر عـددهم في سـنة         ية فإن العمال الجزائريين   ق التاريخ وحسب بعض الوثائ  
، لم يلتحقوا بفرنسا لأن الحكومة تعاقدت معهم علـى العمـل في             17000 بحوالي   1917

مصانعها، وإنما لأم أجبروا على التوجه إلى فرنسا والعمل في مصانع وزارة الـدفاع ضـد                
 في الأشهر الـتي     – دون وثائق    –م  ، وللاستفادة من عمال المستعمرات تم تشغيله      5رغبتهم

  .6 الأولى ةأعقبت اندلاع الحرب العالمي
 1918و 1916   ويبدو من الأرقام التالية أن الجزائر عرفت استترافا خطيرا، فيمـا بـين              

  :إكراها أعداد العمال الذين نقلوا إلى فرنسا تحدده
1916  :28896  
1917 :26996  
1918: 16972  

                                                 
   .  14الدور السياسي للهجرة، مرجع سابق، ص ، زوزو  1

2  Chevalier , op. cit, p. 163.  
   .14  ص،مرجع سابق، دور السياسي للهجرة ال،زوزو   3

4 Chevalier , op. cit, p.162. 
  .135 ص  ،سابق مرجع، العمال الجزائريون، حوشبو 5

6 Joanny Ray, Les Marocains en France, Thèse de droit. Université de Paris, Paris, Imp de M. 
Lavergne, 1937. 
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  .(*) 758641: اموع 
 القادمين مـن شمـال      - مجموعات هامة من العمال    تو بالإضافة إلى هذه الأعداد، تواجد     

، تحـددها   1918 و   1914 بفرنسا فيمـا بـين       -إفريقيا و من بقية المستعمرات الفرنسية     
  :الإحصائيات التالية

 37000و  من الهند الصينية   49000 تونسي،   18250 مغربي،   35500 جزائري،   78560
 مجند  175000، حيث تم توظيف      إلى أعداد العمال   ن إضافة أعداد اندين   صيني، و لابد م   

؛ من طرف مصالح الدولة فيمـا بـين          عامل من المستعمرات الشمال إفريقية     130000و  
  .2 1918 و 1914

 بحيث أن دفعـة سـنة       ،إلحاق الشباب بوحدات الجيش الفرنسي، قبل مرحلة الخدمة       : ثالثا
 وفي نفس الوقت كانت     ؛بالعمل العسكري قبل الأوان بسنة     قد أجبرت على اللحاق      1917

  3. في الدفاع الوطني عاملا17000السلطة قد جندت عنوة 
مت الحكومة الفرنسية على الإسراع في تطبيق التجنيد العسكري الإجباري ابتـداء            كما عز 

فعة ، مع محاولة رفع هذه الد     1915، حيث قررت تقديم تاريخ تجنيد دفعة        1914من سبتمبر   
 جندي ، وتم فعليا تسجيل هـذا الـشباب القابـل    10000 جندي إلى 2500من حوالي   

للتجنيد إما بواسطة سجلات الحالة المدنية، أو بقيام الإداريين الاستعماريين من متـصرفين             
بجولات إلى عروش القبائل و الـدواوير      " يادكالق"ديات صحبة أعوان من الإدارة      ورؤساء بل 

   .4 باب واستدعائهقصد إحصاء هذا الش
، ونتج عـن  هـذا       1912  طبقت فرنسا نظام التجنيد الإجباري على الجزائريين منذ عام          

 وقد لجأت فرنسا إلى هذا النظام بعـد أن          ، جندي 17000النظام تكوين قوة قتالية قوامها    
ظهر نقص في القوات الفرنسية، نظرا لإرسال بعض الفرق إلى مـراكش للقيـام بـبعض                

لعسكرية الهامة، ومن ناحية أخرى اتجاه الشباب الجزائري إلى الأعمال المدنية التي            العمليات ا 
وبالتالي أجورها مرتفعـة     يدي العاملة الوطنية كانت شحيحة    الأتدر عليهم ربحا كبيرا، لأن      

                                                 
  .291ص ، مرجع سابق، دراسات و أبحاث، هلال 1
   . 72864بينما الأصح هو ) عامل 75864 مجموع العمال(ورد في الكتاب  *

2 Tyler Stovall, " colour- Blind France? Colonial Workers during the First World War " Race and 
Class, 2. 1993.  
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 الـذي   1912 فبرايـر    3صدور مرسوم   بو . 1ولذلك رفضوا الاتجاه إلى الأعمال العسكرية     
كبيرة ميزـا     دخلت الجزائر في مرحلة توتر     –يا   رسم –وطني الفرنسي   وافق عليه الس ال   

بمـا في ذلـك     (الاضطرابات والعنف وتجاوزا إلى الاغتيالات التي عمت سائر أنحاء البلاد           
   .2 )منطقة الأوراس

نص هذا القانون على تحديد فترة التجنيد العسكري بثلاث أعوام لمن يبلغ الثامنة عشرة من               
ن يتم إدماج المقاتلين الذين يؤدون هذه الفترة في الخدمة، وكان هذا العمل يتم كل           العمر، وأ 

  .عام عن طريق وزارة الحربية ويطبق على العناصر الوطنية والأوروبية 
  هذا وقد ظهرت المعارضة لنظام الخدمة العسكرية، لأن الوطنيين كانوا يعتبروـا عمـلا              

 إلى بـذل الوعـود بمـنحهم        عض الإداريين الفرنسيين   عليه أجرا، وهذا ما دفع ب      ونيستحق
  .3 مكافآت

" حكومة الجمهورية والس الـوطني الفرنـسي      "  وقد أرسل الجزائريون عريضة هامة إلى       
  :اعتباراتمعبرين فيها عن رفضهم لقانون التجنيد الإجباري، وذلك لعدة 

  .ء فقطلكونه معاديا للديمقراطية لأنه كان مطبقا على الفقرا:  أولا
 وهو تعـويض جعلـهم      ،)فرنكا 250(مهينا للجزائريين، لأنه وعدهم تعويضا قدره       : ثانيا

  ".بفخر واحترام" لا جنودا " مرتزقة" يشعرون بأم كانوا 
غير عادل لأنه جعل الجزائريين يعملون في الخدمة العسكرية ثلاث سنوات بدل سنتين             : ثالثا
كان غير عادل، لأنه فرض على الجزائـريين حمـلا           الفرنسيين، كما أن ذلك القانون       مثل

   .4جديدا دون أن يعطيهم الحقوق السياسية والمدنية التي هي ضرورية ولا استغناء عنها
 لتقـديم   توجه أيضا محمد بن رحال إلى باريس؛ على رأس وفد من وجهاء الغرب الجزائري             

يـشون وضـعية اجتماعيـة       بأن الجزائريين يع   اقتراحه هناك، و صرح لصحيفة الزمن قائلا      
   يدفعون الضرائب و يتحملون الحراسة الليلية و السخرية، يعانون من آثار الربـا             متدهورة،  

    ولا أحد يسمع شكاويهم، كما أم يمنعون مـن الهجـرة          و يتعرضون لمضايقات المعمرين،     
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هـي   ثروم الوحيدة التي بقيت لـديهم، ألا و        - ودون تعويض  –و فوق هذا تطلب منهم      
  1أيمكن أن يكون هذا عدلا ؟...أبناؤهم

 كانوا يرغبون في الهجرة إلى الخارج، كما فعل          الجزائريين يبدو من خلال هذا الاعتراف أن     
     .معظم الجزائريين الذين فروا من قرار التجنيد الإجباري في مطلع القرن العشرين

ة الأوراس، عمدت الإدارة     وسعيا منها إلى إسكات المعارضة و خاصة تلك التي ميزت منطق          
 .2 إلى إصدار مجموعة من المراسيم التي ضمنت الحقوق للمجندين القدامىالاستعمارية

ف العادات الـتي نـشأ      يرون أن نظام التجنيد يخال    ) ن عموما والجزائري(ن و   وسين الأورا كا
كان  أخرى   ناحية ومن ناحية   سارت عليها القبائل ، هذا من         والتقاليد التي  زائريونعليها الج 

التجنيد يفرض عليهم التضحية بالحياة من أجل الدفاع عن دولة غازية، ومن ناحية ثالثـة لم                
 تثنائية ونظام إداري وقضائي قاسـي     تكن هناك أية إرضاءات تبذل لهم فهناك القوانين الاس        

ونظام ضرائب لا يطبق على الفرنسيين وإنما يختص بالمسلمين فقط، بالإضـافة إلى وسـائل               
قابة البوليسية، ومن ناحية رابعة أظهر أبناء الريف بشكل خاص معارضة شـديدة نظـرا               الر
 وخاصة إذا   ،3  بالزراعة ةن أراضيهم بشكل ألحق أضرارا كثير      بعيدا ع  تغيبهم لفترات طويلة  ل

   . 4علمنا أن الزراعة في الأوراس تمتلك سمات الزراعة القبلية
 03ية الجزائريين، فعلى سبيل المثال ضمن مرسوم         حاولت الإدارة الاستعمارية ترض    و لهذا   

 سبتمبر  7 ومرسوم   1913 جويلية   13 ومرسوم   1912 سبتمبر   19 ومرسوم   1912فيفري  
جعلـهم  م عدم إخضاعهم لقانون الأهـالي، و      وغيرها للمجندين القدماء وغيره   ... 1916

نة في خدمة الجيش     س 25 وبحق التقاعد إذا ما أمضوا مدة        في الانتخابات يتمتعون بالمشاركة   
 سنة على الأكثر، والتمتع بالحقوق السياسية والتعليمية، وتخصيص       45الفرنسي على الأقل و     

 ولهم الحق في العمل في مصانع وزارة        المرضى، وحمايتهم ببعض القوانين     المنح  للمعطوبين و   
علـى   ب والمدة، فقد حدد مرتب المتطـوع      الحرب، وتم تحديد مرتبات اندين حسب الرت      

                                                 
1 Mahfoud Kaddache et Mohamed Guenaneche, L'étoile nord-africaine (1926-1937). Office des 
publications Universitaires. Alger, 1984,p.14. 
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لمـن تعهـد    ) 800( سنوات و    5، إذا تعهد بالعمل لمدة      )  فرنك 1000(بـ  سبيل المثال   
 كما وعـدت    ،لمن تعهد بالعمل لمدة ثلاث سنوات     )  فرنك 600( سنوات و  4بالعمل لمدة   

ط الأهالي إذا ما تجنـسوا بالجنـسية        ابدارس أمام أبناءهم، ثم ترقي الض     هذه المراسيم بفتح الم   
باب أمام ترشيحات وانتخاب المستشارين والنقابيين من الأهالي كما يمكن          الفرنسية، وفتح ال  

  1.سنوات )9(و ) 3(لقدماء المحاربين أن يستأجروا الأراضي لمدة تتراوح ما بين 
ولكي تقاوم الدعاية الألمانية بين الجنود الجزائريين، حاولت فرنسا أن ترضي بعض الحاجات             

 احتجز الفرنسيون بعض المنشورات 1915أنه في ربيع سنة ذلك  ،2الاجتماعية لهؤلاء الجنود
وقد تلقـى جنـود     . الألمانية الموجهة إلى الجنود الجزائريين و المغاربة على الجبهة الأوروبية         

المغرب العربي في خنادقهم في فلاندر بيانا يدعوهم إلى الانضمام إلى أعداء فرنسا، و المنشور               
        بأنه منذ سنوات قضى الفرنسيون علـى مملكـتي الجزائـر           الذي يبدو أنه كان بالعربية قال     

العلماء قد أعلنوا الجهـاد ضـد    بأنا عن عالم الإسلام، ثم ذكر الجنود و تونس و فصلوهم
وقد سأل المنشور جنـود     . الحلفاء و أن من واجبهم ،كمسلمين ، أن يفعلوا نفس الشيء            

فرنسا، و إلى العثمانيين إخوم، و يبدو أن هذا         المغرب العربي أن ينضموا إلى الألمان ، أعداء         
 محاولة لإضعاف معنويات الجيش الفرنسي بواسـطة        ؛المنشور قد وزع لغرض دعائي محض     

الحرب النفسية؛ و هناك نشاطات مشابهة أقيمت في برلين للجنود الجزائريين الذين كانوا قد              
. وا ملجأهم في العاصمة الألمانية    فروا من الجيش الفرنسي و للسياسيين الساخطين الذين وجد        

وقد عامل الألمان الجنود الجزائريين ، سواء منهم الفارون أو المساجين معاملة طيبـة، فقـد                
 زوسن قرب برلين ، وكانوا قـد أعطـوهم          -في وونسدورف ) معسكر الهلال (أبقوهم في   

ط بدلات عسكري تركية و فصلوهم عن ضباطهم الفرنسيين ووضعوهم تحت قيادة ضـبا            
ألمان يتكلمون العربية، و بناء على رأي الكتاب الفرنسيين فإن الجنود الجزائريين قد عوملوا              

، فقد أعطوا الطعام حسب التقاليد الإسلامية ، كما عرضت عليهم النقود            "بإطراء"في ألمانيا   
 و الوعود المغرية؛ ووسط احتفالا ت كبيرة افتتحت ألمانيا مسجدا لهؤلاء الجنود، وقد حضر             
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        الاحتفالات الجزائريون الساخطون على الحكم الفرنسي و رجال مـن المغـرب العـربي              
  .1و المستشرقون الألمان و شخصيات عثمانية

 -نوجـون ( رأت أن تبني مـسجدا في  1916وقد فعلت فرنسا أشياء مشابهة، ففي جانفي    
 و بناء على توصـيات      .للصلاة واستقبال الجنود الجزائريين الجرحى في أوروبا      ) مارن-سير

 ثلاثة أئمة ملحقين بالجنود     1915الحاكم العام في الجزائر، عين وزير الحربية الفرنسي، سنة          
 -، ولما كان هؤلاء الأئمة من خريجي المـدارس الفرنـسية          2الجزائريين على الجبهة الأوروبية   

ة لكـي يقومـوا لا      الجزائرية، فإنه من الممكن أن يدعي الباحث أم كانوا قد اختيروا بعناي           
م في الدين، لذلك فـإم      الح فرنسا بين إخوا   بأداء الصلاة فقط، و لكن أيضا بالدعاية لص       

عندما سئلوا عن انطباعهم ، بعد أن زاروا الجنود الجزائريين في المستشفيات، صرح هـؤلاء               
 أجـل   الأئمة الموالون لفرنسا بأن كل الجزائريين كانوا مستعدين أن يجودوا بدمائهم مـن            

  .فرنسا
   وقد كان رد الفعل الجزائري على هذه الدعاية الفرنسية الدينية حاضرا، فقد سخروا من              

 من الطريقـة الفرنـسية، وفي       -وسيلة التعبير غير المباشر و الغامض      -خلال الأدب الشعبي    
  :أغنية العصر كما يسميها ديبارمي يقرأ المرء مايلي

لقد .3" المستشفيات في مساجدنا، تعال و اشهد هذه النكبة        إن الفرنسيين أصدقاءنا، قد بنوا    " 
كان الجزائريون يعرفون أن فرنسا لم تكن تعمل من أجل مصالحهم، و لكـن مـن أجـل                  
مصالحها هي، فهم لم يفهموا كيف يستعمل المسجد، الذي هو مكان للعبادة، كمستشفى             

 أحـوال الحـرب علـى       لمعالجة الجنود الجرحى ولعل رد الفعل المذكور عكس أيضا وقع         
  .4الجزائريين

                                                 
  .244 -243ص ص ، مرجع سابق، 2 ج-سعد االله، الحرآة الوطنية 1

     بѧومزراق المقرانѧي و قطرانجѧي عبѧد الѧرحمن، أمѧا الثالѧث فغيѧر معѧروف                   :اسمان لهѧؤلاء الأئمѧة معروفѧان و همѧا         2  
فѧي الѧرد باسѧم فرنѧسا علѧى      "  القول الناصح فѧي مجادلѧة المѧائن الكاشѧح        " قد آتب المقراني و قطرانجي آتابا بعنوان       و

 ". المسلمون في الجيش الفرنسي" رسالة ظهرت في اسطنبول بعنوان 
   : )24(أنظر الملحق رقم3  

J.Desparmet, " La chanson d'Alger pendant la grande guèrre", Revue africaine. Volume 73. 
Année 1932. A- Jourdan, libraire-éditeur. Alger.pp.75-83.  
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على أن جبـال    ، ها ونضالها وعدا ينفذ بعد الحرب     نالت الأمة الجزائرية مقابل جهود            
 1فامتنعت عن تسليم أبنائها للجندية الفرنـسية      ؛ الوعود الأوراس لم تقنع بهذه المطالب وهذه     

ارة الفرنـسية في    ، بسبب تـشدد الإد    )1916(ووقعت اضطرابات الأوراس في هذه الفترة       
 و الحقيقة أن سكان الأوراس سيثورون في مطلع القـرن           ،2الإجباريتطبيق قانون التجنيد    

، و هـي    3 في الوقت الذي كانت فيه الحرب العالمية الأولى على أشدها          1916العشرين عام   
       كلم جنوب غـرب باتنـة      35 على بعد    - أولاد سلطان  -الثورة المعروفة بثورة عين التوتة    

؛ وكانت تحت قيادة رجال شباب معروفين بعدائهم لفرنسا   1916و التي اندلعت في خريف      
، وقد شملت كل مناطق الأوراس الشمالية حتى حيدوسـة ومروانـة            4أمثال محمد بن النوي   

بالإضافة إلى معافة و نواحيها التي انطلقت منها الشرارة الأولى للهجوم على عـين التوتـة                
       للمنطقة آنذاك، وقد جند الفرنسيون جيشا كـبيرا مـن العـساكر           مركز الحاكم الفرنسي    

و المتعاونين الذين جلبوا من مختلف النواحي في الجزائر، و أذاقوا المنطقة كل أنواع التعذيب               
   .5و القهر

ير سياستها بعد أن أصبحت تعاني من أزمـة اليـد            بدأت فرنسا تغ   1916بتداء من سنة    وا
 وآنذاك صدر مرسوم    ،ين يدافعون عن علمها وبقائها كدولة ذات سيادة       العاملة و الجنود الذ   

وعدم السماح ، 1890 ينص على تجنيد جميع الجزائريين الذين ولدوا بعد عام       1916سبتمبر7
مرسوم آخر يقـضي    إعفاء وبعد أسبوع من ذلك ، صدر        لأي شخص أن يحصل على أي       

 ـ     17500 ـبتزويد فرنسا ب    عامـل، إلا أن  78000دد إلى  عامل جزائري، ثم ارتفـع الع
المشكل هنا هو أن معظم الجزائريين قد رفضوا أن يجندوا وأن يخـدموا دولـة تـرفض أن                  

صادمات  وقعت مناوشات وم   1916تنصفهم وتمنحهم حق التمثيل السياسي، ففي خريف        
ولين الفرنسيين في نواحي خنشلة وبسكرة وباتنة، وقامت فرنـسا          بين الجزائريين وبين المسؤ   

                                                 
   .161  ص، مرجع سابق، هذه هي الجزائر،المدني 1 
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إرسال وحدات من جيشها إلى هذه المناطق لتأديب المتمردين  وأخذهم بالقوة للانخراط في              ب
 بلغت الأزمة أوجها، حيث تمكن المقـاومون        1916 فيفري   02الجيش الفرنسي، وفي يوم     

  الـدائرة  الجزائريون الرافضون للعمل في الجيش  الفرنسي من اغتيال حاكم باتنة ورئـيس            
 805 معارض جزائري، وإصدار عقوبات قاسـية ضـد          825ة  وكانت نتيجة ذلك محاكم   

 سنة في اموع، كما قامت السلطات الفرنسية        715أشخاص والحكم عليهم بالسجن لمدة      
 ا شخـص  45ومحاكمة  ) مجلس حرب (عسكرية في قسنطينة     إلى محكمة    ا شخص 165بتقديم  

 62347مـن   في باتنة، وانتقمت الـسلطات الفرنـسية        )مجلس حرب (في محكمة عسكرية    
  .1 فرنك 706656 حيث فرضت عليهم غرامات مالية لا تقل عن اشخص

) قـانون (كانوا من أهم الجماعات التي قاومت المرسـوم          الأوراسيينن  أإذن يمكن القول ب   
التجنيد الإجباري، وشقت عصا الطاعة ، وتمردت على القوانين الفرنـسية ويبـدو ذلـك               

   الاعتـصام بالجبـال   أو  ،  2لـسلطات الفرنـسية   واضحا من خلال العرائض الموجهة إلى ا      
كز اهمة المباشرة لمرالى عمليات الاغتيال العديدة والمد    ، يضاف إلى ذلك الإقدام ع      3 والغابات

دون أن نستثن من ذلك اغتيال حراس الغابات وأعوام من          المعمرين الفرنسيين وضياعهم،    
ة فضلت الهجرة إلى بـلاد الـشام        الأهالي، ومن جهة أخرى نجد أن عديد الأسر الأوراسي        

، وقد امت بعض    4 وتحديدا إلى سوريا هربا من تسليم أبناءها للخدمة تحت الراية الفرنسية          
الجهات الاستعمارية تركيا بأا المتسبب الرئيسي في تحريض الجزائريين على ترك ديـارهم             

 لأن تركيا هي حليفة ألمانيا       ، وذلك )المشرق العربي (وأراضيهم والالتجاء إلى الدولة العثمانية      
وقد استغلت بدورها هذا التقارب لإقناع الجزائريين بضرورة رفض العمل العسكري لصالح            
فرنسا، وعملت على إقناعهم بأم يشكلون إلى جانب الأتـراك قـوة رافـضة للـسلطة                

   .4الاستعمارية الفرنسية ، أي أا تمثل في نظرهم خطرا مشتركا على الجميع 
                                                 

  .214-213 ص ص ،سابقمرجع ، ريخ السياسيالتا،  بوحوش1 
من بين العرائض الكثيرة التي قدمت إلى الحكومة الاستعمارية من قبل الجزائѧريين، سѧواء فѧي الجزائѧر أو فرنѧسا                 2

: يبدو في نظرنا أنها من أهم العرائض المقدمة في هذا الشأن، وجѧاء فѧي فهѧذه العريѧضة                   تيالعريضة سكان لخروب    
، آمѧا وقѧع سѧكان واد الزنѧاتي بѧدورهم      " جѧو أن تنظѧروا لحالنѧا وفقرنѧا          ونر/ ...  عندما تفاجئنا بهѧذا الأمѧر اندهѧشنا       " 

 26على عريضة تدعو إلى نفس الفكرة، وهناك عرائض أخرى ، مѧن بينهѧا  عريѧضة اعيѧان قѧسنطينة المؤرخѧة فѧي                    
  . سبتمبر واحتجاج أعيان باتنة وبريكة13 واحتجاج أعيان شاطودان في 1916سبتمبر 

 ...وة ومناطق أريس  وعين التوتةتامثلما حدث في جبل مس 3 
مجلѧة   ،2القѧسم   . ")1918-1898( الهجرة الجزائرية نحѧو الولايѧات العثمانيѧة فѧي المѧشرق العربѧي                "عمار هلال     4

                  .119 ص ، 1984 ديسمبر -نوفمبر، عشرة  السنة الرابعة . 84العدد  . الثقافة
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 ومن ناحية أخرى ظهرت دعاية فرنسية قوية؛ كان الهدف الأساسـي منـها إقنـاع                   
الجزائريين بضرورة قبول الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي، فما دام الفرنـسيون كـانوا        

" المختارين بعناية فائقـة   "فقد أوحوا إلى رجالهم      يعيشون في حالة رعب من ثورة جزائرية،      
أن يعلنوا ولاءهم المطلق لفرنسا وأن يطلبوا من الأهـالي          " وي -بني وي "وهم المسمون بـ    

و هكذا نشرت كل وسائل الإعلام الفرنسية عددا ضخما من البرقيـات            . أن يفعلوا مثلهم  
والرسائل و التصريحات و التقارير عن اجتماعات دارت مع الفرنسيين حضرا الجمعيـات             

 بناء  -مثلون في االس المحلية و كان هؤلاء جميعا       الدينية و القياد و المرابطون و الأعيان و الم        
   قد دعوا الأهالي الجزائريين إلى أن يؤكدوا ولاءهم لفرنـسا           -على وسائل الإعلام الفرنسية   

ويبدو رفض الأوراسيين الـشديد للخـضوع لقـانون التجنيـد           ،1و أن يأتوا للدفاع عنها    
 ناء فترة الحرب العالمية الأولى     أث  و يل وخاصة قب  ،الإجباري من خلال الهجرة نحو بلاد الشام      

 .والأرقام التالية كفيلة برسم وضعية المهاجرين الأوراسيين الرافضين لهذا القانون 
 1912-1910جدول يوضح أعداد المهاجرين إلى سوريا بين سنتي 

  1913-1910وأعداد الذين عادوا إلى وطنهم بين سنتي
  )2().مناطق الشرق الجزائري(من عمالة قسنطينة

  
  الهجرة مكان المهاجرين عدد  وطنهم إلى عادوا الذين المهاجرين عدد

 
01 
01 
18 
01 
01 
02 
06 
09 

 ـــــ

 
02 
01 
18 

1 
2 
3 

18 
9 
9 

 قسنطينة دائرة
  الخروب

    العيش قطار
   مليلة عين

  العثمانية وادي
  أمزالة فج

  سدارتة
  تبسة

  البواقي أم
                                                 

   .195 ص،  سابقمرجع، 2ج  -الحرآة الوطنية، سعد االله1 
  .119 ص ،سابقمرجع ، "هجرة الجزائرية نحو الولايات العثمانية ال" ، عمار هلال2



 - 107 -

  البيضاء عين
 

44 
06 
02 
03 

 
44 
13 
02 
06 

   باتنة دائرة
   بسكرة
   بريكة
   بلزمة

 خنشلة
 

لـى رفـض     ، دلالة واضحة ع    هاوالعائدين من   الأوراس إلى سوريا    من تدل أعداد المهاجرين  
، فبعد إكراههم علـى     زائريين الإجبارية التي فرضت على الج     السكان لقرار الخدمة العسكرية   

تفتوا نحو المشرق العربي، وذلك بعـد       ال) كعمال(الخدمة في الجيش الفرنسي والمعامل الحربية       
سكان المنطقة  ا دليل كاف على أن       الأثمان، وهذ  أبخسبأن باعوا أملاكهم للمعمرين واليهود      

غـداة   ) ألمانيا ضد(أبنائهم للدفاع عن فرنسا     كانوا رافضين للقرار الذي أجبرهم على تقديم        
ية أن الذاكرة الشعبية الجزائريـة      ، حيث تذكر كثير من المصادر التاريخ      الحرب العالمية الأولى  

ظلت تحتفظ بمرارة تجربة الحرب العالمية الأولى؛ و يروي مصالي في مذكراتـه أن الأمهـات            
أتركـوا لنـا    " : الجزائريات في تلمسان كن يرددن باكيات عند أبواب الثكنات الفرنسية         

، كمـا ظهـر هـذا        1ة، وظل هذا الرفض قائما حتى لما قامت الحرب العالمية الثاني          " أبناءنا
 . 2الرفض و السخط في مناطق أخرى منها الأوراس و بني شقران

عن وطنهم، ويبـدو    لم يتخلوا ائيا     وراسغير أننا من جهة أخرى نفترض أن سكان الأ          
 أعداد كبيرة من  المهاجرين إلى أرض الوطن بعـد ثـلاث أو أربـع                ذلك من خلال عودة   

دينا بأن قانون التجنيد الإجباري لم يقطع       يعمق الفكرة ل  سنوات من مغادرم لها، وهذا ما       
طـر عليهـا    ف  وراسيين بأهاليهم وأراضيهم وممتلكام، وتلك من أبرز السمات التي        صلة الأ 

بمسقط الرأس، وهذا ما سنبينه في مكانه، مـن أن سـكان منطقـة              الأوراسي، وهي تعلقه    
لم تكـن    نسا،حيث أن إقامتهم بهـا    اس  وفر  ورة بين الأ  الأوراس ظلوا يتنقلون بصفة دوري    

تتجاوز في أغلب الأحيان السنة، وكثيرا ما كانت تتراوح ما بين سبعة أو ثمانية أشهر، كما                
                                                 

.  دار القصبة للنشر).1954مقالات في تاريخ الحرآة الوطنية و ثورة نوفمبر ( دروب التاريخ، حميد عبد القادر 1
 .99 ص ،2007.الجزائر

2  Tayeb Chenntouf. L'Algerie politique 1830- 1954. Office des Publications Universitaires. 
2003. p. 121. 
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بمفرده إلى المتروبول، دون اصطحاب أفراد عائلته دليل كاف         ) رب الأسرة (أن انتقال الأب    
ب بعد كل انتقال إلى فرنسا أو       الجزائر، مع انتظار عودة الأ     البقاء ب  على رغبة أفراد العائلة في    

  .العودة منها إلى الجزائر
 والأئمة وطلبة القرآن والفلاحين بصفة عامة، هـو رفـض           1لقد كان موقف مشايخ الزوايا    

و في   يل الحقوق أو بدوا، لأنه يعتبر جريمة في نظرهم        نبتجنيد الفرنسي للجزائريين، سواء     ال
أجل الطاغوت، وبرز رفض الجزائريين لهذا القانون       دينهم الذي لا يسمح لهم أن يقاتلوا من         

  :في استعمال وسائل غير أخلاقية للتخلص منه ، مثل 
الرشوة، الجاه، الاستبدال، الشراء، التعويض و التزوير، لكن العائلات الفقيرة والذين تنبهوا            

يين وأعوام  وا إلى تحريض السكان على الانتقام من الإدار       إلى تحايلات القياد والإدارة، لجؤ    
التابعة لها  ائرة باتنة و البلديات المختلطة      من حراس الغابات بصفة خاصة، وهذا ما سجلته د        

المظاهرات ورفع اللـوائح    : م بالمقاومة السياسية مثل   إذا كان احتجاج سكان المدن قد أتس      و
ا وإلصاق المنشورات ودعوة الصحافة الوطنية إلى الرفض، فإن سكان الجبال قـد اسـتجابو             

لندائهم لكن بوسائل تختلف، وتتمثل في استعمال العنف المباشـر ضـد الإدارة و أعواـا                
   .2ومصالح المعمرين الاقتصادية

ة بريكـة وضـواحيها     طقنلانتفاضات الشعبية التي شهدا م    ما نتج عن ا   :  ذلك مثلا     من
اورة لها، مـرورا    نة ا ومناطق الحض " في ضواحي مروانة  "مة  والمتمثل في حركة تمردية في بلز     

ازولت و بوحمار إلى مدينة أريـس في الجنـوب          تباد و خنشلة وعين البيضاء  شرقا و       بتيمق
  .الشرقي الجزائري، وذلك يعني أن الأوراس كله قد ثار ضد فرنسا

        مظاهر هذه الانتفاضة التي تمثلت في قطع خيـوط التلغـراف والهـاتف                 ويمكن أن نبرز  
 انتهت بتـصادم الثـوار الأوراسـيين        التيل بعض المعمرين الأوروبيين، و    و الكهرباء واغتيا  

   .3بالعساكر الفرنسية في أكثر من موقعة

                                                 
غير أن هناك بعض شيوخ الزوايا الذين أبدوا موقفا مختلفا، تمثل في محاولة إقناع الجزائريين بمساندة فرنسا في    1

 : ) 25(أنظر الملاحق رقم . حربها و الدفاع عنها ضد ألمانيا
Arnest Leroux Edjeur, " Les musulmans Français et la guerre ( Adresse et témoignages de 
fidélité des chefs musulmans et des personnage religieux de l'Algérie et de la Tunisie)". Revue 
du monde musulman, Paris, 1915.p.p. 56 – 60- 74 – 76..  

   .108-106  ص ص ،سابق مرجع ،شافعي   2
   .212 ص،سابق مرجع ، دراسات و أبحاث، هلالعمار  3
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 خلال الحرب العالمية الأولى لم تحدث طواعية، وإنما          أن الهجرة الأوراسية   إلىوتجدر الإشارة   
للدفاع عـن   اد  كانت إجبارية، اقتضت ظروف الحرب أن تجند السلطة الفرنسية هذه الأعد          

  .1 فرنسا ولتعويض العمال الفرنسيين اندين أيضا
         يحق لنا إذا أن نقول بأن الفرنسيين قد استعملوا طريقـة العـصا و الـشعير أو الترغيـب       
و الترهيب في تجنيد الجزائريين، فلكي تحصل فرنسا على ولاء الجزائريين استعملت ثـلاث              

  :طرق
  .حدإرهاب فعال إلى أقصى : أولا
تدعيم فكرة القدرية بين الجزائريين، لكي تظهر لهم أن ما حدث كان بإرادة االله و أم                : ثانيا

  .لا يستطيعون أن يغيروا أي شيء
 .    2دعاية نشيطة بين الجزائريين في ميدان المعارك: ثالثا

ء الـتي   ود والعرائض التي رفعها الجزائريون، وبالرغم من حالة الاسـتيا         ورغم اللوائح و الوف   
عمت مختلف مناطق الأوراس، إلا أن السلطات الإدارية الفرنسية مضت في تطبيق قـانون              

 هنا إلى البدايات الأولى الممثلة لحالة السخط، وهي الـتي           يرالتجنيد الإجباري، ويمكن أن نش    
 حيث لاحظـت  ،  عوف بجبل أولاد سلطان    بلزمة ودوار أولاد     تي منطق  في ظهرت في البداية  

أولاد عوف قـد بـدأت تعلـن        ) كتررية(ا بهذا الشأن أن مشتة    دارية وأعوا السلطات الإ 
وهو ما جعل هذه السلطات تظهر قلقها وتخوفها مـن          ؛  مقاومتها لفكرة التجنيد الإجباري   

  .تطور هذه الأفكار وانتشار العصيان
  سجل قد  للخدمة العسكرية في نظر الإدارة     الذين كانوا مدعوين   )شابا 402(كان من بين   

  والحق أن الإحصاءات الرسمية ، )شابا18(هم للأمر إلاتثل منولم يم )شابا 317(منهم إكراها
 الجزائـريين   أعداد تذكر أن  19163  لرواية أحداث سنة   اب الفرنسيون التي استند عليها الكت   

هـداف  الألكـن    كانـت قليلـة،      صفوف القوات الفرنسية عشية الحرب     في   الذين كانوا 
 عن مزيد مـن الرجـال لتـدعيم قواـا         عروفة بحيث كانت تبحث     الاستعمارية كانت م  

                                                 
     .15 ص ،سابقمرجع دور السياسي للهجرة، ال، زوزو1  
 .201 -200، مرجع سابق، ص ص 2سعد االله، الحرآة الوطنية ج  2 
ي حرآها هو فرض قانون التجنيѧد  وآان العامل الأساسي الذ، راس التي عمت مختلف ربوع المنطقة   ثورة الأو هي   3
 :أنظر، 1916وقد بدأت في عين التوتة سنة ، المنظمة ي على شبابحيارالإ

، " المتميزة عبر العѧصور والأعاصѧير      لمحة عن مجد الجزائر وديمومة شخصيتها البارزة      "ت بلقاسم   ي مولود قاسم نا  
         .52ص ، 1985فبراير- يناير-85 العدد،السنة الخامسة عشرة ، مجلة الثقافة
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حة ومثيرة للغاية من    وتطوع مفت ال فقد كانت طريقة     ضافة إلى طريقة التجنيد الإجباري    وبالإ
  .1 أجل جلب عدد كبير من الرجال إلى قواا

 يتنـاول   ؛ الس الصحي صلاحيته لها    والذي يقرر  عى للخدمة العسكرية  دحيث كان المست  
 .2لامه لها بصفته متطوعاويمضي وصل است  فرنكا150باريا إج

 ورغم مـا   ، مناورات خطيرة في هذا الميدان     الفرنسيةدارة  الإاستعملت   وبالإضافة إلى ذلك  
قـساوة  والمناورات المختلفة   فإن جل التقارير تفيد بأنه بواسطة        اوماته السكان من مق   اأبد

  .وخاصة أبناء الفلاحـين     عدد كبير من المواطنين    تمكنت الإدارة من تجنيد   السنوات الجافة،   
 التجنيد تحت ضـغوط      التي قادها القياد إلى    ؛لكن التطوع في الواقع لم يمس إلا الفئة المحرومة        

 عدد كبير من     ونتيجة لهذا فقد تم حشد     ؛) النفسية بالإضافة إلى الحرب   ومادية نفسية(مختلفة
  .3 فرنسيةالمواطنين في صفوف القوات الاستعمارية ال

وكان تصرف السلطة هذا إيذانا بظهور مشكلة الهجرة الجزائرية إلى فرنسا وقد أثارت جدلا              
 4.نواب الجزائريينالبين المعمرين و

) فرنـك 250(ـ  تقدر ب 1914 قد كانت المنح و المرتبات التي تعطى للجزائريين قبل سنة         ف
وقد طلب بعـض النـواب    ،  رلمدة ثلاث أشه   ينللمتعاقد) فرنك400( و ينوين العادي للمدع
  لكوـا  ا بالنسبة للأسر الفقيرة ضـرورية     يين بأن تكون المنح على شكل هبات لأ       الجزائر

تم  وقد،  ضمانات المعيشية لعائلات الضحايا   لب هؤلاء بتقديم بعض ال    اكما ط ،تحفظ كرامتها 
ة الحاجة  لشدبما يعود   روهذا  ،  1914 فعلا إقرار هذه المطالب من قبل الحكومة الفرنسية سنة        

كما تم في نفـس     ،فروني 1911الجزائريين الذين أخذوا منذ   قف  وزيادة الضغوط نتيجة مو   
 كالضرائب الجماعيـة    الحضر المفروضة على السكان وإلغاء بعض القوانين       الوقت رفع حالة  

كما زيد في عدد النواب الجزائريين في اـالس         خالفين إلى قضاء الدرجة الأولى،       الم حالةإو
 .5 تمتع بجميع الحقوق المدنيةوهذا كله في طريق ال، خابات البلديةلية و المشاركة في الانتالمح

                                                 
   .113 -112 ص سابق، شافعي، مرجع  1
  .354 ص ،سابقمرجع ،  آتاب الجزائر،مدنيال 2
   .113  صنفسه، المرجع ،شافعي 3
  .15 ص ،سابقمرجع دور السياسي للهجرة،  ال،زوزو 4
                                                                     .114 -113 ص نفسه ، ص المرجع ،شافعي 5



 - 111 -

 غبة في إدماجهم تدريجيا في الجـيش      ر،  تجنيد الجزائريين كانت الإدارة الكولونيالية تسعى إلى      
م مقابل بعض الحقوق والامتيـازات واسـتعماله       ة موالية لها،  لتأمين شرهم وخلق طبق    الفرنسي

ثم ،  وأخيرا التخفيف على الميزانية الفرنسية    ،  إخواموا بها   ربدوات في يد هؤلاء الضباط ليض     كأ
ثم العمل على إيصال الحضارة الفرنسية إلى قلب        ،  هاتفريق الجزائريين وهي أهم نقطة يمكن ربح      

  .الأسرة الجزائرية
رة تجنيـد فـرق     فقد كان بعضهم ضد فك    ،  غير أن هناك بعض المخاوف التي أربكت الفرنسيين       

جربـة  وهم مزودون ببعض الخبرات والت    ،  وذلك بسبب فرارها من حين لآخر      نظامية من الأهالي  
بـل  ،  تكون هناك فرق نظامية من الأهالي     وكان بعضهم يرى ألا      قد يستعملوا ضد الفرنسيين   

  .واستخلاص الضرائب  ين مجموعات تخصص لقمع الاضطرابات بتكوكتفاءالايجب 
وجعلهم يطالبون   رى أن تجنيد الشبان كفيل بدمجهم في الحضارة واللغة الفرنسية          بعضهم ي  وكان

سيجعلهم دون    الوطني الفرنسي  كما أن إدماجهم في الجيش    ،  بتحسين أوضاعهم المادية والنفسية   
  1.شك يبلغون الحضارة والثقافة الفرنسية إلى الجزائريين بعد تسريحهم من الخدمة

نيد الجزائريين اتخـذ أبعـادا      تجفإن موقف المعمرين من     ،   الفرنسية وإذا كان هذا موقف السلطة    
ين الـذين    فقد كانوا يـرون أن الجزائـري       ؛ؤلاءبرزت عموما في رفض الاعتماد على ه       أخرى

هم ن تجنيـد  إ،ثم  سوف يطالبون بحقوقهم السياسية والاقتصادية     اع عن فرنسا  يشاركون في الدف  
في صالحهم، كمـا أـم      هلية التي يستغلها المعمرون     سوف يترتب عنه نقص الأيدي العاملة الأ      

و قال المعمرون بأن التجربة أثبتت بأنه في حالة حـرب           . سوف يتعلمون فنون القتال و الحرب     
كمـا حـدث     فرصة لإعلان الثورة ضد الفرنـسيين     ن الجزائريين سوف يتخذوا     إأوروبية، ف 

ا يحرضوم على إفشال مـشروع تجنيـد    الذين كانو 2 وكان وراء المعمرين اليهود ،  1871سنة
  .3 الجزائريين

ين مـن الوجهـة     ففي حين كان موقف المحافظ    الجزائريين فقد تباينت هي الأخرى،      أما مواقف   
 لابد أن يفرض عليه مالا      لأن الجندي الذي يعيش في وسط اجتماعي أوروبي       الاجتماعية في محله،    

                                                 
  .87 – 83 ص ص بق،سا مرجع ، شافعي 1
هѧذا الأمѧر    أمعنوا النظر فѧي هѧذه المѧسألة وأعلمѧوا أنكѧم مهمѧا أقѧدمتم علѧى                   ":  هذا الصدد جاء في جريدة اليهود      في  2

وحينѧذاك يѧصير   ،  لمѧسلمين حتѧى فѧي الانتخѧاب النيѧابي         تضطروا  إلى منح الحرية ل      لابد أن ،  الذي يهددنا بخطر عظيم   
 ".لاحون يحملون بطاقة الانتخابسحوا الأحذية وعمال المواني والفما

3  M.L.Paysant,Le service militaire obligatoire pour les indigenes en Algerie.Revu.Africaine.N 52 
(1908).p .125.   
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سر التي فقدت أبناءها سوف تتأثر بذلك وخاصة        ن الأ إية ف أما من الوجهة الاقتصاد   تحمد عقباه،   
من خلال حملام    إلى الإدماج وقبول قرار التجنيد،      بينما كان جماعة النخبة يدعون       ،الفقيرة منها 

جل إقناع إخوام حتى يتقبلوا هذا القرار الذي يمكن         وذلك من أ  ،1التي يقومون بها داخل الجزائر    
  . 2تعويضات المادية الحصول على الحقوق السياسية والهب

من بين المقترحات التي قدمها جماعة النخبة لتحسين حالة الطبقة الثالثة الجزائرية تسهيل الهجـرة               
 فتح أحد الجزائريين مكتبا في العاصمة لكي يساعد مواطنيه علـى            1912إلى فرنسا، ففي سنة     

سا ستكون لها فوائد بالنسبة  رنالهجرة إلى فرنسا، وقد برر جماعة النخبة اقتراحهم بأن الهجرة إلى ف           
  :فرنسا نفسها، و ذلك لأاللجزائريين ول

 سترفع من حالة الجزائريين المعنوية من خلال الاتصال بالآخرين و التعرف على مجتمعـات               -1
  .مختلفة

  . ستضاعف من تصورام و تجاربهم التي قد يجدوا مفيدة حينما يعودون إلى بلادهم-2
 المادية، بالإضافة إلى أحوال عائلام في الجزائر، لأن الأجور في فرنـسا              ستصلح من حالتهم   -3

  .أعلى منها في الجزائر
  .     3 ستعطي للاقتصاد الفرنسي فرصة اليد العاملة الرخيصة-4

استعملت الفرق الموسيقية العازفة     فرنسية على عدد كبير من اندين        ولكي تحصل الحكومة ال   
وذلك من أجـل     دعي إليها كل الشبان    و ت خلالها أنواع الأطعمة المختلفة    مقد،  وأقيمت الولائم 

 وبالإضافة إلى أسـلوب الإغـراء     ،  لتي تظهر بسبب تطبيق هذا القانون     تجنب الحوادث الخطيرة ا   
 يهم بطرقهم الخاصـة لجأت الإدارة إلى تكثيف الضغط على رؤساء الأهالي من أجل إحضار مجند      

 ـ،يد عدد كبير من المواطنينمن تجنونتيجة ذلك تمكنت الإدارة   هم مـن الفلاحـين أو   كان أغلب
خاصة إذا علمنا أن الجزائر قد عرفت خـلال هـذه           ،4العمال الزراعيين ومن العاطلين عن العمل     

                                                 
 إلغѧѧاء الحѧѧوافز الماديѧѧة لأن العائلѧѧة  –المѧѧساواة فѧѧي مѧѧدة الخدمѧѧة العѧѧسكرية   :آانѧѧت مطѧѧالبهم محѧѧددة وهادفѧѧة أهمهѧѧا 1  

 التمثيل  – إلغاء قانون الأهالي     –ترى أبناءها في الجيش الفرنسي دون تعويض مادي          ة ستكون فخورة وهي   الجزائري
 العدالة في توزيع مصادر الثѧروات دون تمييѧز   – إلغاء الضرائب العربية    – التوزيع العادل للضرائب     –النيابي الجاد   

هالي في المقاطعات الجزائرية خمسين مѧن العѧدد الفعلѧي          أن يشكل عدد الممثلين الأ     – التمثيل في البرلمان الفرنسي      –
   . حق الاختيار للذين يرغبون في الخدمة العسكرية عن طريق الشراء أو التطوع –
  .79-77 ص ص، سابق مرجع ،شافعي  2

  .167 -166، مرجع سابق، ص ص 2 الحرآة الوطنية ج ،سعد االله3  
   .115 ص نفسه، المرجع ،شافعي 4 
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و التي ربطها الفرنسيون دوما بعـدم مجـاورة الجزائـريين للأوروبـيين             ، متتالية اتالفترة مجاع 
 .1الاستفادة من خبرامو

  : من أجل الحصول على اندين وهي طرقعدةملت الإدارة وقد استع
  .المرتزقة و الاحتياطي، المدعوون و المتطوعون:أولا
  .الدعوة إلى العمل في الفلاحة و الصناعة:ثانيا

 متفـق  ثمـن  مقابل بالآخرين تعويضهمب قامت،  أنبائها تجنيد غيلة ةرالقاد الأسر تتجنب ولكي
 الفرنـسية  الإدارة رجـال  أحد أن إلا ،3 1918 يض فعليا إلا في   نظام التعو  ولم يطبق    ،2*عليه
 يعتبر يةرالجزائ العائلات بعض هب تتمتع اامتياز يعد الذي البدل إن:"قائلا النظام هذا على ضاعتر

 تقـوم  أن ويجـب  اكبير خطرا يمثل النظام هذا وتطبيق ،العسكرية الخدمة إلى موجهة قوية ضربة
 لهـم  تـوفر  التي لفرنسا الكثير يقدموا أن يجب الذين الأثرياء سوى يفيد لا لأنه؛بإلغائه الحكومة

 أن أزمـة  في بلادنا يجدون حين عليهم يجب بل ،المالية شؤوم وجميع لثروام والضمان الأمن
  .4 "بالجميل العرفان و العون يمدتق إلى يسارعوا

 رفض الآخر البعض أن غير لى،الأو السنوات في خاصة لهم خلاصا التجنيد في البعض وجد بينما
  .يقاوم وظل
 حيث ، مختلفة طرق بإتباع وذلك الجزائريين، تجنيد من تمكنت قد الاستعمارية الإدارة أن يبدو   

 في والزيـادة  الجهـود  مضاعفة دبع الإدارة استطاعت قد : " موته قبل ) مارساي هنري(يقول
 بفـضل  وذلك المتطوعين، من كبير عدد على تحصل أن والشراء، بالتعويض والسماح المرتبات
 هايروج كان التي الواسعة الدعاية إلى بالإضافة وهذا والأرياف، القرى في روجناها التي الدعاية
 الجمـال  بلـد  بأـا " فرنـسا  يصفون رسائلهم،حيث خلال من الجبهة في الجزائريون اندون
 الجزائر إلى فرنسا من اندين أسر إلى الموجهة الرسائل هذه تكون أن يستبعد لا ولكن ،"والحرية

                                                 
 و مواقѧѧف و آراء الجزائѧѧريين مѧѧن   19أواخѧѧر عقѧѧد الѧѧستينات مѧѧن القѧѧرن     ( المجاعѧѧة بѧѧالجزائر "، زيزيحѧѧي بѧѧوع 1  

   .16 ص ،1976  ماي-السنة الخامسة .33العدد .مجلة الأصالة. ")ادعاءات الفرنسيين حول أسبابها
 *  ѧѧدة، لكنهѧѧشاآل أو محايѧѧن المѧѧأمن مѧي مѧѧل الإدارة فѧѧا تجعѧѧة؛ لأنهѧѧن جهѧѧليمة مѧѧة سѧѧذه الطريقѧرم إن هѧѧة تحѧѧن جهѧѧا م

 العسكرية من اختيار عناصر آفأة سواء للعمل أو للجندية، وهو ما جعل الإدارة تتراجع عن هѧذه        الأجهزةالإدارة و   
 . الطريقة و تلغيها

  .116 ص ،سابق مرجع ، شافعي2
3 AGERON, Une politique Algérienne libérale…,op.cit,p.135. 

   .64-63سابق، ص  دسوقي، مرجع 4
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 مـن  مزيـد  على الحصول أجل من وهذا .... هؤلاء لسان على الفرنسية المخابرات وضع من
  . الرجال

  )  ديبون (Depont  وحسب، 1915وعين من الأوراس خلال إن عدد  الشبان المتط  
  .ضجيجا تخلق ولا حداأ تثير لا حسنة طريقة أا شك ولا ،%10يمثل وهو) شاب 5000( كان
 حيـث  القانون، هذا لرفض واسعة حركة شهدت  الأوراس مناطق أغلب  فإن ذلك ورغم     
 الإدارة واجهـت  التي ناطقالم أولى من سلطان أولاد وجبل  آريس و ومتليلي مستاوة جبل يعتبر

 ـ بأنه إحصائيات وتفيد ،1912 سنة الإجباري التجنيد قرار صدور منذ الاستعمارية  بـين  نم
 مـاي  30 في القرعـة  عمليـة  وأجريت رسمية بطريقة) شاب 317(تسجيل تم) مسجل 402(

 عين في صاخبة مظاهرة تلتها الاعتراضات، بعض سجلت هذه القرعة عملية إثر على و ،1914
 قاعـة  أمـام  بالقرعة المقبولين المدعوين وأمهات آباء اجتمع عندما وذلك ،)ماهون كما (التوتة
  .1بالمراجعة صالمخت الس
 27 (إثرهـا  على قبل ،)كورناي( مروانة ببلدية القرعة أجريت 1914 سبتمبر شهر وفي      
 هـؤلاء  نقل وخلال شليح، أولاد دوار من ثلاثة منهم العسكرية، الخدمة أداء على أجبروا) شابا

 إلى المـدعوين  بـاء آ توجه فقد مروانة في أما بالفرار، ولاذوا الشاحنة من قفزوا باتنة إلى الثلاثة
 يمكـنكم  :" قائلا (Cabon)مروانة، و صرح الحاج أحمد بن حافية بصوت عال مخاطبا النقيب            

  . "أبنائنا لكم نسلم أن يمكن لا ولكن الأراضي، من لنا تبقى ما على والاستيلاء الضرائب رفع
 صـعوبة  أية ندو) دوارا 13 (استدعاء تم ،1914 من أكتوبر منذ التجنيد عملية بدأت وعندما 

 يحـضروا  ولم الامتثال رفضوا قد ،)شابا 12 (منه الإدارة استدعت الذي عوف أولاد دوار لكن
 55 (عـوف  أولاد من المدعوين عدد بأن الشرطة محافظ أعلن أكتوبر 17 وفي التوتة، عين إلى

 خـرج  ،وعنـدما )كترريـة  (من تقريبا وكلهم الحضور، منهم )20( عشرون رفض قد) شابا
 مجموعـة  ثارت أكتوبر 24 وفي الغابات، إلى الشبان هؤلاء هرب الدوار إلى بالإحصاء ونالمكلف

  : 2دية لحاكم البلوقالوا عوف أولاد كبار من

                                                 
 الذين الرافضين بالمواطنين مزدحمة آانت ، توتة عين طريق و المجلس لقاعة المقابلة الساحة بأن ديبون يذآر 1

 لكم نسلم لا التجنيد، نريد لا: "قائلين أصواتهم بأعلى جميعا نادوا قد و ، رفضهم و احتجاجاتهم لإعلان جاؤوا
  ".  أبناءنا

 .H.Marcelle  هو  2
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    .1"لا يمكن أن نسلم لكم أبناءنا"
 فتح للنداء، الاستجابة المدعوون رفض وعندما ،)شابا 86 (مروانة بلدية من المدعوين عدد وكان
 طـالبوا  الجماعـات  شيوخ بعض و آباءهم أن إلا )فرنكا 50 (مقابل يتطوع أن ديري لمن الباب
 أن الرافـضين؛  المـدعوين  إعفاء مقابل كان و للواحد،) فرنك 500 (إلى للمتطوع الثمن برفع

 مقابل للخزينة، )فرنك 500 (يدفع أن واحد كل على يجب بأنه بالتجنيد المكلفة الإدارة خيرم
 حـصلت  الطريقة وبهذه لمتطوعين،ا لىإ الأموال هذه تدفع أن على لعسكرية،ا الخدمة من إعفائه
  ).فرنك 500 (منهم واحد كل يتلقى) متطوعا 86 (على الإدارة

 حاكم لدعوة الاستجابة سكانه وأبى الإجباري، التجنيد قرار بدوره الشرقي الأوراس رفض وقد
   .وبريكة ومروانة التوتة عين تبلديا سكان مواقف مثل وقفهمم يصبح وهكذا آريس، بلدية
 عـدم  على غيرهم وأجبروا الطبي، للفحص أبنائهم إرسال رفضوا وسقانة متليلي رجال أن كما

   .2البلدية حاكم من الصادرة للأوامر الامتثال
 شابا 27 ومعها وباتنة بريكة من انطلقت قد عسكرية قافلة هناك كانت 1914سبتمبر 18 وفي
 قد -الفرسان فرق في التطوع أجل من بريكة إلى قدموا الذين و ، )انوسفي سقانة سكان من( 

 أن لنـا  يمكـن  لا:" لهم قائلين الترول على أرغموهم الشبان أولياء لأن وذلك كمين، في وقعت
  ".الفرنسي الجيش في بالدخول لكم نسمح

 بـين  من أن:" وليق بباتنة ةالعمال نائب -التوتة عين بلدية حاكم مارسال أبلغ أكتوبر 12 وفي  
 لا:" لنا قالوا هذا  من تحققنا لما و ؟)10 (سوى منهم يحضر لم العسكرية، للخدمة مدعوا) 23(

  ".فرنسا إلى الذهاب نريد
 تم فقـد  أوت شـهر  في أمـا  ،منهم القليل إلا ثلتيم لم) شابا 357(تسجيل تم أفريل 16 وفي  

 الملـزمين  أن تقريره في مارسال ذكروي ،)07 (سبعة منهم فر ،1916 لدفعة) شابا 46 (تسجيل
   .المرغمين من أو الملزمين من كانوا سواء إرادم، بمحض يلتحقوا لم المدعوين

                                                 
1 Haddad Mostefa, " Tradition orale, mémoire collective et quelques repères historique dans      
l' Algérie coloniale: le cas des Aurès et du pays chaoui", colloque pour une histoire critique et 
citoyenne. Le cas de l'histoire franco – algérienne, 20 – 22 Juin 2006, Lyon, ENS LSH, 2007.p. 
5.  

               -"1917 و فبراير 1916ية في الجنوب القسنطيني نوفمبر ثورالاضطرابات ال"روبير أجيرون، شارل  2
  .14 -9، ص ص )1978باتنة، ستمبر  ( 63 -62، عدد مجلة الأصالة
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 وحـاكم  باتنة دائرة نائب حضره التوتة، عين ببرج  اجتماع عقد الإجباري التجنيد إطار وفي  
 أولاد موقـف  لمناقـشة  ،القياد وبعض الطبي الفحص لجنة ورئيس يةبايحالص فرقة ورئيس البلدية
 الـدواوير  بعـض  أن رغم ، موقفهم عن بالعدول إقناعهم وكيفية التجنيد لنداء الرافض عوف
والبعض مـن   ،  )بريكات( دوار مثل بأبنائه وبعث تراجع، بعضها لكن النداء، رفضت قد كانت

للجنديـة  )  شابا 28( أختير منهم    ؛) شابا 142(  وكان عدد الملبين لدعوة التجنيد       )أولاد شليح (
  .والباقي وجهوا للعمل

يد العاملة، هي التي اضطرا إلى البحث عـن كـل الرجـال             ال أن حاجة فرنسا إلى        يبدو
 كريةعامل التجهيزات العس   في حفر الخنادق والمناجم وفي م      القادرين على العمل، لاستغلالهم   

 ألحقوا بجبهـة القتـال    وفي المواصلات المدنية والعسكرية، وتعويض العمال الفرنسيين الذين         
، فقـد رفـضوا     ونتيجة لذلك فقد ارتفع عدد المسجلين وبدأت احتجاجات السكان تتزايد         

تسليم أبنائهم و أعلنوا بأنه يمكنهم دفع الضرائب و التخلي عما تبقى من أراضيهم، رغم أن                
هم ، و لكنهم لـن يـسلموا أبنـاء        1الأرض تعتبر عند الكثيرين رمزا للبقاء و مبدءا للحياة        

 الرادعة  ، و عليه يمكننا القول بأن الجزائريين لم يحركهم قانون الغابات ولا المحاكم            للفرنسيين
  .؛ مثلما هزهم قانون التجنيد الإجباري و ضمها إلى أملاك الدولةو لا مصادرة الأوقاف

) أولاد سـحنون  ( الدواوير الرافضة لنداء التجنيد، كل مـن         ويمكن أن نضيف إلى مجموع    
 الذين رفضوا إحضار مجنديهم و هددوا في نفـس          و عين القصر  دراج بريكة ومقرة،  وأولاد  

 إلى أحد زملائه بالعاصمة، يخـبره       أريسالوقت الحاكم، كما كتب أحد الإداريين من بلدية         
 . إلى الجندية والعمـل    خوامإنديدهم بقرار استدعاء أبنائهم و      عن تظاهر سكان بريكة  وت     
على الجندية بطريق القوة، ولكـن عنـدما        )  شابا 34(و إرغام   وكان سبب هذه المظاهرة ه    

كانت القافلة في أشراف الحلفاء في طريقها إلى باتنة، وقعت في كمين تم على إثـره تحريـر            
  .المساقين 
ن، حيث أننا نجد بعض دواويـر       ا أن نأخذ في الحسبان اختلاف مواقف السك        علينا   يجب

كان قد أعلن رفضه منذ البداية، ولم       ) متكاعوك(دواربريكة قد سلكت طريق القبول، بينما       
)  نسمة 3360(أما نقاوس التي كان عدد سكاا       ،  2يتطوع منه في الجيش الفرنسي إلا القليل      

                                                 
1  Lachraf Mostefa, L'Algérie nation et société, S.N.E.D.1978. p. 84. 

   .هنا إلى أن سكان دوار متكاعوك وبيطام منعوا أبنائهم من التطوع إلى الجندية و العملر ينش  2
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نه لم   و أولاد رحاب التجنيد الإجباري و العمل، حيث أ         لب وأولاد راقد  افقد رفض أولاد ط   
 دوار مقرة   منرنسا إلى دوارين، ولم يحضر    عملية التجنيد والعمل بف   )  دوارا 13(يقبل من بين  

 لم يحضر أمام لجنة إجراء القرعـة        1915، وفي سنة    )  مسجلا 80(من بين   )  رجلا 17(إلا  
 جوان إلى مكتب التجنيد     30في  )  رجلا 12(من أولاد طالب، تقدم منهم      )  رجلا 27(إلا  

  .ببريكة 
عن تجنيد الشبان الأوراسيين أو       إذن يمكن أن نستخلص أن حالة التوتر والاضطراب الناتجة          

توجيههم إلى العمل في المصانع والمؤسسات الفرنسية، قد عمت أغلب أنحاء الأوراس، ونشير             
 مستاوة وبلزمة، كانت بسبب دعوة الرجـال إلى         لى أن الثورة التي شهدا منطقتي     كذلك إ 

  .م اضريبة تفوق طاقاعتبرت الجندية والعمل، والتي 
 في تبردقة، وقد برز من       الإحصاء ة فقد ظهر الاضطراب على إثر بدء عملية           أما في خنشل  

ا أولاد عمر و أولاد تيفورغ وهم من دوار عليناس ومن بني ملول، وفي هـذ              : هذه الدواوير 
 وفي أريـس فـإن      ،لى بني ملول براجة و ولجة وششار       ع الوقت بدأت علامات التوتر تبدو    

زلاطـو   و البلدية، كما أن سكان تكوت وأحمر خدو      دوارا واحدا قدم مجندوه أمام حاكم       
وعرش بني بوسليمان وسكان لمدينة وسيار وجلاّل وخنقة سيدي ناجي، كانت كلها مـن              
المناطق الرافضة للسياسة الفرنسية القاضية بتجنيد الأوراسيين أو تسخيرهم للعمل، وذلـك            

  . 1 الفرنسيرغبة منها في إدماجهم في اتمع
  قدموا ،سكان الدواوير الواقعة بين كفي كماشة الجوع و فقر الزراعة         بأن  القول        يمكننا  

، و قد أثر هذا الوضع الاقتصادي       هجرة من الريف إلى المدن و إلى الخارج       جحافل مستمرة لل  
، كما أن عمليات تجنيـد الـشباب        2و الاجتماعي في الدواوير على التطور اللاحق للجزائر       

إلا أن مـا قدمـه      ،  سا أدت إلى زعزعة البناء الاجتماعي للمنطقة      الأوراسي للدفاع عن فرن   
 ذلك أم مثلوا اليد المساعدة لفرنسا قبـل         الجزائريون لفرنسا في حربها يعد خدمة عظيمة،      

تحاول تحسين أوضاع انـدين أو      ، ورغم ذلك فهي لم      3الحرب الكبرى و خلالها و بعدها     
، بعـد أن    د من الأسر الأوراسية إلى المشرق العربي      ، و هذا ما أدى إلى هجرة العدي       عائلام

                                                 
  .197 -187سابق، ص ص ، مرجع ي شافع1
) 1960 -1830(   سياسة التفكيك الاقتصادي الاجتماعي - عدي الهواري، الاستعمار الفرنسي في الجزائر2

 .95، ص 1983.  لبنان -و التوزيع، بيروت و النشر، دار الحداثة للطباعة 1ترجمة جوزيف عبد االله، ط
3   Benjamin Stora;" Algériens, des bras pour la France". Le Monde du 23 Mars 1997. 
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إثر صـدور    بعد تجنيسهم الجماعي   متزايد نفوذه باعوا ممتلكام للمعمرين و اليهود الذين       
   .1مرسوم كريميو

، مـن بينـهم     من الـسكان  %) 3.6( 173000  في النهاية بلغ عدد اندين الجزائريين     
      في حين بلغ مجموع العمـال      احتياطي،جندي   3000 متطوع و    87000 مجند و    83000

   عامل حر30000 عامل معين من طرف الإدارة الاستعمارية و 89000 ، منهم 119000
   .2تم توظيف الجزائريين كعمال في مصانع وزارة الحربيةوقد 
 تدل هذه الإحصائيات على نجاح السياسة الفرنسية القائمة علـى تـسخير أبنـاء               ربما   

تجد تقبلا كـبيرا في  لاستفادة من جهودهم، و لكن الأكيد أن هذه السياسة لم المستعمرات ل 
 و الفقـيرة؛ الـذين       الأوراسيين، باستثناء حالات خاصة مثلها أبناء الأسر الريفيـة         أوساط

  . تطوعوا للجندية أو العمل تحت راية الدولة الفرنسية
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  

                                                 
1   Charles André Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine- La conquête et les débuts de la 
colonisation ( 1827- 1871), Casbah Editions , 2005. p .467.  
2   AGERON, Une politique Algérienne libérale…,op.cit,p.135.  
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    :ن الحربينالهجرة الأوراسية فيما بي : المبحث الثالث
إن للأحداث الكبرى نتائج غير متوقعة على الرجـال، فقـد           : " كتب فرحات عباس قائلا   

كانت من نتائج الحرب الكبرى أن تعرف الجزائريون على فرنسا، أثناء كفاحهم عنها حتى              
   .            1"بدت لهم كأا أرض الميعاد

لأوراسيين الذين عبروا إلى فرنسا كعمـال أو          فمع اية الحرب العالمية الأولى، عاد أغلبية ا       
مجندين في الجيش الفرنسي، ومع ذلك بقي عدد كبير منهم هناك وابتداء من هـذه الفتـرة                 

 ، يضاف إلى ذلك أن فرنسا قد حاولـت          2أصبحت الهجرة تمثل تقليدا أو عادة لدى هؤلاء       
 بيد الجزائريين للوصول بهـم      منذ اية الحرب العالمية الأولى أن تظهر بمظهر التحرر، والأخذ         

إلى مرحلة الحضارة والمدنية اللائقة بشعوب متصلة بالغرب، وكانت فرنسا تخفي وراء ذلك             
كما أثبتوهـا في     ثبتوا جدارم في ميادين القتال    رغبتها الملحة في كسب عدد من المواطنين أ       

رنسا نفسها، واستغلالا   المصانع و المناجم، وكان هذا تعويضا عن انخفاض نسبة المواليد في ف           
                         3.للقوى البشرية و الأيدي العاملة الموجودة في شمال إفريقيا

فقد تكبدت فرنسا خسائر باهظة في العتاد والأرواح، حيث خسرت مـا لا يقـل عـن                 
، ونتج عن هذه الخسارة نقص كبير في 1918 و 1914 شاب فرنسي فيما بين    1800000

ة التي تعتبر أساسا لإعادة بناء البلاد، ولذلك قررت الحكومة الفرنسية الاعتمـاد             اليد العامل 
                                  .4على سواعد العمال الجزائريين للمساهمة في معركة البناء و التشييد

ولم تكتفي الرأسمالية الفرنسية باستغلال الجزائر، بل عملت على اسـتغلال الجزائـريين في              
 1924رنسا نفسها،فشجعت هجرة اليد العاملة الجزائرية إليها، كتب فرحات عباس سنة            ف

من نتائج استعمار عصرنا هو ظهور نوع       :" يقول موضحا أسباب الهجرة الجزائرية إلى فرنسا      
  في الماضي كانت أريافنا     العالم الإسلامي والبروليتاري،   اجتماعي لم يكن معروفا من قبل في      

 المراعي الضخمة والسهول الخصبة الـتي       وكان الجميع يملك     ومربي الماشية    آهلة بالمزارعين 
 وفي  ، والقمح و ارتداء الثياب الصوفية     كانت تسمح لأولئك الفلاحين بالإقتات من الحليب      

                                                 
  .16 ص، مرجع سابق، دور السياسي للهجرةل ا،زوزو  1

2  H. le Masne,op.cit, p.20.  
  ة العربيةدار النهض. الفترة المعاصرة وحرآات التحرير و الاستقلال) 4( تاريخ المغرب الكبير،جلال يحي 3 

 .226  ص،1981 - بيروت–للطباعة والنشر 
 .135 مرجع سابق ، ص، ... العمال الجزائريون،بوحوش  4
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جانب المثقف، لقد غير الاحتلال الفرنسي       الحرفي الذي يعمل على هواه إلى        المدن كان هناك  
لقبائل المحاربة الغنية   م إذن في أغلبيتهم الساحقة قد انحدروا من ا         إن عمال اليوم ه    كل شيء، 
فع أجـورا جيـدة      فهي في نظرهم تد    ؛ المتروبول تبدو لهم أرض الميعاد     لقد كانت و القوية،   

رة الهروب من الدوار ومغاد   :  فلم يكن للخماس حينئذ إلا فكرة واحدة       ،وتدربهم على العمل  
 .                         1 " شيء فيها بالنسبة له سوى الإزعاج والبؤسلا...البلاد التي لم تعد مضيافة 

-1874 كانوا قد اكتشفوا كـسابقيهم       1919-1914وفعلا فإن المهاجرين إلى فرنسا بين       

مة في فرنسا قـد      حياة جديدة، تختلف عن حيام التعيسة في بلادهم، ذلك أن الإقا           1914
 ـ             شرب أتاحت لهم فرصة الاحتكاك باتمع الفرنسي، ومحاكاته في الملبس وفي المأكل و الم

لى عقلية الطبقة العاملة من الفرنسيين و الأوروبيين، و الإطلاع على           عومكنتهم من التعرف    
                .             2 الاتجاهات السياسية هناك، في جو من الحرية المفقودة في بلادهم

 ن الحياة في فرنسا كانت تحمل المهاجرين على الفعل والمشاركة وعلى التساؤل أحيانا            إحقا  
فمخاطبة الفرنسيين تستوجب منهم الإلمام بمبادئ اللغة الفرنسية، والدفاع عـن حقـوقهم             
يتطلب منهم العمل داخل المنظمات النقابية الفرنسية ، وكان عليهم أيضا فهم مـا يجـري                

ولهم من تجمعات ومظاهرات وغيرها، وكان هناك من يسألهم عن جنـسيتهم وبلادهـم              ح
فيتحرجون من الإجابة أحيانا، ولكن ذلك كان يثير حنينهم الوطني ويحرك فيهم مشاعرهم             
القومية الكامنة، وكانوا بدورهم يتساءلون عن مفهوم الحرية والديمقراطية والشيوعية، وعن           

 در مصيرها، وما إلى  ذلك من المفاهيم والشعارات التي طالما تترد           معنى حق الشعوب في تقري    
 ، وكان الأمر ينتهي بالكثير منهم إلى الانخراط في النقابات والأحزاب            3 على أسماعهم عندئذ  

 ، فأغلب المهاجرين كانوا قد      4السياسية ذات الاتجاهات التي كانت تجد صدى في نفوسهم        
 ـ        بدؤوا حيام السياسية أعضاء في     زب  النقابات العمالية الفرنسية، ثم أعضاء بارزين في الح

، وقد أدت مساهمتهم في الحـزب الـشيوعي والنقابـات وحـضورهم         الشيوعي الفرنسي 
الاجتماعات وقراءة الجرائد إلى خلق ذهنية جديدة لديهم، وتنمية روح التكتل والتـضامن             

في فرنسا ولمس فـيهم الـشعور       لتحقيق مصالحهم ، وعندما اتصل الأمير خالد بالمهاجرين         
                                                 

  .102  ص،سابق مرجع ،..، الجزائر بين فرنسا والمستوطنينعباد 1
  . 16  ص،مرجع سابق، دور السياسي للهجرةلا ،زوزو 2
  .نفسه  3

  .28ص ، 1990 ،  دار الغرب الإسلامي، 1، ط  3ج - تاريخ الجزائر أبحاث وأراء في،سعد االله  أبو القاسم4 
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الوطني، و الاستعداد للعمل وروح التضامن شجعهم على تأسيس هيئة سياسية تجمع شمـل              
 ، فقد أخذ الوعي السياسي يقوى لـدى         1العمال المغاربة وتوحد بين أجزاء المغرب العربي      

    ية التعبير أكثر   سيما في فرنسا حيث حر    اية الحرب العالمية الأولى، ولا    العمال الجزائريين منذ
بالنسبة لهم، وأول حركة وطنية منتظمة انطلقت من العمال الجزائريين بفرنسا، بعد أن اتصل              

، بحيث لم يكد الأمـير  1924بهم  الأمير خالد وألقى فيهم محاضرة سياسية، وكان ذلك في       
 هي   وهذه المظاهرة  ،ينتهي من إلقاء محاضرته حتى خرج العمال متظاهرين في شوارع باريس          

   .2أول مظاهرة عرفت في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية
و يبدو أن الحرب العالمية الأولى أدت إلى نتيجة تمثلت في إيقاف المـشاريع ذات الـصبغة                 
العمومية، فلقد ولى عصر الأشغال الكبرى، و لن يقع توسع السكة الحديدية و الطرقات إلا               

تقوم المالية الجزائرية بـبعض المـشاريع إلا بعـد          لن  ، و الكيلومتراتبقدر لا يتجاوز بعض     
، ومن أهم ما شد     1908سنوات عديدة و منها بعض الأعمال التي تمت المصادقة عليها سنة            

الانتباه هو التجهيز بالمياه الصالحة للفلاحة؛ لأنه كما كان يعتقد يسمح بتعويض النقص في              
 إثقال كاهل التمويلات و بالخصوص      الأمطار، و جرت ظاهرة التضخم المالي بعد الحرب إلى        

على الأشغال العمومية الكبرى، و على الذين لم تكن لهم موارد مالية فيعسر عليهم القيـام                
بنشاطام الفلاحية، فالفلاح تعرض إلى وضع أكثر تأزما بعد الحرب مما كان عليـه سـنة                

وهو ما يـسمح لـه      ، ولذلك نراه يفضل الهجرة إلى فرنسا حيث تقل اليد العاملة،            1913
  .    بالحصول على أجور سخية

عندما لاحظ المعمرون ما أصبح عليه المهاجرون بفرنسا من يقظة ألحوا على السلطة هنـاك               
، كما أن أحوال العمـال      3على حد تعبيرهم  " حمايتهم من الانحراف  " بالمراقبة والسهر على    

هناك ، فقد كانوا يتكدسـون      الجزائريين في فرنسا كانت تسبب القلق للسلطات الفرنسية         
داخل الغرف المفروشة ، ويختلطون في أضيق نطاق مع الفرنسيين ، وكانت غالبيتهم تعمـل               

 شروانت وقد سكن عدد كبير منهم باريس وافي كاليه ومرسيليا وباريس، في ترسانة للسفن

جد لـهم في مـس    جؤسسات التعليمية التي أقيمت من أ     في ضواحيها والتحق عدد منهم بالم      
                                                 

  .17  ، صسابقمرجع دور السياسي للهجرة،  ال،زوزو 1
لمطبوعѧѧات  ديѧѧوان ا ،)1962-1954( عبѧѧد المالѧѧك مرتѧѧاض، المعجѧѧم الموسѧѧوعي لمѧѧصطلحات الثѧѧورة الجزائريѧѧة 2

           .         84ص ، 1983الجامعية الجزائر 
  .17  صنفسه ،مرجع ال ،زوزو 3
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باريس وفي مناطق أخرى، وأدى اتساع الهجرة على هذا النحو إلى قلق المسؤولين الفرنسيين              
نظرا لخطورا وللنتائج المترتبة عنها، ولذلك وضعت رقابة شديدة على هجرة الجزائريين من             

 وذلك عن طريق مكاتب خاصـة       ،لحظة خروجهم من الجزائر إلى حين وصولهم إلى فرنسا        
ريين وحتى لا يتم استغلالهم من ناحية أخرى، وكان هذا المكتب يعلن عـن              بالعمال الجزائ 

مدى الاحتياج إلى الأيدي العاملة ويقوم بالحماية الجادة لهم، ويعمل على تشجيعهم ويحاول             
 عناصر الفساد التي يمكن أن يتعرضوا لها، وكان أهم شيء حرصت عليـه الـسلطات                إبعاد

لعمالية للأحزاب الشيوعية،ولذلك كانت تعتبر الحريـة       الفرنسية هو عدم خضوع العناصر ا     
المباحة لهم خطرا كبيرا للغاية، خاصة وأن بعض العمال من العناصر الفاسدة قامت بهجـوم               

) Godin(، وهذا يفـسر مطالبـة جـودين         على بعض الأحياء مما اقتضى تدخل البوليس      
    ه العناصـر و رقابـة صـحية       المتخصص في الشؤون الجزائرية بإيجاد رقابة بوليسية على هذ        

  .1 أيضا
بما أن الجزائر لم تكن آهلة بالسكان آنذاك، فقد احتج المعمرون الأجانب بـالجزائر علـى                و

فقدان اليد العاملة الجزائرية التي كانت تستغل بأرخص  الأثمان، ونيابة عن الجالية الفرنـسية               
فرض الرقابة المشددة على الهجـرة       يقضي ب  1924بالجزائر، أصدر الوالي العام قرارا في عام        

 .2إلى فرنسا
صدر قرار عن دائرة وزارة الداخلية يقضي بضرورة 1924 سبتمبر 19 أوت و  11 و   08ففي  

  :توفر مجموعة من الوثائق لدى المهاجر وهي 
  . الحصول مقدما على عقد عمل مصادق عليه من طرف وزير العمل-*
 و أنه ملقح منـذ      عمل وغياب الأمراض المعدية    شهادة طبية تثبت كفاءته وقدرته على ال       -*

   .خمس سنوات على الأقل
 .3  شهادة ركوب السفينة، بعد إحضار الوثائق الثلاثة السابقة-*

الحصول على هـذه الأشـياء      توحي لنا بأن من السهل       و نظرة سريعة على الوثائق المطلوبة     
ة و الذين حصلت لهم تجربة في        لكن بعض الشهود عيان الذين عاشوا في هذه الفتر         ،المطلوبة

                                                 
  .70  ص،سابق مرجع ، دسوقي1
 .135  ص،سابقمرجع عمال الجزائريون،  ال،بوحوش 2

3 Chevalier, op. cit, p.163.  
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يؤكدون أن تكاليف الحصول عليها كانت تفوق تذكرة للسفر إلى مدينـة            ،  هذا الموضوع 
  .1 مرسيليا

 )عقود العمل ( وفي العادة كان أصحاب المشروعات الفرنسية هم الذين يرسلون هذه العقود          
 ذلـك لم يـثن      ولكـن ؛  انت هذه أول عقبة في طريق الهجرة      وك،  وليس الحكومة الفرنسية  

 .2المهاجرين عن عزمهم على الهجرة تجنبا لأساليب الاحتلال
وعاد بموجب ذلك عدد كبير من      ،   أعلنت عن أول حركة مد كبيرة      1924-1920إن فترة   

ومع ذلك فإن هذه الإيابات التي لوحظت سواء أثناء هذه الفترة            المهاجرين إلى أرض الوطن   
دا عن الخصائص المذكورة ألا وهـي إبقـاء روابـط            تعرب جي  ،أو في الفترات التي تتبعها    

عن ذلك فقد كان الأمر يتعلق قبل كل شـيء   وفضلا ،بين وأرض الوطن وصلات بين المغتر  
وكان ذهاب كل العائلة شيئا استثنائيا ولن يحـصل         ،  اب العناصر الكهلة و الذكور منها     بذه

  .3إلا بعد ذلك
 فجأةذلك أن عدد المهاجرين انخفض      ،   الفعال كان له أثره   ولا يجب أن ننكر أن هذا الإجراء      

 وكـان مـن     71028 بينما كان عددهم في السنة التي قبلها      ،   1925 خلال   24753 إلى
يجة هذا الإجراء أن ظهرت على نطاق واسع أعمال التزوير في الأوراق المطلوبـة حـتى                نت

  4).فرنك200(بلغت قيمه الشهادة الواحدة
قد عرفت وصولا كثيفـا     ،  1924إلى  1919ترة الممتدة من    تجدر الإشارة كذلك إلى أن الف     

وقد بلغ عدد الجزائـريين المهـاجرين إلى فرنـسا           فرنساوفوضويا لسكان شمال إفريقيا إلى      
 نوعا  قا خل مم،  )مهاجرا10000(ـ  أما عدد المغربيين فقدر ب    )مهاجرا100000(1924سنة

نسية إلى اتخاذ عدة إجـراءات       السلطات الفر  ى استدع ، الأمر الذي  من الفوضى داخل فرنسا   
ويبدو أن هذا الوصول المكثف إلى فرنسا مرده إلى الحاجـة الماسـة          .5 تنظيمية لهذه الظاهرة  

 6 وهو ما جعل فرنسا تفتح أبواب الهجرة على مـصراعيها          ،للأيدي العاملة الشمال إفريقية   

                                                 
  .136 ص ،سابقمرجع عمال الجزائريون،  ال،حوش و ب1
  .70 ص ،سابق مرجع ،دسوقي 2
 .221 ص ،سابق مرجع ،  صاري –قداش  3
  .18  ص،مرجع سابق،  للهجرةدور السياسيلا ، زوزو 4

5 Chevalier, op. cit, pp. 162-163. 
   .48 ص ،سابقمرجع ، بن العقون6 
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وهو ما كـان     ساوفي اعتقادنا أن هذه الإجراءات المشددة أثرت على حركة الهجرة نحو فرن           
ومرة  1926 جوان15  فتم إلغاء هذه الإجراءات من طرف مجلس الدولة في         ،ضد مصالحها 

  : تضمن الإجراءات التاليـة1926 أوت 4أخرى وبتأثير من المعمرين صدر قرار في 
  . بطاقة تعريف عليها صورة وعلامة تبين تأدية حاملها للواجبات العسكرية-
  .ثبت انعدام صدور الأحكام الخطيرة ضد المهاجر شهادة السوابق العدلية ت-
  شهادة طبية تبين سلامة الشخص من الأمراض المعدية وبأنه مطعم ضد بعض الأمـراض              -
  ).أن يحمل معه بطاقة تلقيح(
            .1 على السفر ينفق منـه ريثمـا يجـد عمـلا في فرنـسا              وجود مبلغ مالي لدى المزمع    -

وقد حققوا  ،  رنسيون بدورهم يشجعون عرقلة سفر الجزائريين إلى فرنسا       كان المستوطنون الف  
املة الجزائريـة   الذي حرم على الأيدي الع     1924نجاحا كبيرا حينما صدر مرسوم شوتان في      

ألف في عـام     52وخاصة بعد أن أخذت أعدادهم في الزيادة المطردة من        ،   فرنسا  الهجرة إلى 
شي المستوطنون على أراضـيهم     ولذلك خ ،  1923ألف في    92ألف ثم إلى     70إلى   1921

      الأجور المنخفضة بالمقارنـة مـع الأيـدي العاملـة          و العمال الجزائريون ذو   يهجرهاالتي  
  .2 الأوروبية

حيث ،يعتبر نواة نزوح الجزائريين نحو البلاد الفرنـسية        فالاغتراب المرتبط بالبحث عن عمل    
 عائلام التي تركوهـا  رسلون ثمرة جهودهم إلىكان المهاجرون يمارسون الأعمال اهدة وي 

ة ن وكانت الأجرة التي يتقاضوا عن عملهم بفرنسا أفضل بكثير من الأجرة المهي            ،في الوطن 
 الرجال إلى أن بلغـت       ولذلك تفاقمت أعداد المغتربين    ،ينجزائريالتي يقدمها المستوطنون لل   

 .3 ربي بسبب غلق الحدودبينما تضاءلت الهجرة إلى المشرق الع، مئات الآلاف
 في تطوير صناعة اسـتخراج      على سبيل المثال نجد أن اليد العاملة الجزائرية لعبت دورا هاما          و

وقد زاد عدد العاملين في هـذا القطـاع بعـد الحـرب العالميـة الأولى وبلـغ                  ،  المعادن
اجم فقد بلغ عدد العمال اليوميين في من       1930أما في عام    ،1925عاملا في   15525عددهم

 وفي المناجم غير الحديديـة وفي نفـس       ،  شابا 35 عاملا منهم  850:قسنطينةالحديد بعمالة   

                                                 
1 Chevalier, op. cit, p.163. 

  .71 ص ،سابقمرجع ، دسوقي 2 
   .48ص ، سابق مرجع ،بن العقون 3 
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عامل تتـراوح أعمـارهم بـين        210عاملا منهم    910كان عدد العمال اليوميين      العمالة
يتولـون مراقبـة    عاملا وغالبا ما     91د العمال الأوروبيين فبلغ مجموعه    أما عد ،  سنة18و13

منـاجم للأخـشاب في      كعمال   يننما كانت أجرة الأوروبيين المشغل    وبي ،العمال الجزائريين 
فإن أجرة زملائهم الجزائريين الذي يقومون      ،1933فرنك في اليوم عام      30ـ  المناجم تقدر ب  

أما أجرة العمال اليدويين من الجزائريين      ،  فرنك في اليوم  14و12بنفس العمل تتراوح مابين     
  .1 فرنك في اليوم 8و 6فكانت 

 لبلديات الأوراس الممتزجة    الأرشيفية التي استقيناها من بعض الوثائق       الإحصائيات خلال   من
، تبين أن العمال الأوراسيين الـذين يـشتغلون عنـد           )1937سنة  ل(و كاملة الصلاحيات    

الكولون يتحصلون على أجور منخفضة، بالمقارنة مع الأعمال التي توكل إليهم، و يمكن أن              
  :نوضحها كما يلي

  : بلدية عين القصر المختلطةفي
  ). فرنك للعامل الواحد1800(  ك فرن360000:  على عامل زراعي200يحصل 
  ). فرنك للعامل الواحد1800(  فرنك 180000:  عامل يومي في يئة الطرق100

  ). فرنك للعامل الواحد1800(  فرنك 36000: عامل غابات20
  .فرنك) 24000( يوم في السنة  100، متوسط عمل ) فرنك لليوم12 ( : بناء20

  . فرنك200000 راعي يحصلون على 200 ، فرنك1800000 خماس يتقاضون 1500
و بالتـالي    ) فرنك 100000اموع  (  فرنك في السنة     1000 راعي يتحصلون على     100

فإن مجموع المداخيل التي يتحصل عليها السكان، لقاء الأعمال التي يقومون بها عند الكولون              
  . فرنك2700000:هي

  : أوروبيا فهي كما يلي12أما مداخيل عمال بلدية الأوراس التي يتواجد بها 
 1500 إلى   600مـن   :  فرنك، دخل الخماسين   1800 إلى   30من  : دخل العمال الزراعيين  

  . فرنك2400 إلى 300من : عمال في ورشات الأشغال العمومية فرنك،

                                                 
  .51-50  ص ص،سابق مرجع ،قيارز  1
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 فرنك، في حين يحصل     3000:لأغطية و التلاليس  المداخيل الناتجة عن بيع التحف، الزرابي، ا      
 فرنك، بينما   10000 فرنك، أما باعة حطب التدفئة فهم ينالون         10000باعة الحلي على    

  . فرنك203400:  فرنك، و على هذا يكون اموع80000يتحصل البناؤون على 
 1936سنة   تالإحصائيا معمرا أوروبيا، بينت     43في بلدية خنشلة المختلطة التي يعيش بها        

  . فرنك6800000: ، أي ما تعادل قيمتهالإنتاج خماس يتحصلون على خمس 1500 أن
  . فرنك24000 فرنك في السنة، أي أن اموع يصل إلى 1200:  خياط20

  . عامل يومي80000 فرنك، وهو ما يمثل حوالي 730000:  الطرقعمال
  . فرنك460000 على  عامل و عامل حفر، يحصلون120: العمال في سد واد القيس

 مـن وراء     و يتحصل السكان   ،) فرنك 50000 مداخيل بيع الحطب   ( 150: عمال غابات 
 من بيع الحلفاء     فرنك، و يستفيدون   1500على مبلغ قدر بحوالي      بيع الزرابي و المنسوجات   

  . فرنك40000بالحصول على حوالي 
 فرنـك، في حـين      3600000و على سبيل المثال يرتفع دخل سكان منطقة عين توتة إلى            

 عامل طرق و عمال مشغلين من طـرف إدارة الـسكك الحديديـة إلى               500يصل دخل   
علـى  ...) ، صـائغو حلـي    ن، إسكافيو بناءون(  فرنك، و يتحصل الحرفيون      1250000

  .1 فرنك100000
بناء على المعطيات السابقة يمكن أن نستخلص بأن سكان الأوراس يقومون بتأدية أعمـال              

رع الكولون و مشاريعهم الاقتصادية المختلفة، و على الرغم من ذلـك فـإن              شاقة في مزا  
الأجور التي يحصلون عليها ظلت بسيطة، لا تغطي في أغلب الأحيان احتياجات أفراد العائلة              

ارسون أعمـالا بمعـدل      العمال يم  بعض كما أن    - التي تتميز بكثرة عدد أفرادها     -الأوراسية
  .يجعلهم عرضة للبطالة في باقي أيام السنة يوم في السنة، و هذا ما 100
قـدوا أراضـيهم    لأوراسـيين الـذين ف    بعض ا ا إذن بلد جذب ل    سنهكذا أصبحت فر       

والذين لا يجدون منصب شغل وإن وجدوه كانت الأجور زهيـدة           ،  وأملاكهم في بلادهم  
                                                 

1  Archive de la wilaya de Constantine. 
* Ressources provenant du travail local ( industries. Mines. Artisanat. Exploitations non prévues 
précédemment- Evaluation approximative des salaires annuels gagnés par les indigènes 
travaillant comme khammès ou ouvriers agricoles chez les colons européens et indigènes, dans 
les industries locales, les mines, les chantiers de travaux, par la vente de produits du sol autres 
que ceux énumérés ci- dessus ( liège, diss, racines de bruyère, bois de chauffage, etc…) par la 
vente des produits de l'artisanat local ( poteries, nattes, tapis, bois travaillé, etc…).  
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ب إزاء  إضافة إلى الاضطهاد الذي يتعرضون له وبالرغم من موقف المستوطنين المتـصل           ،  جدا
  .1 كن قادرا على إيقاف هذا الزحفإلا أنه لم ي، الهجرة نحو فرنسا

بالمقارنـة إلى أخـوام     ) الشاوية(على أنه يجب أن نستطرد هنا للإشارة إلى أن الأوراسيين           
لمقاومة ذلك حتى أكرهوا     واالقبائل،غير نزاعين فطريا للهجرة، ولقد سبق ورأينا كيف تصد        

 أما ظـاهرة    ،عليهم العمل في المصانع الحربية فرضا وكانوا يمقتونه       على التمرد، ولقد فرض     
من حيث كوا فرصة للتحرر، فلا يبدو أا أحدثت فيهم تأثيرا ذا أهميـة               الهجرة إلى فرنسا  

تذكر طوال الفترة المعنية بدراستنا، قد يكون السبب في ذلك هو غياب عامـل الحريـة في                 
ى وأثنائها، فعندما خضع الناس هنا لـضغوط الخدمـة          هجرة الأوراسيين قبل الحرب الكبر    

الإجبارية في صفوف الجيش الفرنسي، والمعاناة من تقلص مصادر الـرزق فـإم فـضلوا               
   ويمكننا أن نستخلص ضعف الهجرة الأوراسية نحو فرنسا بمقارنة ،2الالتفات ناحية المشرق

  :3*)1928إحصاء سنة ( : الإحصائيات التالية
 )مهاجر 359 (أوراس )مهاجر 3456 (ناسيونال فور )هاجرم 126 (شارون

 )318(بلزمة )2332 (جرجرة )1406 (ةيالميل
 )293 (التوتة عين )2272 (الميزان ذراع )1040 (بجاية

)439(St –amoud  وزو تيزي) 233 (بريكة )1700( 

 )103)(م (الرمال شاطودان )1000 (ناسيونال فور ) 322(روا عين

 )64 (بسكرة  (mekla)(337)  )37 (الطاهير

                                                 
  .103-102  ص ص،سابق مرجع ، الجزائر بين فرنسا والمستوطنين،عباد  1
  ) الاقتصادية و الاجتماعية-التطورات السياسية( الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي ،عبد الحميد زوزو 2
ص . و التوزيѧع ، الجزائѧر      مسعود، دار هومة للطباعة و النشر     اج  ترجمة مسعود ح  .  الجزء الثاني  .)1939 -1837(

23.  
3   M. Mercier, op. cit, pp 114 – 115. 

 جاء في تقارير بلديات الأوراس المختلطة أن نسبة الهجرة إلى فرنسا ضѧعيفة، حيѧث آѧان المعѧدل الѧسنوي للهجѧرة                *

، عѧين القѧصر        ) مهѧاجرا  52( ديѧة خنѧشلة المختلطѧة       بل:  آمѧا يلѧي    1936خلال العشر سنوات الأخيرة التي سبقت سѧنة         
  : ، بينما آانت في عين توتة على النحو التالي) مهاجرا140( ، الأوراس ) مهاجرا28( 

  .  مهاجر00: 1935مهاجرين، 2: 1934مهاجرين، 2: 1933مهاجرين، 3: 1932 مهاجرين، 5: 1931
  : أنظر.  مهاجرين03: 1936

A.W.C (Ressources provenant du travail effectué au dehors de la commune : Exode vers la 
Métropole, moyenne annuelle des départs au cours des 10 dernières années.     

  ).آاملة الصلاحيات= ص .ك(، )مختلطة = م (
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 )45(خنشلة  )300 (دلس )30 (عنابة

 Camp du(285) )20 (ميلة
maréchal  

 )26 (البيضاء عين

 )22 (مليلة عين  )243 (غنيف تيزي )16 (تازمالت
 )20(القصر عين  )209 (ميرابن )6 (سمندو

 )13 (باتنة  Millot mixt(590)  )6)(ص.ك (جيجل
   )272)(م (بسام عين )15 (تلمسان

  )270)(م (بوسعادة )05 (تيموشنت عين
  )243 (الجزائر 

  )221) (م (تنس 

  )130 (الشلف 

)06) (ص.ك(شاطودان الرمال  )9101(         الصومام  )259(القل 

)                 1529(مسيلة  )             5887(افلو  )255(الاوريسية 

 )439(سانت ارنو  5600        قرقور  )189(ة     جيجل المختلط

    (169) ocqueville    
                   

  )4419(بيبان 

  )1946(تاكيتونت  )124( عباسة ينع

  )1826(  معاضيد  )109(  واد اميزور 

(95) Coligny             
                                    

  1597 مرسى–  واد 

               Eulma (1537) )662(مغنية 

  )298(برج بوعريريج  )603(ندرومة 

                                      )283 (ى  عمى موس
 )298(فج مزالة 

 

(226) Renault  1133(ميزلانة(  
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(93) Nemours
  

  )850(ازفون 

  207) صك (ذراع الميزان  )48(غليزان 

                                      )40(وهران 
 )20(برج منايل 

 

                                      )40(  الشلف المختلطة 
 )13(بوني 

 

  )100(بويرة  )30) (م(سيدي عيسى 

  
 التي ميزت بقيـة     ات يتضح لنا أن الهجرة الأوراسية لم تعرف نفس القوة           الإحصائيبمقارنة  

 ـ    خاصة  بالنسبة  لمنطقة القبائل       و ،مناطق  الجزائر     أغلـب   ود ذلـك لاحتفـاظ     و ربما يع
كرهوا على الخدمة تحت راية     أخاصة و أم     ،سيئة عن إقامتهم في فرنسا    ى  الأوراسيين بذكر 

   و كان  ذلك رغما عنهم ؛سيةفي الورشات و المصانع الفرنالعلم الفرنسي و استغلوا كعمال 
، قد كشف أن عدد المهاجرين قد ازداد نسبيا فانتقل إلى           1923كما أن تحقيقا أجري سنة      

 بالنسبة لدائرة باتنة، ولكنه ظل تافها مقارنة بعدد السكان، ونظرا لتقلص المـساحات              192
إا قدمت العدد الأكبر من المهاجرين، كمـا        الصالحة للفلاحة في بلدية أوراس المختلطة، ف      

      أقل ترددا في الإقبـال علـى التجنيـد أو تقـديم    – أثناء فترة الاضطرابات   -كان سكاا 
   .1 العمال

  وبالإضافة إلى إحجام الأوراسيين عن الهجرة بسبب معانام من القمع والتنكيل الذي ترك             
نجد أن موقف المستوطنين لا يقل أهمية في الحد من          في أذهام صورا من الصعب محوها، فإننا        

  ، فاستمرارهم في الضغط على الإدارة الفرنسية جعلها تصدر قرارا يوم           2 الهجرة أو عرقلتها  
لـة مـن    جماءات الواردة في المرسـوم الـسابق         الذي أضاف إلى الإجر    3 1928 أفريل   4

                                                 
   .24 ص ،سابق مرجع ،2ج ..، الأوراس إبان فترة الاستعمارزوزو  1
  .71سابق ، ص مرجع  ، دسوقي2 

3 jacques Etienne, L'émigration vers la métropole des travailleurs musulmans dans le 
département de Constantine, Section d'Administration Economique et Financière. Janvier 1950. 
Annex 3. 
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ضمان نسا أن يضع نصيبا من المال كبر كل عامل ينوي الالتحاق بفر     بج تقضي   ،1 جراءاتالإ
 فرنك قديم على الأقل، بالإضافة إلى التأكـد مـن صـحة             150، وبأن يأخذ معه     )تأمين(

  .*إيجاد ضمان التسديد لثمن تذكرة العودة  وحجز تذكرة السفرو 2 الشهادة الطبية
إلى إعاقة حركة الهجرة، ورغم  ذلك اسـتمرت ولكنـها             وبالطبع أدت هذه الإجراءات     

تناقصت عن المعدل السابق، كما أن أعداد المهاجرين العائدين إلى الجزائر فاقـت أعـداد               
   .3الخارجين منها

    كما تبنت السلطات الفرنسية جملة من الإجراءات الاستفزازية التي لم تخرق فقـط روح              
 - بناء على هذا القانون    -لفرنسي أيضا، فالجزائريون     بل روح القانون ا    1919إصلاح سنة   

كانوا فرنسيين ولهم الحق إذن أن يهاجروا إلى فرنسا دون قيد، ولكن هذا الحق انتزع منهم                
 مـن الهجـرة     - نتيجة لضغط الكولـون    –، حين حدت السلطات الفرنسية      1924سنة  

  .الجزائرية إلى فرنسا
لعاصمة، الذي كان تحت سيطرة الكولون، على        صوت الس البلدي في ا     1923ومنذ سنة   

علـى  ) شوتان(لائحة تطالب بتقييد هجرة الجزائريين إلى فرنسا، وقد وافق وزير الداخلية            
  . 4 1924 أوت 8هذه الرغبة بقرار أصدره في 

 الـتي ترضـى     زائرية أن تغادر الأيدي العاملة الج        وبما أن المعمرين لم يكن في مصلحتهم      
خفضة مقابل ممارسة الأعمال الشاقة، فإم كانوا يضجون لكل ما يتعلق بالهجرة            بالأجور المن 

الجزائرية إلى فرنسا، طلبا لمراقبة أشد ولإجراءات أعقد لخنقها، ولعل الضجة التي أثاروهـا              
  .أحسن دليل على ذلك ) سيدي فرج(حول مأساة 

 1926في أفريل سـنة     ) سيدي فرج (فقد بلغ عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في باخرة          
 .5  المقيد للهجرة1926ثمانية عشر مهاجرا، وإثر هذا الحادث صدر مرسوم أوت 

                                                 
   .18ص ، مرجع سابق،  الدور السياسي للهجرة،وزوز1  
   .137  ص،سابقمرجع عمال الجزائريون، ال،  بوحوش 2 

 Chevalier, op. cit, p. 163 :أنظر )غل فيهتإعادة فحصه في المكان الذي يريد أن يش( *
   .71  صسابق ، مرجع ،دسوقي3  

  .301، مرجع سابق، ص 2سعد االله، الحرآة الوطنية ج  4 
  .19 ص ،ع نفسهمرج، ال الدور السياسي للهجرة،زوزو5 
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كانت ظروف نقل المهاجرين إلى فرنسا سيئة للغاية، وذلك ما ورد في مذكرات أحـد               لقد  
عند ركوبنا البحر لم تكن ثمة صعوبات أمامنا        : " المعاصرين، حيث كان شاهد عيان، فيقول     

مما يحدث في تلك    ) شركة عابرات الأطلسي  (  المرفأ أو في مكاتب الشركة البحرية        ةإدارفي  
الفترة؛ فقد كان الملاحون يدسون العمال الجزائريين في عنابر الـسفن هربـا مـن أعـين                 
المسؤولين، بوصفهم بضاعة ممنوعة، بعد أن يتقاضوا منهم أجورا باهظة، وكانـت تتقطـع              

   .1 )"سيدي فرج(ت، كما حدث في سفينة أنفاس بعضهم فيموتون بالعشرا
   رد فعل كبير بين الجزائريين الذين طالبوا بإلغاء القرار في الحـال            1924لقد أثار إجراء سنة     

 ؛ و الذي وقع نتيجة لهذا القيـد، ألغـت   2و بعد الحادث التراجيدي الذي أشرنا إليه سابقا  
مع استمرت دون حدود تحت أعذار      السلطات الفرنسية في النهاية القرار، و لكن موجة الق        

  . 3مختلفة
عمت  ، وأمام موقف المعمرين المتصلب ضدها     4  وأمام الإجراءات التي تحد من حرية الهجرة      

هزة استياء كل الدوائر الجزائرية، فقد كان الأمير خالد أول من طالب بحرية هجرة الأهالي               
اهيمي الأخضر و زروق محي الدين      إبر: إلى فرنسا،وتحرك لها أيضا النواب المسلمون أمثال        

 وغيرهم، وعبروا عن غضبهم أمام مجلس الولاية وألحـوا          ابن ثامي و الدكتور   و عامر طاهر    
على إلغاء الإجراءات المقيدة للهجرة، وانتقد فرحات عباس من جهته بشدة موقف المعمرين             

 أيـضا دعـاة     ، وقد اهتز لهـا    "إجراء تعسفي "من الهجرة الجزائرية، ووصف موقفهم بأنه       
   .5 الإصلاح على لسان شاعرهم محمد العيد اهتزازا رومانطيقيا مؤثرا

                                                 
  .141 سابق ، صمرجع  ،  مذآرات،بن بني1 
  " سيدي فرج"خلال نفس السنة هربت جماعة من العمال الجزائريين خفية إلى فرنسا؛ في غرفة الوقود للسفينة 2 

 سعد االله، :أنظر.  منهم قد اختنقوا و آان الباقون في حالة غير إنسانية12و حين وصلت السفينة إلى مرسيليا آان 
  . 301، مرجع سابق، ص 2 ج - لوطنيةالحرآة ا

  .301 ص ، نفسه 3
تتابع صدور القوانين التي تنظم الهجرة، وآانت تخضع دائما لما تقتضيه مصالح فرنسا المختلفة، أنظر الملحق  4

  ):26(رقم 
Etienne,op.cit, Annex 4.    

ها قѧصيدة بعنѧوان   بذاك، فѧنظم بѧسب  التѧي أحѧدثت ضѧجة واسѧعة وقتѧ     " سѧيدي فѧرج  " تأثر الشاعر محمѧد العيѧد بحادثѧة         5
   :مطلعها" باخرة الموت "

الجزائѧر، الѧشرآة الوطنيѧة    (ديѧوان محمѧد العيѧد آل خليفѧة         : أنظѧر   . علام يظل دهرك مѧستريبا؟ تѧسأله ويѧأبى أن يجيبѧا           
 .19 ص،  الدور السياسي للهجرة،زوزو :، وما بعدها نقلا عن285:ص) 1966للنشر والتوزيع 
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 تقدم ابن ثامي و دهان والسعدي وهم نواب مسلمون إلى مجلس الدولة في              1926وفي سنة   
 فرنسا بطلب إلغاء جميع الإجراءات، كما طالب بإلغائها المهاجرون في فرنسا، في اجتمـاع             

، لكن إلغاءها لم يدم سوى شهرين ونصف وعاد         1926 جوان 20نجم الشمال الإفريقي في     
 .1 العمل بها بشكل أكثر تعقيدا

إذا درسنا الظروف المحيطة بالمهاجرين الجزائريين، يمكننا أن نستنتج دوافع تخوف المعمرين من             
هذه الحركة المستمرة نحو المتروبول، ذلك أن كبار المعمرين الأوربيين في الجزائـر، الـذين               

نوا يخططون للسياسة الفرنسية في هذا الحقل، قد أدركوا الخطر الذي يتهدد مصالحهم من              كا
  .جراء هجرة اليد العاملة الوطنية إلى فرنسا

  : ثم هناك سببان نضيفهما، يجعلان الحكومة الفرنسية تتشدد في مراقبتها لأبناء المستعمرات
ز الرأي العام الفرنسي، تحت تأثير      حرب الريف وكانت لا تزال مستعرة، وقد بدأت         : أولها

في صحافة حزبهما، أو  Cachan  و vaillant couturier المقالات التي ينشرها كل من
البرلمان الفرنسي، ثم أنه كاد في هذه السنة أن يدخل جزائري يـدعى   الخطب التي يلقياا في   

ه الطريقة الحـق في أن      يقيم في ضواحي باريس البرلمان الفرنسي، ويكتسب بهذ       ) عبد القادر (
  .لأربعين مليونا من الفرنسيين)قصر بوربون(يشرع في 

ومن ناحية أخرى فإن الأمير خالد، توقف في باريس ليواصل جهـوده المعاديـة للـسياسة                
الفرنسية، بين السكان الجزائريين المقيمين حول باريس، والذين كان عددهم كبيرا في ذلك             

  .الوقت
 قد كانت لديهم أسباب جوهرية تجعلهم يقلقون من تزايد هجـرة            هكذا يتضح أن المعمرين   

.  الجزائريين إلى فرنسا، وهذه الأسباب تضاف إلى أسباب اقتصادية تعد بكل حال أساسـية             
وهنا يمكن أن نفهم الأسباب التي جعلت الصناعيين والمتعهدين والتجار يتخـذون موقفـا              

، قـد   باريسيا أكثر من هذا فإن مستشارا بلديا        عدائيا موحدا من اليد العاملة الجزائرية، بل      

                                                 
 ، وعليѧه  1914 قѧد أبطѧل بقѧانون        1874سلمون في مطالبهم لإلغاء الإجراءات إلى آون المرسوم         استند النواب الم  1 

 مرسѧوما صѧادرا عѧن       1924واعتبѧر النѧواب المѧسلمون مرسѧوم         .1914 أن يلغѧي قѧانون       1924فلا يمكѧن لمرسѧوم      
تѧشريع فѧي   غير ذي صفة شرعية في إصداره، لأن جهة الاختصاص هѧي رئѧيس الدولѧة، بمѧا خѧول إليѧه مѧن سѧلطة ال                      

 .الجزائر
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اقترح إنشاء حزام واقي حول باريس يحميها من غزو أبناء المستعمرات، وكانت الـصحافة              
   .1 "الغزاة الجدد"اليمينية تشن الحملات العنيفة ضد من أسمتهم 

 لم  يقر بعض المختصين في دراسة تاريخ الأوراس أن عدد الأوراسيين الموجـودين بفرنـسا             
 شخصا، و يعترف أنه غير متيقن من أم لم يكرهوا على ذلـك، غـير أن                 20يتجاوز قط   

سنة تدفع إلى الاعتقاد بوجود نوع مـن العفويـة في            50-25أعمارهم التي تتراوح ما بين      
 تكمـن   –اغترابهم، ولعل محدودية عدد المهاجرين أثناء فترة الانتعاش الاقتصادي بفرنـسا            

ر السلبية التي أحدثها في النفوس إكراه العمال على التوظيف خلال سنوات            بالتحديد في الآثا  
 إلى الحـذر    لأوراسـيين االحرب، وبذلك يمكن اعتبار العامل النفسي هو الأهم، حيث دفع           

المعهود لديهم، ونظرا لوقوعهم بين خيار الإغراء المتمثل في ارتسام آفاق عيش أفضل أمامهم              
وبين )  فرنك في فرنسا   40 -35 فرنك مقابل    15: 1934 سنة   كان معدل الأجور بالجزائر   (

   .2ذكرى المعاناة التي أشرنا إليها سابقا ، فقد ظلوا مترددين مدة طويلة
  كما أن فترة ما بين الحربين العالميتين شهدت تباطؤا في الهجرة ، كـان مرتبطـا أساسـا       

 ، التي اجتاحت العالم وأدت      3 1929بتسريح الجنود ولاسيما بعد الأزمة الاقتصادية لسنة        
 وقد أثر ذلك على الاقتصاد الفرنسي لأنه كان من          ،إلى إيجاد بطالة واسعة النطاق في فرنسا      

أهداف فتح باب الهجرة الجزائرية هو إعادة بناء اقتصاديات فرنسا بعـد الحـرب العالميـة                
  .4الأولى

ا ، خاصة وأا مست مختلف        وقد أدت هذه الأزمة إلى خلق بطالة واسعة النطاق في فرنس          
الشرائح العمالية من صناع ، تجار و حرفيين وأصحاب مؤسسات مختلفـة، بالإضـافة إلى               

، وهذا يعني أن الكساد الاقتـصادي الـذي         5أرباب العمل وأصحاب المشروعات الكبرى    
، كان له أثره الفعال على مستقبل العمال الـذين          1929تأثرت به كل دول العالم في سنة        

روا إلى فرنسا، ونتج عن تدهور الوضعية الاقتصادية بفرنسا تسريح عدد كـبير مـن               هاج
                                                 

  .146 -144 ص ص ،سابق مرجع ،يبن بن 1
  .24  مرجع سابق ،ص،)2ج( الأوراس إبان الاستعمار،زوزو2 
  .221 ،سابق ،ص مرجع ، قداش -صاري  3
  .71ص  سابق ، مرجع ،دسوقي  4
          ر و التوزيѧѧع موسѧѧى مخѧѧول بيѧѧسان للنѧѧش  - أوروبѧѧا- فѧѧي القѧѧرن العѧѧشرين الإقليميѧѧةموسѧѧوعة الحѧѧروب و الأزمѧѧات   5 

.                  144ص .2008) ينѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاير(آѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانون الثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاني  .2ط.لبنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧان-بيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧروت. و الاعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلام
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العمال والاستغناء عن خدمام، وخاصة تلك الفئة التي كانت غير حاصلة على مـؤهلات              
  .1فنيــــة

ارتفاع عدد الأوراسيين المقيمين بفرنـسا إلى        هي التي عرفت     1929ومهما يكن فإن سنة     
، أدى إلى   1932 امتداد الأزمة الاقتصادية الكبرى إلى فرنسا سنة          شخص ، غير أن    1000

    مهاجرا أي حوالي ربع ما كـانوا عليـه سـنة           206تقلص أعداد المهاجرين لتبلغ بذلك      
بلادهم والبحث عن مصادر أخـرى        لىإ ، حيث اضطر العديد من العمال للعودة         2 1929

قلة فرص العمل إلى درجة أن عدد       لكسب العيش، وهكذا انخفضت نسبة المهاجرين بسبب        
     لا يصل إلى ثلث الذين هاجروا في عـام         1935 و 1934العمال الذين التحقوا بفرنسا عام      

1929 3.   
 الإشارة إلى أن فترة الثلاثينات شهدت مجموعة من التدابير كانـت في معظمهـا في         ر وتجد

 1936، تغـيرت في عـام       ، ذلك أن الوضعية السياسية والاجتماعية بفرنسا      4صالح الهجرة 
وذلك عندما جاءت حكومة الجبهة الشعبية إلى الحكم وأظهرت رغبتها في تحسين وضـعية              

 وقد كان الدور الذي لعبه العمال الجزائريون في فرنسا ضد الحركـة             ،5المهاجرين الجزائريين 
 في إلغاء   المؤيد للجبهة الشعبية، سببا   " نجم الشمالي الإفريقي  " وموقف   1934الفاشية في سنة    

   .6الإجراءات السابقة من طرف حكومة الجبهة الشعبية
 مـن  1936 جويليـة  17وقد احتجت النخبة المسلمة على هذه الإجراءات، فجاء مرسوم      

أجل الرجوع إلى حرية الحركة، مع الإبقاء فقط على إلزامية بطاقة التعريف، إن هذه الحرية               
ين في فرنسا ، حيـث كـان الاقتـصاد في    قد فجرت تواجد عدد كبير من العمال المهاجر      

 بالإضافة إلى إهمال المشاركة الفعالـة       ،7المستعمرات الشمال إفريقية غير قادر على احتوائهم      
لليد العاملة الجزائرية في تطوير القطاع العصري الأوروبي، خاصة إذا علمنـا أـا تقـوم                

ثل في أغلبها العناصر الشابة الـتي       بالأعمال الشاقة والخطيرة، ثم إن هذه اليد العاملة كانت تم         
                                                 

  .138  ص،سابقمرجع عمال الجزائريون،  ال،بوحوش  1
  .25-24  ص ص،مرجع سابق، 2 الأوراس إبان الاستعمار ج،زوزو  2
   .138  صنفسه،جع  المر ،شبوحو 3 
   .20  ص، مرجع سابق، الدور السياسي للهجرة،زوزو 4 
    .138  ص، المرجع نفسه،بوحوش 5 
   .20 ص ،) الهجرة(نفسه مرجع ال ،زوزو 6

7  Chevalier, op. cit, p.163.        
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الـذين  تقدر على الأعمال الثقيلة، وكذلك عناصر من الشباب الذين لم يبلغوا سن الرشد و             
ولا يطالبون برفع الأجور، كما أم لا يملكون وعيا نقابيا، أضف           يمتازون بالنشاط والحيوية    

صناعة في الجزائر ينقسمون     حيث كان العاملون بال    ؛إلى ذلك وجود تمييز واضح بين العمال      
  :إلى فريقين

 ).تقنيون، كهربائيون، مركبو الآلات( مراقبو العمال والعمال المختصون –أ 
أسـابيع، وهـذا     عضعلمون مهنتهم في ب    العمال اليدويون ونصف المختصين الذين يت      –ب  

الأدنى  والأجرة فيه لا تتعدى الحد       ، من مجموع عمال الصناعة    % 90الفريق يمثل أكثر من     
  .الذي يحصل من خلاله العامل على حاجاته الأولية 

وفضلا عن ذلك فإن غياب الوعي النقابي يجعل العمال عاجزين عن المطالبة بحقوقهم، كمـا               
أن العمل اليومي يعطي الحرية لطرد كل عامل تظهر منه بادرة احتجاج أو وعي نقـابي أو                 

 للقضاء  – فرق تسد    –سية القائمة على    سياسي، كما لا يجب أن ننسى دور السياسة الفرن        
 عمال من جنسيات أخرى، وهذا ما       بينالجزائر وأبناء المغرب العربي و    على الوحدة بين أبناء     

   .  1 لا يترك فرصة للعمال للتعرف على بعضهم والتعاون فيما بينـــــــهم
 ـ      1936 جويلية   17وبصدور قرار    ريين، لأن  ، لم يعارض المعمرون الفرنسيون هجرة الجزائ

    عددهماليد العاملة كانت متوفرة و تفوق حاجيام بكثير، خاصة وأن سكان الأوراس بدأ
   :2، وهذا ما يوضحه الجدول التالي1936 و 1927 بشكل سريع فيما بين يزداد

  
  
  
  
  

                                                 
   .52-51  ص ص،سابق مرجع ،رزاقي 1

2  A.W.C, (Nombre de naissances annuelles): 
-Commune- Mixte de KHENCHELA. N 6/32,1937. 
- Commune- Mixte d'AIN - el ksar N 4/35,1937. 
- Commune- Mixte de l'Aurès N13/25,1937. 
- Commune- Mixte de Mac – Mahon N 9/35,1937. 
- Commune de LAMBÈSE. N 4/35, 1937. 
 - Commune- Mixte de Belzma N 15/39,1937. 
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 بلزمة
  

 لمباز
  

 التوتة عين
  

 الأوراس
  

القصر عين
  

  خنشلة
 

  البلديات
 عـــدد

 المواليد
1366  
1437  
1591  
1986  
2068  
1628  
2076  
2263  
2202  
2442 

52  
108  

54  
77  
79  
85  
63  
84  
82  

105 

1035  
1181  
1138  
1239  
1325  
1356  
1233  
1469  
1624  
1850 

1454  
1594  
1749  
1840  
1645  
1818  
1809  
2055  
2485  
2691 

807  
1044  
1018  
1122  
1088  
1343  
1364  
1324  
1625  
1642 

2531  
2361  
2454  
2666  
2380  
2685  
2937  
2980  
3301  
3486 

1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936 

19059 789 13450 19140 12377   27781  اموع

ن أغلـب    لأ ربما يبرز الجدول تزايدا كبيرا في عدد السكان، بالنسبة لمنطقة الأوراس،               
سكان المنطقة ريفيون يمارسون أنشطة زراعية ورعوية بالدرجة الأولى، والمعروف أن ظاهرة            

 ـ  ،   السريع هي من أبرز خصائص اتمعات الريفية الزراعية        الديمغرافيالنمو   ك وقد يكون ذل
 ـوالتي يقـدرها      المنتشرة بين النساء   الأمية عن ظاهرة  ناتجا أساسا     991 % بنـسبة بعض  ال

سياسـة التعلـيم كانـت      ، إلا أن    2ورغم أن هناك نية في إنشاء المدارس في المناطق البربرية         
بأن يسلكوا سبيلا طويلا قبل      محكوم عليهم     الجزائريين الفرنسيين كانوا يرون أن   ضعيفة، لأن   

  ئريين كما أن السياسة التعليمية الفرنسية كانت دف إلى غزو فكر الجزا،3 غوا المعرفةأن يبل
  

                                                 
، ص  1981 أغѧسطس    - يوليѧو  -64العѧدد   . الѧسنة الحاديѧة عѧشرة     . مجلة الثقافѧة  ،  "الأمية في الجزائر  "رابح ترآي،     1

37.  
  :                         أول من رسم موقع هذه المدارس هو ماسكاراي، أنظر2 

 Colonna,Fanny Savants Paysans (Elements d'histoire sociale sur l'Algérie rurale) Office des 
publication Universitaire.1, Place Centrale de Ben-Aknoun1987.p. 265.   

محمد يحياتن، : ترجمة) نقد السوسيولوجيا الكولونيالية(  فيليب لوآا ،جون آلود فاتان، جزائر الأنثروبولوجيين 3
 .27ص ، 2002 .لاستقلاللبشير بولفراق، وردة لبنان، منشورات الذآرى الأربعين 
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وبما أن نسبة المواليد مرتفعة، فذلك يؤدي بالضرورة إلى ارتفـاع نـسبة    ،1الدرجة الأولى   ب
الأيدي العاملة المنتجة، والتي أصبحت تفوق احتياجات المعمرين، خصوصا في هذه المرحلة            

، ومن خلال ذلك نفترض أن أرباب الأسر الأوراسيين، كانوا مـدفوعين            )1927-1936(
إلى البحث عن عمل يؤمن احتياجات أسرهم الغذائية والمادية ويبدو أن تلك الحاجة الملحـة               
هي التي وجهت أنظارهم نحو المتروبول على أساس أن فرنسا تتوفر على فرص عمل بأجور               

 لقاء القيام بأعمـال     جزائريينك التي يمنحها المعمرون لل     بتل  إذا ما قورنت   -نوعا ما –مرتفعة  
 .شاقة

 2لكن الولاية العامة كانت قد أصدرت من جديد، تحت ضغط المعمرين إجراءات جديـدة             
 جانفي  29 و الثاني في     1936 ديسمبر   09فقد أصدر الحاكم العام قرارين إداريين الأول في         

  .4  يخص المراقبة الصحية، الأول يخص الكفالة النقدية والثاني3 1937
    وبفضل السياسة الجديدة التي اتبعتها حكومة الجبهة الشعبية تجاه المهاجرين، ازداد عـدد             
العمال الذين يتوجهون إلى فرنسا بحثا عن العمل، لكن نشوب الأزمة السياسية بـين قـادة                

لخلافـات الـتي     ا اليسار الفرنسي والحركة النقابية وفشل الحكومة الجديدة في التغلب على         
ال الأعمال، قد أدى إلى عودة أعداد كبيرة من العمال إلى بلادهم            جظهرت بين العمال ور   

  . 5 1937في عام 
خلال  الثلاثينات بقيت نسبة الذهاب والإياب متأرجحة، فتارة يزداد          يمكننا القول بأنه     إذن  

دما لاحت بوادر الحرب     إلى أن خفت نسبة الهجرة عن      ،عدد المهاجرين وأخرى عدد العائدين    
، ثم كان لتفاقم الحوادث والتوتر بين فرنـسا         6 و كادت تتوقف عند اندلاعها     العالمية الثانية 

وألمانيا أثره الكبير على نفوس العمال، فأصبح عدد الذين يعودون إلى بلادهم يفوق عـدد               

                                                 
1 Ageron,Charles-Robert ,France coloniale ou parti coloniale? Presses universitaires de France 
108, Boulevard Saint-Germain, Paris, 1978.p.250.  

 
  .20 ص ،سابق الدور السياسي للهجرة ، مرجع ،زوزو 2

3  Chevalier, op. cit, p.163.       
 واشترطت المراقبѧة الѧصحية بѧأمر        1936 ديسمبر   9ة المالية بأمر إداري من الولاية العامة بتاريخ         اشترطت الكفال 4 

 جѧѧوان 17، وأخيѧѧرا اشѧѧترطت حيѧѧازة الѧѧدفتر الѧѧصحي بمرسѧѧوم  1937 جѧѧانفي 29مѧѧن الولايѧѧة العامѧѧة أيѧѧضا  بتѧѧاريخ  
1938.  

   .139 -138  ص ص، مرجع سابق، العمال الجزائريون،بوحوش 5
  .20  ص نفسه ،رجعمال ،زوزو6 
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تبعتـها  التي ت  و كانت الإدارة مجبرة على ملاحظة بعض الترددا1الذين يتوجهون إلى فرنسا   
أن مجموعات أهلية من مقاطعة قسنطينة، رفـضت أن         " إشارة انتشرت في الجزائر العاصمة      

  ". إلى فرنسا)تسفر(تجند 
، أقر المتكلم باسم حزب  الشعب الجزائري ، بمحطة الجزائر العاصمة            1939 سبتمبر   12في  

على أن نـذهب    مع أبنائنا   نفضل أن نموت هنا،     :" أمام الجنود الاحتياطيين بالموضوع التالي    
 .لنفسية التي تختلج السكانالنشرة وصفت الحالة ا هذه ،"ألمانيا  لنقتل في

بالجزائر العاصمة، والذي   " ماهون"، شارع   )بوعلام(كما أشار مخبر بأنه في صالون الحلاقة        
ن وت م لماذا نم ....فرنسا لم تمنحنا أي شيء    :"يتداول عليه الوطنيون ، ترددت العبارات التالية      

  ".نا جنودا ح سنرفع الأخمص في السماء إذا أصب...أجلها 
 – لمـسكيانة    1930 إلى   1927 تقرير آخر أن الجنود الاحتياطيين لـدفعات          في ورد كما

 أجابوا على النداء الذي يضم أسماءهم بلا صـعوبة ولكـن دون             –منطقة بضواحي تبسة    
   .2 "دمة العسكرية الإجبارية بأن لديهم عدة محاولات للفرار من الخ"       :حماس

بخصوص الموقف المشترك للجزائريين    ) جوزي أبو لكر  (    و بكل بساطة كما قال ذات يوم        
أو بالأحرى لم يكونوا يـدركون أـا أيـضا          " إا ليست حربهم  "المسلمين في تلك الفترة     

ل أن آمالهم   حربهم، لقد كان من الصعب بالتأكيد على رجال يعيشون تحت الاستعمار القبو           
في التحرر تستدعي على العكس في هذه المرحلة التاريخية مشاركتهم إلى جانب المـستعمر              

، حتى و لـو أن أكثـر        "أعداء أعدائهم " الفرنسي الذي يتولى اضطهادهم في هزيمة ألمانيا و       
  قد رفض أية مشاركة مع النازيين      - مصالي الحاج  –الزعماء الوطنيين ألمعية في تلك الفترة         

لم يذهب إلى غاية دعوة الجزائريين إلى المشاركة في الكفاح ضدهم، أو حتى تحذير العمـال                
لقـد رفـض الجزائريـون      . Reich 3ضد محاولات توظيفهم من طرف الجيش و مصانع         

الاستجابة للاستدعاء الإجباري لخوض غمار الحرب لأن آمالهم خابت في وعـود الجبهـة              
 Gilbert، و يروي المؤرخ الفرنـسي   1936سا سنة الشعبية التي جاءت للحكم في فرن

Meynier في كتابه   Histoire intérieure du FLN(1954-1962)  أن الـروح 
                                                 

  .139  صسابق،مرجع عمال الجزائريون،  البوحوش، 1
2 Mahfoud Kaddache : Histoire du nationalisme algérien .tome 2 (1939-1951). Edition 
Méditerrané .paris ,2003 p. 566. 

  .83 ص ،2007الجزائر .  دار القصبة للنشر. مذآرات جزائرية، هنري علاق 3
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المعادية لفرنسا و للمشاركة في الحرب العالمية الثانية في أوساط الشعب الجزائري، كانـت              
،  غـير أن     1ئريمنتشرة بسبب أفكار تيار من المناضلين الشباب داخل حزب الشعب الجزا          

...) 1914 و حرب    1870مثلا حرب    (- كلما حز بهم أمر    –الفرنسيين اعتادوا أن يعلنوا     
أن الجزائريين مخلصون لهم، مستشهدين على ذلك بما يردهم من تأييد من بعـض الأسـر                
الكبيرة و رجال الدين الرسميين، و أصحاب الأوسمة و الشهادات، و قدماء المحاربين و طائفة               

          د و الباشاغوات و شيوخ العرب، و هؤلاء هم الذين كـانوا الواسـطة بـين فرنـسا                 القيا
و الشعب، وهم الذين يمثلون أيضا الحاجز بينها و بين الجماهير، ولا يستثني الفرنسيون من                

 في نظـر    - و هـؤلاء يكفـي لإسـكام       ؛)الذين هم الوطنيون  (ذلك إلا بعض المشاغبين     
لسجن و إلصاق مة عداوة فرنسا بهم، و هذا مـا حـدث سـنة                وضعهم با  –الفرنسيين  

 فاندون الجزائريون حملهم الفرنسيون إلى الجبهة الأوروبية لأـم لا يثقـون في               1939
بقائهم في الجزائر نفسها، و تطوعت النخبة و النواب  و قدماء المحاربين و أعلن الموظفـون                 

و هكذا ادعـى    . فقد زج بهم في غياهب السجون     الرسميون تأييدهم لفرنسا، أما الوطنيون      
          جماعيـا  "الفرنسيون أنه بمجرد وصول أخبار دخول فرنسا الحـرب أجـاب الجزائريـون            

  .2عن استعدادهم للدفاع عن فرنسا" و بإخلاص
     غير أن الواقع يبدو مخالفا لذلك، ففي جناين بـورزق، مركـز الاعتقـال بـالجنوب                

لزج بالشيوعيين و الوطنيين بصفة عشوائية، رأينـا هـؤلاء و أولئـك             الجزائري، حيث تم ا   
  .1940يهللون، و أحيانا بعنف، لدخول القوات الألمانية إلى باريس في جوان 

استقبل الإعلان عن الهزيمة، الذي بدا في أعين الشيوعيين بمثابة كارثة، بمظاهرات فرح مـن               
ة الفرنسية انعطافة نحو الاستقلال، وقد كـان        طرف المعتقلين الوطنيين الذين يرون في الهزيم      

هذا بالأحرى أحد مواضيع الدعاية الهتلرية و الموسولينية باتجاه إفريقيا الشمالية في السنوات             
 و عليه يمكننا القول بأن ظروف الحرب جعلت فرنسا تتـبنى نفـس              ،3التي سبقت الحرب  

 ذلك بتجنيد مئـات الآلاف مـن        والأسلوب الذي انتهجته خلال الحرب العالمية الأولى،        
                                                 

   .100 ص ،رجع سابقم ،عبد القادرد حمي1  
و بهذه المناسبة ألقى السيد لوبو، الحاآم العام، آلمة بѧالراديو الجزائѧري وجههѧا إلѧى سѧكان الجزائѧر؛ وصѧف فيهѧا           2  

 أن عملية الاستنفار في جزائرنا تجري بطريقѧة تثيѧر الإعجѧاب    "معلنا عندئذ" مثيرة للإعجاب"عملية الاستنفار بأنها    
.  الجѧѧزء الثالѧѧث 1945 -1930الحرآѧѧة الوطنيѧѧة الجزائريѧѧة  . أنظѧѧر أبѧѧو القاسѧѧم سѧѧعد االله  ". انѧѧضباطهافѧѧي نظامهѧѧا و 

 .174 -173 ص ص ،1992. دار الغرب الإسلامي.الطبعة الرابعة 
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          بينمـا تم سـجن بعـضهم        ، 1940الجنود الذين وجد بعضهم على التراب الفرنسي في         
 لقد كان الفرنـسيون      .1و توظيفهم كعمال من طرف الألمان في ظروف عمل جد قاسية          

 و ما عرفه التراب الفرنـسي مـن         1940يمثلون قوة من المستحيل قهرها؛ غير أن انكسار         
اكتساح خاطف من طرف الألمان قد ترك أبصار الجزائريين شاخصة متعجبة، لم يكن محتلهم              
بالقوة التي لا تقهر إذن كما كان يوهمهم بذلك، فعندما جاء الأمريكان بسلاحهم و عتادهم       

  .  2العصري بدا العتاد الفرنسي قبالته عتيقا باليا
ش الألماني نحو فرنسا ، توقفـت معظـم         وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية، وزحف الجي      

 16000المصانع الفرنسية عن الإنتاج وأمرت سلطات الاحتلال الألماني بطرد مالا يقل عن             
  .3 عامل جزائري

 1939 نشير كذلك إلى أن الإجراءات المقيدة للهجرة لم تتوقف ، ففي الفترة الممتدة ما بين                
 1940 جـوان    27وزارة العمـل في     أجـبرت   (، وتحت إشراف السلطة الحربية      1942و  

   .4 )المهاجر على حيازة رخصة عبور وعقد عمل
    مهما يكن، ورغم تتابع صدور القوانين ، المقيدة أو المشجعة للهجرة ، والـتي يكـاد                
آخرها ينسي أولها، إلا أننا يمكن أن نستخلص أن هذه المراسيم الفرنسية، لم تكن ذات تأثير                

لأوراس وانتقالهم الدوري بين الجزائر والمتروبول، وذلـك علـى          كبير على حركية سكان ا    
  حركات هجـرة واغتـراب واسـعة النطـاق        الرغم من أن أغلب مناطق الجزائر شهدت        

 منطقة القبائل، التي اعتـبرت أكثـر        قعة في الساحل وعلى وجه التحديد     خصوصا تلك الوا  
، ولعل ذلك مرتبط أساسا بتعلـق       )افرنس(المناطق الريفية دفعا بأبنائها للهجرة نحو الخارج        

الأوراسي بمسقط الرأس، وتشبثه بأرضه، وقد يكون ناتجا عن ضعف التغلغل الاستيطاني في             
 الأوراس، بالمقارنة مع بقية أنحاء الجزائر،أو قد يكون نتيجة لتحسن وضعية أغلب الأوراسيين            

  تصادية والبنى الاجتماعية على الرغم مما ألحقه النظام الاستعماري من تفكيك للروابط الاق
  

                                                 
1  Jean – Jacques Rager, "Les nord Africains en France". n 45 , 10 Mars 1955. p. 4. 

. دار القѧصبة للنѧشر    . ناضѧل مѧذآرات م  ) مѧن حѧزب الѧشعب الجزائѧري إلѧى جبهѧة التحريѧر الѧوطني                  ( عمر بوداود 2 
  .28 ص ،2007. الجزائر

  .139 مرجع سابق ،صعمال الجزائريون،  ال،بوحوش  3
4  Jacques Etienne, op.cit ,annexe 4. 
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وفي هذا الإطار يمكننا أن نوظف مجموعة من الإحـصائيات المتعلقـة   ، 1للمجتمع الأوراسي 

الإضـافة إلى عـدد     بالتوزيع الاجتماعي للعائلات، والتي تشير إلى دخل كل مجموعـة، ب          
    : 2* في كل بلدية من بلديات الأوراسالعائلات
   

  البلديات    
   التوزيع

 تمــاعيالاج
 للعائلات

  
  

 خنشلة

  
  

ــين  ع
 التوتة

  
  

 الأوراس

  
  

ــين  ع
 القصر

  
  

 بلزمة

  
  

 لمباز

 (%4) ميسورة جد
567 

280 (8%)1200 250 27 (2%)9  

 (%20) ميسورة
2836  

420 (19%)2800 1250100 (20%)85 

 %40) متوسطة
5671 

735 (57%)8300 20001467(30%)132

 (%30) فقيرة
4253 

1309(14%)2000 12505383(40%)176

 (%6) فقيرة جد
851 

4674(2%)300 500 2000(8%)38 

                                                 
، بالإضافة إلى غرس )خاصة الشعير(  الزراعة يملكون ثروة حيوانية متنوعة، ويعتمدون على نشاطآانوا  1

  :الأشجار المثمرة التي تؤمن الغذاء لنسبة آبيرة من السكان، أنظر
A.W.C,Ressources des habitants: Production végétale" blé dur, blé tendre, orge, deglet Nour, 
ghars, deglet Beida,tomates, petits-pois, fèves, navets, oignons, ail, citrouiles courgettes,mais, 
pommes de terre, figues, olives,abricots, raisins, noix, figues de barbarie…" 
-Productions animales" agneaux caprins,veaux, poulets…"  , chevreaux, chevaux et mulets, 
chameaux, anes, bovins, ovins, caprins,veaux, poulets…"   

 إلى المداخيل التي يرسلها العمال المهاجرون إلى -الذي تعرفه بعض العائلات -يمكن أن يكون مرد هذا التحسن *
  :أنظر و التي تستغل في تهيئة المنازل و تحسين الظروف العامة، ،) خنشلة المختلطةوخاصة في بلدية( ذويهم 

 A.W.C (Ressources provenant du travail effectué au dehors de la commune : Exode vers la 
Métropole, moyenne annuelle des départs au cours des 10 dernières années: 52.(année 1936).  
Moyenne annuelle des salaires envoyés ou rapportés par les émigrants:75000 Frs. 

الجنة لا توجد في أي مكان، إنها في : "  قائلا1954ح في  خنشلة المختلطة يصرةوهذا ما جعل رئيس بلدي
، و نشير هنا إلى تفاوت حجم المبالغ التي يرسلها العمال .R.Montagne,op.cit,p.02: أنظر" المتروبول

 في بلدية الأوراس، 700000 فرنك في عين القصر، و ارتفعت إلى 100000المهاجرون إلى ذويهم حيث بلغت 
  .اجروا عين توتة شيئا إلى عائلاتهم بأرض الوطنبينما لم يرسل مه

2 A.W.C.(Répartition sociale  des familles: très aisées/ aisées/ de condition moyenne/ pauvres/ 
très pauvres). 
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بإلقاء نظرة على الإحصائيات السابقة يمكن أن نستخلص أن أغلب العائلات الأوراسية، هي             
  من العائلات الميسورة أو المتوسطة باستثناء حالات معينة ، يسجل فيهـا خـلاف ذلـك               

كن القول أن أغلب الأسر التي تعيش بها، هي من الأسـر            فبالنسبة لبلدية خنشلة المختلطة يم    
وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنـت       ،  )40%(ـ  المتوسطة، بدليل أن النسبة المسجلة قدرت ب      

      )%30(بتلك التي تمثل العائلات الفقيرة والميسورة، والتي سجلت على التوالي نسب 
ة، فيبدو واضحا سوء الأوضاع المعيـشية        أما بالنسبة لبلدية عين التوتة المختلط      ،)%20(و   

 الفئـة الفقـيرة أو الفقـيرة جـدا          بدليل أن أغلب السكان ينتمـون إلى      المميزة لأسرها،   
  ).فقيرة   عائلة1309 أسرة فقيرة جدا و 4674:والإحصائيات السابقة الذكر تعكس ذلك(

التي عرفـت تركـز     زجة،  وما قيل عن بلدية عين التوتة ينطبق كذلك على بلدية بلزمة الممت           
عائلة، يليها عدد يعكس الحالة السيئة موعة كبيرة        5383 فقيرة وصل تعدادها إلى      عائلات

  ). أسرة جد فقيرة2000حيث سجل وجود (من العائلات 
 أما بالنسبة للبلديات المتبقية ، فإننا نلاحظ شبه تحسن من الناحية الاجتماعية ذلك أن أغلب               

تليها العائلات الميسورة )57% بنسبة(ختلطة هي عائلات متوسطة عائلات بلدية الأوراس الم
 %2و  %14: ، أما الفقيرة و جد الفقيرة فهي تشكل على التوالي النسب التالية            %19بنسبة  

و هذا يعني أن سكان بلدية الأوراس المختلطة يتمتعون بمستوى معيشي متوسط، على الرغم              
 تقلص مصادر الرزق نتيجة الثورات و الانتفاضات     إلى بالإضافةمن كون المنطقة شبه جبلية،      

  .و ما نتج عنهما من مصادرات وعقوبات
 أغلبها تصنف علـى أـا   فيبدو أا تتكون من عائلاتأما عن بلدية عين القصر الممتزجة،   

متوسطة أو ميسورة، مع وجود مجموعة من العائلات التي تعيش حياة تعسة نوعا ما، أي أا                
  .أسر فقيرة

 وجود كتل جبليـة     إلى بالإضافة مجمل القول أن منطقة الأوراس، باعتبارها منطقة ريفية          و
ن هذا  إ الحرارة صيفا في بعض مناطقها، ف      منعرجة، وسيادة مناخ بارد نوعا ما شتاء و شديد        

    مصدر رزق مكمل لمصادر الرزق التي توفرها لهم أراضـيهم          إلىما يجعل السكان في حاجة      
    قلص بسبب ما تعرضت له المنطقة من جراء عمليات المـصادرة الجماعيـة             و التي أخذت تت   

 تعاقب سنوات الجفاف و توالي الجوائح؛ التي هددت عددا          إلى بالإضافةو الغرامات الحربية،    
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و عليه  ،  )و مواشيهم و محاصيلهم الزراعية     حيث أفقدم أراضيهم  (كبيرا من سكان المنطقة     
 فرنسا للبحث عن عمل، أصبح ضرورة حتمية فرضتها ظـروف           إلىفنحن نعتقد أن الاتجاه     

لأن نشاط الفلاحة يمثل حجر الزاويـة       ) الفلاح(مختلفة على الفلاح الأوراسي، و نقول هنا        
 أنشطة أخرى و لكنها تأتي في المرتبة الثانية، وهي تلك المتمثلة  إضافةبالنسبة للأوراسيين؛ مع    

اد على بعض التجارات الصغيرة المحلية، التي تقوم أساسا         في الرعي وتربية المواشي مع الاعتم     
و البضائع و المنتوجات الحرفية التقليدية، كالألبسة الصوفية و المنسوجات           على ترويج السلع  

هـدهن العـضلي في     بج؛ التي تشارك النساء الأوراسـيات       و بعض الأدوات المترلية البسيطة    
  .إنتاجها

 إذا تميزت بالفتور، خصوصا     ر،كما أسلفنا الذك  ،وراسيةو على الرغم من ذلك، فالهجرة الأ      
 وذلك فضلا عن أا ،ما قورنت بالهجرات التي عرفتها منطقة القبائل و بقية المناطق الساحلية     

حيث يمكن أن نحدد بداياا الأولى في مرحلـة ممتـدة مـن             (تمت في مرحلة متأخرة نسبيا    
 لم تعرف   فإا؛ و مع ذلك     )ات القرن العشرين   بداي إلىالسنوات الأخيرة للقرن التاسع عشر      

 غداة الحرب العالمية الأولى، و ذلك لأن شبابها جندوا في جبهات القتـال و في                إلادفعا قويا   
  .المصانع و الورشات الفرنسية، لتعويض العمال الفرنسيين اندين

ثال نجـد أن بلديـة       المتوفرة لدينا كفيلة بتوضيح هذه الميزة، فعلى سبيل الم         الإحصائيات إن
 مهاجرا، في حين تساهم بلدية أم البـواقي         60 أو   50مسكيانة المختلطة، لا تقدم أكثر من       

 وجد  1951 أنه في سنة     الإحصائياتشخص، و قد بينت     ) 500(المختلطة بتقديم خمسمائة  
  . عاملا في المتروبول) 50(منها خمسون

  : البلدية المختلطة على النحو التاليو يمكن أن ندرس الهجرة في الدواوير التابعة لهذه
  . مهاجرا97:دوار سيدي رغيس

  . مهاجرا95:دوار المدفون
  . مهاجرا90:دوار عين الزيتون

  . مهاجرا35:دوار الحاسي
  .1 مهاجرا70: دوار عين الديس

                                                 
1 Montagne,op. cit,cahier n 08.   
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 ما قارنا بين عدد المهاجرين في كل من مسكيانة و أم البواقي و خنشلة، فيمكن أن نقول                  إذا
 بأن كلا من مسكيانة و أم البـواقي لا تقـدم            -إحصائيات ما توفر لدينا من       و حسب  –

مـن  ) 3000(كما تقدم خنشلة ثلاثة آلاف عامل     ،مهاجر) 600(مجتمعتين أكثر من ستمائة   
، بينما لا تقدم بلدية عين البيضاء الكاملة        )70000(مجموع سكاا البالغ سبعين ألف ساكن     

  . شخصا35 إلاالصلاحيات 
 بالهجرة في بلدية خنشلة المختلطة    في هذا الإطار أن نقدم بعض الإحصائيات المتعلقة         و يمكن   

و ذلك بتوظيف عدد السكان الإجمالي و عدد المهاجرين، بالإضافة إلى الكثافة السكانية في              
  :كل دوار، مع الإشارة إلى نسبة الهجرة بالمقارنة مع عدد السكان

 
 دوار

ــدد  عــ
 السكان

عددهم في  
 ²كم

 المهاجرينعدد 
عدد المقاطعات الـتي    

 جهون إليهاويت
النسبة بالمقارنة مع عـدد     

 السكان
  بغاي

  الرميلة
  بودرهم
  يابوس
  ملاقو
  متوسة
  المحمل
  شلية

  تابردقة
  انسيغة
  طامزة
  مقادة

  تاوزيانت
  تاماروت

  خنشلة
  علياناس
  الولجة
  خنقة

ادقــــار 
 )قايس(كيني

2376  
5228  
7482  
3085  
1522  
2355  

12590  
2150  
5278  
5011  
6567  
7745  
3183  
7931  
1209  
5586  
3727  

442  
1344  

 

33  
12  
45  
22  

4  
20  
34  
14  

6  
31  
17  
23  
19  
28  
21  

8  
4  
4  

97 

142  
152  
420  

21  
23  
81  

882  
39  

164  
140  
118  
364  
135  
270  

77  
35  

4  
1  

82 

11  
8  

13  
10  

6  
22  
18  

8  
15  
19  

1  
23  
13  
15  

9  
4  
3  
1  
7 

6%  
3%  

5.6%  
0.7%  
1.5%  
3.5%  

7%  
8.1%  

3.10%  
2.8%  
1.8%  
4.7%  

4.25%  
3.4%  
6.3%  
0.6%  

0.11%  
0.45%  

06%  
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بقراءة بسيطة لمعطيات الجدول السابق يتضح لنا أن الهجرة التي عرفتها دواوير بلدية خنشلة              
، وهذا ما تعكـسه النـسب       الإجماليالمختلطة، تميزت بالضعف بالمقارنة مع  عدد السكان         

ن شكل الهجرة يختلف من     إر، هذا من جهة أما من جهة أخرى ف        الممثلة للهجرة في كل دوا    
، و قد يكون ذلك ناتجا عن اختلاف الأوضاع         )ة المختلطة يفي نفس البلد  ( أخرى   إلىقة  طمن

 أخرى، فنحن بصدد دراسـة منـاطق ذات         إلىالاقتصادية و تباين المستوى المعيشي من فئة        
  .طبيعة جغرافية متباينة، منها السهلية، الهضبية، الجبلية و شبه الصحراوية

 دوار المحمـل يـسجل ارتفاعـا في عـدد           و عن أهم المناطق المصدرة للمهاجرين، نجد أن       
، بنسبة  ) مهاجرا   882 ـو هو ما يقدر ب    ( المتروبول بالمقارنة مع بقية الدواوير     إلىالمهاجرين  

يبقى تافها بالمقارنة مع عـدد      _ على الرغم من ارتفاعه   _  لكن هذا العدد     ، %7 إلىتصل  
  . ساكنا12590 ـ الذي يقدر بالإجماليالسكان 

: تحديد دواوير أخرى ذات مساهمة عالية في حركة الهجرة نحو فرنسا و هـي             على أنه يمكننا    
ـــ   ــدر ب ــددا يق ــة ع ــدم مجتمع ــتي تق ــادة ال ــودرهم، مق ــاجرا ) 784(ب   . مه

بغاي، الرميلة، تابرقدة، انسيغة، طامزة     :        و هناك دواوير ذات مساهمة متوسطة و هي       
   ).851 (إلىو تاوزيانت، التي يصل مجموع مهاجريها 

            يابوس،ملاقو، متوسة، شلية، خنـشلة، علينـاس، الولجـة، خنقـة          : أما الدواوير المتبقية  
الهجرة، حيث يصل مجمـوع     ) حركة(و ادقاركيني؛ فهي تساهم بنسبة منخفضة في ظاهرة         

  . مهاجر لكل دوار100، في حين أننا لا نجد أبدا عددا يفوق ) 363 (إلىمهاجريها 
  :طينةبالنسبة لدائرة قسن

  : على بلديتين مختلطتين هماإلالا تحتوي هذه الدائرة 
  .شاطودان الرمال و عين مليلة، و لكن يوجد بها عدد كبير من البلديات كاملة الصلاحيات

 لا نملك أي معلومات خاصة ببلدية عين مليلة المختلطة؛ و كذا            - و للأسف  -و لكن بما أننا     
ى بلدية شـاطودان   سنقصر الدراسة علفإنناحيات، مجموعة كبيرة من البلديات كاملة الصلا     

  :و البلديات كاملة الصلاحيات التالية الرمال المختلطة
  د رحمون، الحامة بوزيـان، الخـروب      ، أولا )Rouffach(واد عثمانية، واد زناتي،روفاش     

  . مهاجر1700 إلىقطار العيش، عين عبيد التي تقدم مجتمعة عددا تقريبيا يصل 
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  :دية شاطودان الرمال المختلطة التي تحتوي على الدواوير التاليةبالنسبة لبل
دوار أولاد العربي، أولاد زرقة، البرانة، أولاد حايف، مغالـسة، عيـون الحجـاز، أولاد               

 1300 و   1200 نجد ما بـين      فإننابوعوفان، زاويد بن زروق، تيم تيلاسين و راس سقين،          
  ).1951سنة ( في المتروبول جزائريعامل 

     ا يمكن أن نلاحظ أن الدواوير العربية لهذه البلدية المختلطة؛ تقدم هجرة جماعيـة قويـة               كم
  .1، و هي الميزة الوحيدة التي تميز العرب عن البربر) شخص200أكثر من ( 

      أما إذا حاولنا التحدث عن هجرة الطلبة الأوراسيين نحو فرنسا، فإنه يمكننا القول بأا              
 فترة متأخرة ، هذا بالرغم من أن بعض الجزائريين من ذوي الامتيـاز قـد                لم تحدث إلا في   

تمكنوا، في عهد الإمبراطورية الثانية، من متابعة الدراسات العليا في فرنسا بـدءا بالمدرسـة               
ــسكرية  ــة  Saint-Cyr,Saumurالع ــة البيطري ــات Alfortأو المدرس  ثم في كلي

Montpellierو باريس .  
رس تكوين المدرسين في مدينة الجزائر، دون شك، على استقرار النـواة            لقد أسفر إنشاء مدا   

الأساسية للطلبة المسلمين في الجزائر، لكن ذلك لم يثن عزم الطموحين منهم عن الهجرة نحو               
فرنسا، و بالفعل فإن متابعة الدراسات العليا، إلى غاية نيل شهادة دكتوراه الدولة، لم تكـن               

  . إلا بعد أن تحولت معاهدها إلى جامعةمتيسرة في مدينة الجزائر
) 25 (1910بلغ مجموع النخبة الحاملة لشهادة الدراسات العليا من الجزائـريين، في سـنة              

  .طبيبا و محاميا و أستاذا و ضابطا
ظلت أعداد الطلبة في جامعة الجزائر في تذبذب، و مرد بعض هذا التذبذب الحاد إلى هجرة                

 1919؛ ثم انطلقت من جديد ابتداء من سنة         1909 فيها قبل    الطلاب نحو فرنسا التي شرع    
  . 1946، ثم تضاعفت بكثرة ابتداء من 1930و بالخصوص سنة 

 ثم حوالي مائة    1935-1934 طالبا سنة    53 و   1928 طالبا سنة    30كان في باريس حوالي     
  ، و بعد الحرب العالميـة الثانيـة        1954 طالبا سنة    250 أو   200، ثم   1946-1945سنة  

 1952-1951حدثت هجرة حقيقية من مدينة الجزائر إلى باريس، غير أا توقفت بعد سنة       
  . حيث تناقص عدد الطلبة الجزائريين في باريس فجأة، بينما كان يرتفع بقوة في مدينة الجزائر

                                                 
1 IBID. 
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 طالب 500 و 1935 طالب سنة 200 و 1925 طالب حوالي سنة 100بلغ اموع العام 
  .1955 -1954 طالب في سنة 1200 و 1945في سنة 

       مهما تكن مصداقية الأرقام التي بحوزتنا، فإا تدل بكيفية واضحة على أن الأعـداد              
قليلة بالرغم من تسارع تزايدها الملحوظ، ذلك التسارع الذي سوف تؤثر فيه أحداث الفترة              

 مقارنة بسيطة بـين   أما إذا حاولنا إجراء    .1 دون أن توقفه ائيا    1962 -1954مابين سنتي   
فإنه يمكننا القول بأن هـذه الأخـيرة        ) مصر(هجرة الطلبة إلى فرنسا و هجرم إلى الأزهر         

 1910تميزت بالارتفاع إذا ما قورنت بالهجرة إلى فرنسا، فمثلا قدر عدد طلبة الأزهر سنة               
 بإحـدى   يضاف إلى ذلك أن الطلبة الجزائريين كانوا يفضلون الالتحاق         و 2 طالبا 64بحوالي  

 أو الزيتونة بتونس أو القرويين بالمغرب، كما أم تطلعـوا إلى            ،3المعاهد الإسلامية كالأزهر  
  بتلك المعاهد كانت يـسيرة     الالتحاقإكمال بعض الدراسات في سوريا، ربما لأن ظروف         

لم تكن  الطلبة  أولئك  ظروف  على الرغم من أن     ،  4بالمقارنة مع ما كان يميز المعاهد الفرنسية      
   .5التي عاشها طلبة المعاهد الفرنسية حسن حالا من الظروفأ

            
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .31 -29 ص ص ،سابقمرجع ، يبرفيلي 1
  .131 ص ،سابق مرجع ،"ائريون في الأزهرالطلبة الجز"ل عمار هلا 2
  .146 ص نفسه،مرجع ال ،"الطلبة الجزائريون في الأزهر"ل عمار هلا ،)27(أنظر الملحق رقم  3

4 Amar Hellal. Le mouvement reformiste Algerien ( Les hommes et l'histoire 1831- 1957). Office 
des publications universitaires 2002. pp.264- 297.  

 .145 -144 ص ص نفسه،مرجع ال ،"الطلبة الجزائريون في الأزهر"ل عمار هلا ،)28(أنظر الملحق رقم  5
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  الفصل الثالث            
  مميزات الهجرة الأوراسية إلى فرنسا
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       لى الهجـرة، هـي المنـاطق الجبليـة        إ  إذا كنا قد عرفنا أن أكثر المناطق دفعا بأبنائها            
 والمعزولة ،فبطبيعة الحال ندرك أن أهم مناطق الجذب التي يتوجه إليها المهـاجرون              والفقيرة

الأوراسيون هي المناطق المعتدلة والصناعية الكبرى ، وذلك يبدو نزوعا طبيعيا إلى الاستقرار             
و البحث عن عمل، فإذا كانت الحاجة الملحة وتقلص موارد الرزق وانخفاض الأجور هـي               

فرت لتدفع بالأوراسيين إلى فرنسا، فمن الطبيعي أن يبحث المهـاجر عـن             العوامل التي تضا  
 احتياجاته، ولعلها تسمح له بالادخـار، في        تلبيمجال أوسع يجد فيه عملا دائما مقابل أجرة         

  ).بمسقط الرأس(محاولة لإرسالها إلى العائلة الموجودة بأرض الوطن 
 التساؤل عن أهم المناطق التي يـستقر بهـا            وعليه فإن الإلمام بجوانب الموضوع، يدفعنا إلى      

، هذا من جهة، أمـا      )سواء كانوا عمالا أو طلبة أو مجندين        (هؤلاء المهاجرون الأوراسيون    
من جهة أخرى فيبدو أنه من الضروري التعرف على أشكال الاستقرار، خصوصا إذا علمنا              

 وهي  ، نفس العرش أو الدوار    أن فطرة الإنسان الأوراسي تدفعه إلى التكتل والبحث عن أبناء         
؛ التي ارتبطت أساسـا     الترعة التي جسدها أغلب ريفيي الأوراس بتبني فكرة تكوين الصف         

بالاقتصاد الرعوي الزراعي و التي كان لها تأثير مباشر على العلاقات الاجتماعية و العلاقات              
  . 1اسية خارج المنطقة الأورالسكانالإنسانية، و التي ظهرت خاصة في هجرة بعض 

         مناطق استقرار المهاجرين الأوراسيين : المبحث الأول
  :                         بفرنسا

 في الواقع تعتبر المناطق الصناعية الأكثر تطورا هي المناطق الجاذبة في فرنسا، التي توجه إليها               
 نظـرا   ي وسط فرنسا  ا هؤلاء ه  بهكانت المناطق الأولى التي استقر      ، فقد   2المهاجرون الأوائل 

لاعتدال المناخ، ومناطق الألب الفرنسية، ثم انتشروا بسرعة في جميع أنحاء فرنسا، وخاصـة              
نستنتج إذن أن المناطق الأشد استجلابا لهم في فرنسا هي الأكثـر            . 3 حول المراكز الصناعية  

 كـل    حتى انتشر المهاجرون في    1923صناعة وتعدينا في البداية، لكن ما كادت تحل سنة          

                                                 
. ولѧى الطبعѧة الأ . دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر في العهѧد العثمѧاني  - ورقات جزائرية  ،ناصر الدين سعيدوني  1 

  .489ص ، 2000.دار الغرب الإسلامي
 .103 سابق ، ص مرجع بين فرنسا و المستوطنين،، الجزائر عباد 2
   .60سابق، ص  مرجع ، دسوقي 3
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كما أنه في   ،19231 سنة   89الولايات الفرنسية، ولم تخل منها سوى ست ولايات من بين           
  :الحقيقة كانت هناك خمس مدن تعتبر محط أنظار المهاجرين الجزائريين في فرنسا و هي

Les Bouches-du-Rhone مع مرسيليا )Marseille(،Le Rhone   مـع Lyon ،
La Seine، Le Nord و  مع ضـواحيLille –Roubaix- Tourcoing و   La 

Moselle   ، ما يشتغلون  نادراإفريقياوهي كلها مدن صناعية، بحيث نجد أن عمال شمال 
   .في الزراعة في فرنسا

دول يبين تمركزهم في المدن الفرنسية بالنسبة و الأعداد بين سنتي           هنا يمكن الاطلاع على ج    و
كما أن أغلب الجزائريين يتوجهون إلى      .2 )بالنسبة لكل عمال شمال إفريقيا     (1948-1954
يبـدو أن عـدد     ، و Paris(3(و مصانع باريس     ) Pas-de-Calais  كاليه بادي(المناجم  

 كان كبيرا، وهـذا حـسب شـهادة بعـض           -الجزائريين الذين يقيمون بضواحي باريس    
ت مدن   أما بالنسبة للطلبة فإم يستقرون في العاصمة الفرنسية باريس، وكان          ،4 المعاصريـن

      Toulouse  وMontpellier          90( أهم مراكز الاستقطاب في الأقـاليم الفرنـسية 
؛ لكنها لم تكن الوحيدة ، بـل إن مـدنا           ) 1955للثانية في سنة    70وطالبا بالنسبة للأولى    

           وBordeaux و Nancy و Rennes وStrasbourg وCaen  :أخرى مثل
    Lyon و Grenoble  5وPoitiers.  

 أما عن المناطق التي تمثل وجهة الأوراسيين بصفة عامة فهي الجنـوب الفرنـسي وأساسـا               
 Les alpes maritimes, les Basses Alpe , Lisère, Les):   محافظـات 

Bouche du Rhön , la Charente ) 6.  
  

                                                 
، مناطق تجمѧع مهѧاجري   ) 29( وأنظر آذلك  الملحق رقم 29، مرجع سابق، ص ..زوزو، الدور السياسي للهجرة    1

  :قسنطينة، باتنة و عين البيضاء في فرنسا
Montagne,op cit,cahier n 08.  
2 Institut national d études démographiques, Les Algérien en France étude démographique et 
sociale , travaux et documents , Cahier n° 24. 
Ouvrage réalise en collaboration avec les "Etudes Sociales nord Africaines."presses 
universitaires de France .-1955- pp. 57. 
3   Kaddache, op. cit, Tome 1.pp .159-160. 

   .145 ص ،سابقمرجع ، ينببن  4
  .31 ص  مرجع سابق ،، برفيليي5
  .25  ص، مرجع سابق،2 ج- الأوراس إبان الاستعمار، زوزو6
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   أن المهاجرين كانوا يتواجدون بكثرة في باريس وضواحيها  1 1923ويبين إحصاء سنة 
 في الأرديـن ) بادي كاليـه (ناجم الشمال و م وفي (Aise)و الأيز (Marne)و المارن 

(Ardennes)وسان اتيان(st. Etienne)ويتمركزون في الجنوب بمدن ليون  (Lyon ) 
،وكانت كثافتهم تزداد سنة بعد أخرى في المـدن الكـبرى وفي   (Marseille) ومارسيليا

اجرون يتجمعون فيه هو باريس وضـواحيها وتقـدر         المناطق الريفية، وأكبر مركز كان المه     
 .2 1928 خلال سنة 60000بعض المصادر عددهم هناك بنحو 

  إن الملاحظ لهجرة الجزائريين إلى فرنسا، يدرك أا لم تقسم إلى أقاليم عشوائية وإنما نجـد                
 وهـم في أغلـب    ،  المهاجرين يتجمعون بحسب أصولهم المحلية في أماكن الهجرة في فرنـسا          

الأحيان  لا يغامرون بأنفسهم، بل يعتمدون على المهاجرين الأوائل الذين ينتسبون إلى نفس              
 ، فعلى سبيل المثال يعتبر تجمع العمال في باريس وضـواحيها نموذجـا              3 )الدوار(القرية أو   

و قد جاء في تحقيق     . لتجمعام في المدن الأخرى على أساس رباط القبيلة أو القرية أو القرابة           
 بـأن المهـاجرين   الإسـلامية ونشره في مجلة الدراسات ) Massignon(قام به ماسينيون

 ذلك أن الجزائـري     –الجزائريين هناك؛ كانوا يتكتلون على غرار ما كانوا عليه في وطنهم            
حين يهاجر إلى فرنسا، غالبا ما يبحث عن أقارب له أو عن مهاجرين أمثاله من قريته أو من                  

) بني يـني  (كان المهاجرون من دوار     : ، وغالبا ما يحترف حرفتهم، فمثلا     قبيلته يتعاون معهم  
     : يتجمعون في الأحياء التالية

.Puteaux, Billancourt, Boulongne  
كانوا يتجمعون في الـدائرة العـشرين       ) بني محمود (و  ) آيت عيسى (والمهاجرون من دوار    

(20° arr)وفي(Courbevoie)  ـ  آيـت  (و ) بوقاعـة (ن  في حين كان المهـاجرون م
     )حربيـل (و)دار اكبـيلا  (و)دار العيد (و  ) وبني شبانة (و  ) بني معاووش (و)موكلال(و)لعرج

   :  في الأحياء التالية )آيت ورتيلان(و ) ايخليجان(و 
(Grésillons) و (clichy)   

                                                 
 و الواقѧع أن  37762؛ أن عѧددهم بلѧغ   1923 جاء في التحقيق الذي أجرته السلطة عن المهاجرين في فرنسا، خلال          1

فرنѧسا ، ونعتقѧد بѧأن الѧسلطة اعتمѧدت فѧي إحѧصائها علѧى عѧدد المهѧاجرين                      يمثل إلا ثلѧث المهѧاجرين فѧ       رقم لا ي  هذا ال 
   .المسجلين في دواوين العمل فقط

  .28  ص،مرجع سابق،  الدور السياسي للهجرة ، زوزو2
3   Institut national d' études démographique, Op.cit,p.87. 
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(Charenton)و(Montreuil)و(Choisy-
leroi)(Ivry)و(Colombes)و(St-،Ouen)  ون أيـضا في الـدوائر      وكانوا يتمركـز

كان أهالي جيجل يتمركزون في الـدائرة  و          سة و الثانية عشرة والسابعة عشرة    الخام
  .(Ivry) و(Billancourt)و(St-Ouen) :الثامنة عشرة وفي أحياء

ــت م بي  ــا كانــ ــة وندر نمــ ــالي مغنيــ ــز أهــ ــة راكــ ومــ
 و(Alfortville)و(Planizans)و(Neuilly)و(Raincuy)في

(Arcueil)و(Ivry)و(Boulogne)، (Rosny) و(Noisy-le-sec)  ويوجد لهـم
أما أهل المسيلة فيكثر وجودهم في الدائرة الخامسة، في         .مركز آخر في الدائرة السادسة عشرة     

 . 1 (Ivry)و(St-Ouen)  و إشمـول في  حين يكثر أهالي عين التوتة وعين القصر وبوزينة
  : كننا أن نقسمها على النحو التاليوفيما يتعلق بمناطق استقرار الأوراسيين، يم

  :مناطق ذات تدفق كبير للمهاجرين الأوراسيين: أ
(Le Rhône ) ة بريكة المختلطة أولئـك  أين نجد أشخاصا من جميع دواوير بلدي:  الروّن

  ).شمال غربيو الأوراس(غربيون للأوراس  الشمال
(La Moselle)  زيةالدواوير المرك) الرون(سم مع تتقا:  المزيل.   

(Meurthe et Moselle)من شمال الأوراس ( أغلبهم من عين القصر :  المورث و المزيل
  ). و من الجزء الشرقي لعين التوتة

Les Bouches-du-Rhone:تستقبل أهالي بلزمة و أقصى شمال عين توتة. 
(La Loire)ال  المختلطة ولا الدواوير للعم البلديات– دون تحديد –بها مجموعة :  لالوار

  .أصولهم وجهام، يتموقعون إجمالا على خط أفقي وتقريبا مركزي في كل الدائرة و
Le nord :يستقبل المهاجرين من ثلاث دواوير في الوسط الغربي لبريكة ومن خمس دواوير 

  .في وسط و شمال الأوراس
La haut Savoie :تستقبل المهاجرين من الدواوير الغربية لبريكة.  

L'Isère :ندين من الدواوير الوسطى لبريكة، دواوير مشونش، شيربها أعداد هامة من ا  
  .وعبدي للأوراس، ودواوير أولاد عوف وتيلاطو لعين التوتة

                                                 
  .30 ، مرجع سابق، صالدور السياسي للهجرة،  زوزو1
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Le Gard : 100نشير كـذلك إلى وجـود   (مجموعة من سكان الدواوير الوسطى لبلزمة 
    في بـاريس  150 ولكن هذا العدد لا يتجاوز أبدا Saint Ouenمن الأوراس في  مهاجر

  ). و السين
  :مجموعات متوسطة وصغيرة: ب

Le Finistère :اجر الدواوير الوسطى لبريكة لوحدها أين.  
Le Pas de calais :ع سيطرة لذوي أصـول مـن   نلاحظ أشخاصا من كل  الدائرة، م

  .الجنوبية الغربية للأوراس الدواوير 
Le Doubs :1قصرتجمع مهاجري الدواوير الوسطى لعين ال  . 

Belfort : عين القصر وعين التوتةو تستقبل عمالا من بريكة.  
La Haut Saône : بها أغلبية من سكان الدواوير الوسطى والغربية لعين القصر ووسط 

  .وغرب بريكة
La Haute Marne :تجمع عشرين مهاجرا من كل بلدية مختلطة.  

Les Alpes Maritimes : لبلزمة والشمال الشرقي -الغربيةلها مراكز هامة من الدواوير 
الـتي تحـدثنا    ) باريس(و  ) السين(ودائرتي  ) 17(خارج هذه الدوائر السبعة عشرة      . لبريكة

 ـ      80 إلى   50عنهما سابقا، ثمانية أخرى تستقبل مجموعات من         ة  عاملا مـن نفـس البلدي
  :مثلا فالمختلطة ومن نفس الدوائر أيضا

 . عوف بعين التوتة عاملا من دوار أولاد Savoir :60 في
 .    عاملا من دوار منعة بالأوراسLe Loiret :50 في

 المشار إليها أعـلاه   )  عاملا 50 إلى   40(كما أن الملفت للانتباه، أن المراكز الصغرى ذات         
  . من دوار واحد ومن نفس الدوار إلى نفس الدائرة – تقريبا –تأتي دائما 

ن عشرين شخصا من الدواوير الشرقية ثلاث مجموعات م: Les Alpes Maritimes في
 عشرة أشخاص، تتواجد في     إلىو أخيرا مجموعات من شخصين      . لبلزمة وشمال شرق بريكة     

  ).دائرة باتنة( ثلاثين دائرة أخرى أتت من كل دواوير الدائرة 

                                                 
1  Montagne,op.cit, cahier n 08.   
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 من دواوير نفس    ثنانا في حين    ،)لالوار(نحو  ) من منطقة تيمقاد  (يستقر سكان وادي عبدي   -
  .(Le Nord)يتواجدون فقط في) إشمول و واد الطاقة(المنطقة 

  :دائرة قسنطينة
بالنسبة لبلدية شاطودان الرمال المختلطة، يمكن أن نجد الدواوير التي يقطنها العرب، يتوجـه              

 . Meurthe et Moselle و Moselle: ساكنوها إلى الدوائر التالية
  : في كل من -ريبا تق– بينما يتواجد العرب و البربر بأعداد متساوية 

Le Rhône و  L' Isère  و Les Bouches du Rhône  وLes Alpes 

Maritimes  ،    وكعادة بقية المهاجرين، يمكن أن نجد جماعات تنتمي إلى نفـس الـدوار
  :، وهذه الحالة مثلا تبرز كما يلي)المكان( تتواجد في نفس المحيط

 .(Le Jura)لوحدهم في ) عيون الحجاز(  مهاجرا من دوار 24
   .( La Loire)لوحدهم في) أولاد العربي( مهاجرا من دوار 12
 (Les Ardennes).  لوحدهم في 1)أولاد العربي(  مهاجرا من دوار 15
  . (La sarre)في) زويد بن زروق( مهاجرا من دوار14

  .(La Seine)كما أنه لا يوجد أي مهاجر من هذه البلدية المختلطة في باريس أو في السين
 45  أما بالنسبة لبلدية واد العثمانية الكاملة الصلاحيات فإن الإحصائيات المتوفرة تـبرز أن            

    (La Drome) . في30و (La Moselle)مهاجرا يتواجدون في 
  :بلدية خنشلة المختلطة       

 مقاطعة بفرنسا، ويمكن أن نبين هذا التموقع على الـشكل           45سكان خنشلة يتواجدون في     
  :التالي
  (Bouches du Rhône). بوش دي رون   دوار في16 (Seine)- دوار في السين12
    (Haut Marne). ر في المارن الأعلى وي دوا10 -(Rhône)  دوار في الرون14
 Meurthe et )ر في المورث والموزيـل  وي دوا10 (Moselle)-  موزيل ر فيوي دوا10

Moselle) .  
 (Nord). ر في  الشمالوي دوا10

                                                 
  . يحتمل أن يكون خطأ، حيث توجد دواوير أخرى هي، دوار أولاد زرقة ودوار أولاد حايف ودوار أولاد بوعوفان1
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  :جه سكان بلدية إدقاركيني الكاملة الصلاحيات إلى منطقتين رئيسيتين هما كما يتو
 Les Bouches du Rhône)و. (Le Rhône   

  : لا بد أن نسجل أيضا التمركز الكبير لبعض الدواوير في مناطق معينة مثلا
   .(Lisère) في130 ـ من بين مهاجريها ال45يتواجد : مقادة

 LE  ( Le Isère )في(  في باريس 136 ـ مهاجريها ال من بين65يتواجد : تاوزيانت 
SEIL( .  
  .Les Bouches du Rhône في 118 ـ من بين مهاجريها ال118يتواجد : طامزة 
 ـ450يتواجد :  المحمل   Paris Montreuil Clichy) في 880 ـ من بين مهاجريها ال

La sine ) ،ويتمركز سكان المحمل كذلك في منطقة(Le Calvados) .    
) لالوار(فإن سكاا يعيشون في     ) يابوس، تاوزيانت، الرميلة  (أما عن دواوير الشمال الغربي      

  ).المارن الأعلى(و 
 le(يعيش مهاجروها في الرين الأعلـى ) تابرقدة،تاماروت و المحمل(و في الجنوب الشرقي 

Haut-Rhin(   الـرين الـسفلي ،)le Bas-Rhin(  الـسين ،)La Seine (  و المـارن
)Marne(1.  

  :يعيشون في ) انسيغة، بودرهم، متوسة، بغاي و خنشلة (وفي الشمال الشرقي 
(La Meurth et Moselle) و  .( La Moselle, Le Nord , Le Doubs)  

  :بلدية أم البواقي المختلطة         
  .(Dole) في 97 ـ مهاجرا من بين مهاجريه ال20يتواجد :  دوار سيدي رغيس -

  (Chambly).  في95 ـريه الج مهاجرا من بين مها13جد يتوا: دوار مدفون
    (Aubrais) في90 ـ مهاجرا من بين مهاجريه ال13 يتواجد:  دوار عين الزيتون-
   Clermont-Ferrand في35ـ مهاجرا من بين مهاجريه ال18يتواجد :لحاسي دوار ا-
  . (Manosque) في70ـ مهاجرا من بين مهاجريه ال23يتواجد :  عين الديس-

                                                 
1  Montagne,op.cit, cahier n 08.   
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عـين الزيتـون    : همـا ) نينإثدوارين  (يمكن أن نسجل كذلك حضور عشرين مهاجرا من         
س دوائـر  وسيدي رغيس، يستقرون في باريس، وعشرة من بينهم يعيشون موزعين على خم     

   .1مختلفة
  إلى مشقة الهجرة وقسوة الغربة     – في نظرنا    –      ويعود تكتل المهاجرين على هذا النحو       

إليه ماسينيون من إبراز الروح القبلية لدى المهاجرين وتفككهـم الـسياسي            خلافا لما يرمي    
ولعل إقبـال   ،  فالاستعداد الوطني لدى المهاجرين كان موجودا بالرغم من أوضاعهم الشاقة         

العمال هناك على اعتناق مبادئ النجم بمجرد ظهوره، ودعمه بانتظامهم في قسمات بالمناطق             
   .2رد على ماسينيونالواردة في التحقيق هو أجسن 
قـدمت للحـاكم العـام       1949 في سنة    (M.J.J.Rager)و هناك دراسة أخرى للسيد      

 ـالهجرة إلى فرنسا، بعد أن طلب من رؤساء البلـديات وإدار          للجزائر حول    ي البلـديات   ي
المختلطة تقديم ملف حول عدد المهاجرين من مختلف البلديات وكل المعلومات المتعلقة بهـم              

، وكانـت   ....)لأماكن التي هاجروا منها، الأماكن التي هاجروا إليها في فرنسا         أسماؤهم، ا (
 ـ       المسلمون الجزائريون في   :"  بعنوان M.Rager نتائج هذه الدراسة قد نشرت في كتاب ل

: ، وقد وصلت هـذه الإحـصائيات إلى مجمـوع           )"1950(فرنسا وفي البلدان الإسلامية     
 : مهاجرا مقسمين كالآتي142349

  .%34.5 من عمالة الجزائر بنسبة 4907 و %52.3 من عمالة قسنطينة، بنسبة 74420
   3.%2.4 بالنسبة لإقليم الجنوب بنسبة3472 و %10.8  من عمالة وهران بنسبة15382

  وبناء على الإحصائيات السابقة يمكننا أن نستنتج بأن أهم مناطق الجذب في فرنسا هـي               
أما في شرق فرنسا فقد عرفت ولايتا المزيل والمورث         ولاية السين وليون وليبوش دي رون،       

 وفي غرب فرنسا كان     ،1936والموزيل ارتفاعا ملحوظا في عدد المهاجرين وخاصة في سنة          

                                                 
1  Ibid. 

   .31 ص  مرجع سابق ،، الدور السياسي للهجرة،زوزو 2
 . المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا، جدول يوضح عدد البلديات وعدد)30( الملحق رقم  أنظر3

Institut national d études démographiques, Les Algérien en France étude démographique et 
sociale , travaux et documents , Cahier n° 24. Ouvrage réalise en collaboration avec les " Etudes 
Sociales nord Africaines ."presses universitaires de France .-1955.p.91 
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و بالرجوع   1  مهاجرا في كل المناطق الغربية     3200عدد الجزائريين قليلا، بحيث لم يتجاوز       
  ( Andrée Michel)      المقدمة من طرف الإحصائيات الخريطة و إلى

التي تمثل توزيع الجزائريين في ولاية السين وخريطة تواجد العمال الجزائريين في فرنسا سـنة               
، نستنتج بوضوح أن المنطقة الباريسية هي أهم المراكز التي يقصدها المهاجرون حيث             1937

  :يستقرون في كل من
 (Oise, Seine et Marne, Seine et Oise, Seine)  39.2%بنـسبة  .  

   19.2% .   بنسبة (Gard, Bouches du Rhône) تليها منطقتي
 ـ إلى   (Ardennes, Meuse , Meurthe et Moselle, Moselle) نخفض فيوت

 Pyrénées, Orientales)أما عن المناطق التي يقل فيها عدد المهاجرين فهي ،  %15.6

,Doubs )  2 . % 0.48بنسبة    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                 
   .28 ص ،نفسهمرجع ال ،زوزو 1

     ) :32(و ) 31(أنظر الملاحق رقم  2
 Andrée Michel ,Les travailleurs Algériens en France. Travaux du centre d'études 

sociologiques.Centre national de la recherche scientifique.Paris, 1956.P.16.  
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 أو انـدين  أوضاع عن الحديث إلى بالتأكيد يجرنا الأوراسية الهجرة عن الحديث لعل     
 مـابين  الممتـدة  المرحلـة  في اشـتدت  فرنـسا  نحـو  الأوراسية الهجرة أن ذلك ،العمال
 والتـشريعات  القوانين من جملة  وبموجب الأولى العالمية الحرب فترة وهي،1918و1914

 راية تحت) السلاح حمل على قدرة لديه من كل أو (الشباب من كبير عدد تجنيد تم الفرنسية
 تعتمد فرنسا جعلت الحرب، خربته ما تشييد إعادة إلى الماسة الحاجة أن اكم،الفرنسي العلم
   الـذخيرة  ومعامـل  المناجم إلى العمال من كبيراً عداد فأخذت ؛الجزائرية العاملة اليد على
 الجـيش  في انـدين  أوضاع على التعرف نحاول أن البحث مقتضيات من أنه رأينا ولهذا

 علـى  حصلوا قد كانوا إذا ما معرفة من لنتمكن التحليل، من بشيء درسهان وأن الفرنسي
 الـتي  الـدوافع  جملة ذلك خلال من ونفهم الفرنسية، السلطات بها وعدم التي المكافآت
 للعمال العامة الةالح دراسة اولنح أخرى جهة العسكرية،ومن الخدمة من فرمن أو رغبتهم

 مجـال  على ذلك نقصر أن الأولى،دون العالمية الحرب بعد أو أثناء سواء بفرنسا الأوراسيين
 والثقافيـة  الاجتماعية أوضاعهم نتتبع أن علينا تفرض بالموضوع جزئيا ولو ،فالإحاطة معين

 السياسي ضجوالن الوطني الوعي تبلور أن وذلك، نسبيا متأخرة فترة في السياسية والأوضاع
 محل في أو العمل أماكن في سواء العمال أوساط في ظهرت التي للتكتلات فعلية نتيجة كان

 قطـاع  في شـتى  منـاطق  ومن مختلفة قطاعات في عمالاً جمعت التي الأماكن تلك الإقامة،
  ). الأوراس (القسنطيني الجنوب

      الأوراسيين العمال و المجندين أوضاع: الثاني المبحث
   :                     بفرنسا    
 مناطق في برزت والتي السكانية، الشرائح مختلف شملت التي الاستياء حالة إلى نظرنا إذا      
 لقانون الخضوع رفض إلى الأحيان أغلب في أدت-متفاوتة وبدرجات -الأوراس من مختلفة

 عرفتـه  ما أبرزها للع عنيفة، تمرد حركات في تجسد الذي الرفض هذا الإجباري، التجنيد
  .الأوراس بثورة عرف ما أو 1916 خلال المنطقة

 بـأن  الجـزم  يمكننـا  السكان مواقف ميزت التي العامة الملامح هذه الحسبان في أخذنا إذاو
 الموقـف  هـذا  أن ويبدو الفرنسية، الراية تحت العسكرية للخدمة رافضين كانوا الأوراسيين

 هـذه  أن كما تعنيهم، لا حرب في الوطن أبناء ميقح أن يمكن فكيف ما، حد إلى معقول
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 القتال جبهات تقوية في فعالة مساهمة تعتبر – جدواها عدم عن فضلا – الحرب في المشاركة
 وجـردت  الجزائر استعمرت التي للقوات خدمة أا أي ، الألمانية القوة مواجهة في الفرنسية
 لتحسين حل كأحسن الهجرة أو البؤس حياة إلى بهم ودفعت وعقارام أملاكهم من سكاا

  .المعيشية الأوضاع
  منتـشرة  كانت الأجنبي للفيف التابعين اندين ينب الفرار ظاهرة أن إلى المصادر تشير     

 وقد اندون، يتلقاها  التي والمعاملة الاستياء عن تعبر الجندية، من الفرار عمليات أن ولاشك
 اندين لدى ،)1918-1914( الأولى العالمية الحرب لخلا خاصة هذه الفرار ظاهرة برزت

 زائـريين الج الجنود أن هو الاستياء، حدة من زاد الذي الأمر أن ويبدو ،1بالإكراه الجزائريين
 فهـم : الفرنـسيين  الجنـود  مع المساواة قدم على يعاملون لا كانوا إجباريا، يجندون الذين

 رتـب  مـن  ينالـه  ما ينالون ولا الفرنسي، هايقضي التي المدة ضعفي السلاح تحت يقضون
   .2أجور من يتقاضاه ما يتقاضون ولا وألقاب،

 ـومن أوجه المعاملة السيئة أن اندين يقومون إجباريا بأعباء الخدمة العسكرية كمـا أ               م
يجبرون على الاعتراف بأم يقومون بهذه الخدمة متطوعين، وفضلا عن ذلك فهم يعملـون              

 ويبقـى   ،مين متواليين، بينما الفرنسي و المتفرنس لا يعملان إلا عاما واحدا          تحت السلاح عا  
بعد انتهاء خدمته تابعا لفرق الاحتياط مدة سبعة أعوام، ولا يحق للمسلم الجزائـري غـير                

، وهي مـن    "القوم  " ، إلا أن هناك فرقة      "قبطان"المتجنس أن ينال في العسكرية فوق رتبة        
 غوات أو القياد للدفاع عـن فرنـسا        ذهبون فرسانا تحت إمرة الأ    المتطوعين العرب الذين ي   

   .3فرؤساء هذه الفرق يمكن أن ينالوا رتبا فوق ذلك، إلا أا رتب شرفية لا عملية
   التي يترأسـها القيـاد أو الأغـوات        وقد تطوع الكثير من الجزائريين ضمن وحدات القوم       

     لواسعة بجانب الجيش الفرنسي مثـل الحـرب       الجزائرية بمشاركتها ا  " الرماة  " وتشتهر فرقة   
 يتم عن طريـق التطـوع       ينزائري، كان تجنيد الج   1891، وحتى سنة    " الفرنسية البروسية   " 

والترغيب، ولكن نظرا لأهمية هذه الفرق بدأت بعض الأفكار تظهر حول كيفية تسخير أبناء       
ا تقريبا في كل الحروب الـتي       المستعمرات بصفة جدية، ونشير هنا إلى أن الجزائريين شاركو        

                                                 
  .86سابق ، ص  شافعي ، مرجع  1
 .67 المدني، آتاب الجزائر، مرجع سابق، ص 2
  .355-354نفسه ، ص ص   3
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 ، وتفيد التقارير أن أربعة من كل خمسة جنود           خاضتها فرنسا من أجل مصالحها الاقتصادية     
  . 1يقتلون في هذه الحروب

       ولعل الظروف العسكرية والسياسية التي مرت بها فرنسا خلال هذه الفترة، قد لعبت             
لعسكرية تحت رايتها؛ فأخبار الحرب كانت تـأتي        دورا هاما في تنفير الجزائريين من الخدمة ا       

إلى الجزائر تباعا، وبطبيعة الحال كانت العائلات وعامة الناس يتتبعون بقلق وتلهف، ذلـك              
   .2 لأن أبناءهم يخوضون هذه الحرب وهم في خطوطها الأمامية

                 ا وأريافهـا   كانت وقائع الحرب العالمية وأخبارها تصل إلى الأوساط الجزائرية في مد
بواسطة مراسلات اندين الجزائريين الموجودين على جبهات القتال، وبواسطة المعطـوبين           

المنقـذان  "  همـا " ألمانيا والقيصر " العائدين إلى الجزائر، كما كانت ألمانيا تبث دعايتها بأن          
 المضطهدة من طرف فرنسا، ولقد كانت أخبار الانتـصارات        " الشعوب"ومحرري  " للإسلام

زام فرنـسا   ي،وهذا ما أوحى للجزائريين بأن ا     الألمانية تتناقل في المساجد والأسواق والمقاه     
لبالغ،كما قريب ،وثبت موقفهم الرافض للتجنيد العسكري الإجباري لأبنائهم من الشباب ا          

 مـسائلهم   إزاءورفضهم للواقع الاستيطاني، وسلوكاته الـسياسية        أكد عدم ولائهم لفرنسا   
  .3 ية، الدينية، الأخلاقية والعاطفيةالاجتماع

 22000وقد أثرت هذه الحرب على مجال السكان، حيث بلغ عدد القتلى من الأوربـيين               
 14.3 جزائـري وبنـسبة      3280000 من   47000، أي مجموع    زائريين من الج  25000و

 والأدهى في ذلك معدل سن هـؤلاء إذ         ،) من السكان  % 16.5نسبة المقاتلين بفرنسا    (%
ا من الشباب بين العشرين والأربعين من العمر، وهي خسارة مضاعفة للـسكان، لأن              كانو

  هؤلاء السكان يمثلون رأس المال الضامن للمستقبل في ميادين الشغل والصناعة 
  
  
  
  

                                                 
  .86  ص،سابق مرجع ،  شافعي1
  .204 ص  ، مرجع سابق، )1962-1830(هلال، أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة  2

  .189 ص  مرجع سابق ،،مهديد 3 
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  . 1 والاقتصاد،كما أن فقدهم يجر انخفاضا في الولادات
 : بعنـوان   التالية يات الشعرية ين هلع تقوم شاهدة عليه الأب     زائري   ونتيجة لذلك أصاب الج   

، فوداعا يا أمي و أبي، فراقنا       ىسأركب طريق المنف  :" وهي  " أغنية مجند صاحب ثمانية عشر    "
قبل أن نصبح من الموتى، لقد حمل الفرنسي ابن الثمانية عشرا وغدا يعـودون إلى الـسابعة                 

  2".عشر

فرنسية على الجيوش الألمانية    التي تفوقت فيها الجيوش ال    –بفرنسا  ) لامارن(وإذا كانت معركة  
قد أيقظـت التخـوف     ) شارل روا ( قد بعثت شرارة الاطمئنان في النفوس، فإن معركة          –

واليأس في نفوس الجزائريين، لقد دحر الألمان الفرنسيين في هذه المعركة وهزمـوهم هزيمـة               
 ـ     نكراء، ومما جاء من أخبار هذه المعركة إلى الجز         زائريين إلى  الجائر، أن فرنسا كانت تدفع ب

، فالقلة القليلة مـن     1870الانتحار وتضحي بهم دون تردد، وذلك مثل ما حدث في سنة            
      الجزائريين الذين استطاعوا بأعجوبة الفرار بأنفسهم أمام الألمان قد رووا أخبـار الفظـائع             

 سي وهم في صفوف الجيش الفرن     ،و آلام الجزائريين خلال المعارك التي خاضوها ضد الألمان        
وكل ذلك لم يكن بطبيعة الحال ليشجع الجزائريين على الانخـراط في صـفوف الجيـوش                
الفرنسية، ويبدو أن هذه الظروف السيئة هي التي بعثت في نفوسهم شعور المحايدة والنهوض              

  .3 ضد مشروع التجنيد الإجباري الذي فرضته فرنسا بالقوة
، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أن        ويبدو من عريضة الأمير خالد إلى السيد ويلسون       

أوضاع الجنود الأهالي كانت سيئة، ومما أدى إلى ذلك هو فقدان المنافع التي كانوا يحصلون               
  : حيث يقول1912عليها قبل صدور قانون التجنيد الإجباري سنة 

  :وهناك مثال آخر يدل على عدم الوفاء بالعهد وهو" 
لتحقون بالجيش الفرنسي عن طريق التطوع،مقابل بعـض         ي 1912كان الجنود الأهالي قبل     

 أصبح التجنيـد    1912المنافع للمتطوعين، ولكن هذه المنافع قد ألغيت بالتدرج، وبدخول          
                                                 

   .414  ص،سابق مرجع ، أندري برنيان وآخرون1 
 ألѧف رجѧل فѧي    80 رجل مات منهم ما يزيѧد عѧن   400.000عدد المجندين فاق أن بينما أشار أحمد توفيق المدني إلى       

  ).161أنظر هذه هي الجزائر ، ص (ميدان الحرب 
 قتيѧѧل مѧѧن 25.711الجزائѧѧر فѧѧي هѧѧذه الحѧѧرب مѧѧا لا يقѧѧل عѧѧن  وحѧѧسب الإحѧѧصائيات الرسѧѧمية الفرنѧѧسية، فقѧѧد خѧѧسرت  

  : رمن القوات الجزائرية التي جندت للدفاع عن فرنسا، أنظ) 14.5%( جريح أي 72.035المسلمين و 
 .215  ص،سابقمرجع ،  التاريخ السياسي ،بوحوش

 .100  ص،سابق مرجع ، شافعي2
 . 204 ص مرجع سابق،أبحاث و دراسات،  ، هلال3
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ثم أصبح شاملا، وهذا رغـم      )  من مجموع الجيش   10%وهو  (الإجباري في أول الأمر جزئيا    
لينا خرقا للمبادئ الأوليـة     الاحتجاجات الصارخة من الأهالي، إن ضريبة الدم قد طبقت ع         

ا بحكم قانون الحق للأقوى، فإننا لم نكن نتصور أبـدا أن            نللعدالة، ورغم فقرنا وذلنا وإهانت    
وهو خاص بالمواطنين الفرنسيين المتمتعين بجميع الحقوق، يقع ذات يـوم علـى              عبئا كهذا 
 رغم أنوفهم، ضد     مئات الآلاف قد سقطوا منا في مختلف ميادين القتال محاربين          إنكاهلنا،  

  .شعوب لا مطمح لهم فيها ولا في أموالها 
إن الأرامل واليتامى ومعطوبي هذه الحرب يتلقون أجورا ومعونات أقل مما يعطى للفرنسيين             
الجدد، وكثير من الجرحى الذين أصبحوا عاجزين عن العمل، انضموا إلى صفوف البؤسـاء              

  1 ".والأريافالذين تضج بهم المدن 
 هذه الأوضاع لا يجب أن تدفعنا إلى إغفال أهمية الخدمة العسكرية بالنسبة للجنود                على أن 

الأهالي، ذلك أن الجيش الفرنسي كان بمثابة مؤسسة يلتقي فيها الجزائريون منذ الأيام الأولى              
  والتي كان الانخراط فيها طواعيـة      ها الاستعمار؛ ألبداية الاحتلال في الفرق الأهلية التي أنش      

، ولم  2كان عدد هؤلاء قليلا ولكن مع فرض الخدمة العسكرية أصبح العدد كـبيرا            .قابلوبالم
 كـان الجنـود     ،يعد الجيش مصدر ارتزاق، بل أصبح مفروضا حتى على غير الراغبين فيـه            

الأوراسيون يدافعون عن فرنسا ومصالحها في الجزائر، ولكن التجنيد الإجباري فتح مجالات            
الاحتكاك بالجنود الفرنسيين وبالتعرف على أساليب قتال جديدة        واسعة أمامهم، سمح لهم ب    

        وأسلحة جديدة، وأصبح الجيش الاستعماري والتجنيد وسيلة لإخراج الأوراسيين من قراهم           
و مداشرهم  لينتقلوا إلى أوروبا و إفريقيا وحتى إلى أقصى شرق آسيا، وبفضل هذا التجنيد                

المعزولين أن يلتقوا غيرهم من أفراد العالم        خاصة الأوراسيين    زائريين وبصفة أصبح بإمكان الج  
عامة وشعوب المستعمرات الفرنسية خاصة ، الأكثر من كل ذلك أن التجنيد سمح للشباب              

 لاقات جديدة، ويدرك أمورا كثيرة    الأوراسي بأن يلتقي بشبان كل جهات البلاد، فينشئ ع        

                                                 
   ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان2 أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، الجزء ، القاسم سعد االلهأبو  1

   .57، ص ) 1990(الطبعة الثانية 
  : جزائري، أنظر40470:  بلغ عدد المجندين المتطوعين 1916 ديسمبر 31في   2

- Ageron, Une politique algérienne…, op.cit,pp.134-135. 
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 كانوا يعتـبرون الجـيش الفرنـسي         لجزائرييناالكثير من   . ما كان يستطيعها بدون التجنيد    
  . 1  الذين لم يجدوا مقعدا في المدرسة- رجال الغد-مدرسة لتكوين الشباب

 حيـث   ، ذلك واضحا في سلوكام    يبدو، و   ويبدو أن اندين قد تأثروا بالخدمة العسكرية      
  : يورد مالك بن نبي ذلك في قوله 

 استمروا بكـل بـساطة      – و الذي كانوا كثيرين      –و العسكريون العائدون إلى الوطن      " 
و عندما تبلى بزة الجندي من الاستعمال، كان يبدو لنا نحن           ،  يلبسون آخر بزام العسكرية   

الأطفال كبطل سقط من مجده، لأننا نذكر كيف كنا نراه يعود في إجازة قبـل سـنتين أو                  
  .2 "ثلاث سنوات 

ا أن الخدمة العسكرية أتاحت لشباب الأوراس فرصة التعرف على عالم متقدم، و منذ                 كم
 بدأت مرحلة جديدة للمسيرة الطويلة لطبقة الفلاحين التي خرجت من عزلتـها             1918عام  

بية و نقلت   وحاربت الشبيبة الفلاحية في ساحة الوغى الأور      . من خلال الحرب العالمية الأولى    
، ذلك أن الحرب     3  حول الحركة الديمقراطية و الحركة العمالية الفرنسية       إلى القرى ما تعلمته   

        أفرزت معطيات جديدة، و غيرت الكثير من المفاهيم لدى شـعوب المـستعمرات عامـة              
و المساواة كمبادئ ولـسون      و الجزائريين على وجه الخصوص، نتيجة لظهور مبادئ الحرية        

ن الجزائريين الذين ساهموا في اهود الحربي، دفاعـا عـن   الأربعة عشر مثلا، و عودة اندي  
فرنسا، و الذين جاؤوا بأفكار جديدة في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و حـتى                
السياسية أيضا، و قارنوا بينها و بين أوضاع مواطنيهم في الجزائر، فشعروا بضرورة تغـيير               

 حـصل الأوراسـيون   وفي نفس الوقت  ،  4وض عليهم واقعهم الاجتماعي و الاقتصادي المفر    
الذين خدموا في الجيش الفرنسي، مرغمين، على تجربة ثمينة من أجل قضية وطنهم، فمعظم              
الأوراسيين كانوا منذ أكثر من ثمانين سنة أميين، معزولين و مهملين و فجأة وجدوا أنفسهم               

يين من أجل قـضية لم يكونـوا        على الجبهة الأوروبية؛ يحاربون مع أو ضد الجنود الأوروب        

                                                 
   .176 مرجع سابق ، صالجزائر بين فرنسا و المستوطنين،  ،عباد 1

  .41 ص ، مرجع سابق،بن نبي 2 
  .130 ص ،سابق مرجع ،جغلول  3
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يفهموا بوضوح، وهكذا حصلوا على تدريب عسكري، و انضباط محكم و بعض التوجيه             
 . 1السياسي، نتيجة للدعاية الفرنسية المتواصلة

  ن الخدمة العسكرية لم تكن لتخلـو مـن جوانـب           إ  هذا من جهة، أما من جهة أخرى ف       
 الجزائريين الذين تطوعـوا في الحـرب      لأبناء اليهود  بالنسبة للشباب المسلم و كذا      ، يجابيةإ

 و الذين تميزوا بكثرة عددهم و أوسمتهم وشهادام العديدة التي تحصلوا عليها             ،العالمية الأولى 
    فالخدمة العسكرية التي عممها مرسـوم كريميـو في الأوسـاط اليهوديـة             ،2أثناء المعارك   

و فتحت أعينه على العـالم بآفاقـه         ،ية العتيقة أخرجت الشباب اليهودي من قوقعته التقليد     
  .الواسعة، باحتكاكه بالأوروبيين و ثقافتهم 

المشاركة في الحربين العالميتين كان لها تأثير حاسم، بحيث أعادت ضبط عقـارب الـساعة               
بالنسبة للشباب اليهودي الجزائري، لتحط به في قلب القرن العشرين، الذي كانت معالمـه              

 العائدون من جبهات القتال بعد انتـهاء        ، و شات و المصانع و جامعات أوربا     لورتصنع في ا  
الحرب، لم يعودوا كما كانوا بل رجعوا مفتونين بما اكتشفوه من مظاهر التقدم و الحضارة               

 تعلق الأمر بحضارة الحرب و الأسلحة المدمرة؛ و قد تبنى أغلبهم حدا أدنى              إنهناك، حتى و    
 ائيا في فرنسا   أما البعض منهم فقد استقر       ،لتي شاهدها و احتك بها     الأفكار ا  من المظاهر و  

تأثير المشاركة في الحربين العالميتين على الذهنية اليهودية، لم يكن أقل           وبهذا يمكننا القول بأن     
  . 3 "فرنسا الأم " أو أكثر أهمية منه على المسلمين الذين جندوا إجباريا للدفاع عن 

الجنود والعمال الأوراسيون عيوم على مجتمع كان مختلفا تمامـا عـن                 فلأول مرة فتح    
  مجتمعهم، وقد عاشوا على طريقة حياة جديدة حتمتها ظروف الحرب، فارتدوا ثيابا مختلفة             
و أكلوا لحما غير مذبوح على الطريقة الإسلامية و شربوا الخمر و تزوجوا بأوروبيات، ولا               

النفس و الاجتماع سيتفقون على أن الحياة الجديدة كانت         شك أن علماء الأنثروبولوجيا و      
  . 4صعبة جدا على هؤلاء في البداية، و لكن لم يكن هناك طريق آخر بالنسبة إليهم 

 أن عدد الجزائريين الذين شاركوا في الحرب كان هائلا، و سواء كانوا        إلىلقد أشرنا من قبل     
 ـ        جنودا على الجبهة الأوروبية أو عمالا في المص        ن إانع الفرنسية، أو أقربـاء في الـوطن؛ ف
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 و نتيجة لذلك شاعت بينهم أفكار       ،الجزائريين كانوا مندمجين في الحرب و متأثرين بها بعمق        
و مارسوا عادات لم تكن معروفة لديهم، و اسـتفادوا مـن             جديدة، و تعلموا لغات مختلفة    

 كانت هذه   إذاو  ،  ي عندهم  فكرة الحياة نفسها كانت تمر بتغيير أساس       إنتجارب أخرى؛ بل    
 سـتكون ذات قيمـة كـبيرة في         فإـا الدروس الجديدة لم تعرف قيمتها خلال الحرب،        

و أكثر الكتاب متفقون على أن الجزائريين قد تعلموا مـن           ،   العشرين العشرينات من القرن  
أن الجزائريين قد جربوا :  قال كاتب فرنسي1918الحرب دروسا لا تقدر بثمن، و منذ سنة 

و كان من رأي    .  مخ أجدادهم  إلىالحياة الأوروبية و لامست عقولهم أفكار لم تتسرب أبدا          
 قراهم قد تكون عملا دعائيـا لـصالح         إلى" الجدد"هذا الكاتب أن عودة هؤلاء الجزائريين       

فرنسا، و لكن نفس الكاتب قد عبر عن خوفه من أن هذه القرى قد تصبح أيـضا مراكـز    
  .1عداوة ضد فرنسا

أهم نتائج الحرب زيادة عدد البروليتاريا الجزائرية، فقبل الحرب كان أغلـب الـسكان    من  
 و لم تغير الحرب كثيرا من حجم هذه الطبقة و لكنها زادت من حجـم                ؛فلاحين بلا أرض  

 عدد الجزائريين الذين شاركوا في الحرب، و لكن من          إلىالبروليتاريا، و قد سبق لنا أن أشرنا        
ن أحد الكتاب يؤكد أن أكثر من نصف مليون جندي و عامل جزائري قد              المهم أن نتذكر أ   

 بعد سراحهم   -ن هؤلاء الجزائريين قد تعلموا    إومهما كان العدد ف   ،  2ساهموا في هذه الحرب   
و التجارب، فكانوا مستعدين للعمل كعمال موانئ، و عمـال            بعض الحرف  –من الجندية   

البريـد و خـدام     يين و موظفين في القطارات و       يدويين في الصناعات المحلية، و عمال زراع      
   "جديـدة " الحرب قد خلقت طبقة      أن و لكن يبدو من الخطأ أن نقول         منازل عند الكولون  

نه يبدو أن كل ما فعلته الحرب نفسها هو زيـادة           إو ما دام للجزائر بروليتاريا قبل الحرب، ف       
  .3اليقظة السياسية و نشاط الضمير الوطني لهذه الطبقة

     و من الأفكار الهامة التي تعلمها الجزائريون من الحرب فكرة المساواة، فقـد كـانوا                
 لم  فـإم  عن هذا المبدأ و لكن لم يمارسوه أبدا، و سواء كانوا جنودا أو عمـالا                 نسمعوي

يتمتعوا فقط ببعض المساواة مع الفرنسيين، و لكنهم رأوا أيضا تطبيق مبدأ المـساواة بـين                
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وهذه الطريقة ستجعلهم كثيري النقـد للطريقـة        . لفرنسيين الأوروبيين أنفسهم  المواطنين ا 
ن الحرب قد جعلتـهم     إ ذلك ف  إلى بالإضافة وطنهم و    إلىالفرنسية في الجزائر عندما يعودون      

و لا شـك أن بعـض       ،  1و الحلفـاء   أم قد ساهموا في انتصار فرنـسا      بيصبحون واعين   
لعبوا فيها دورا هاما كجنود شجعان و عمال صبورين         الأوراسيين قد شاركوا في الحرب، و       

 معظم  ، إن  جانب الحلفاء، كما أن سجل مشاركة الجزائر في هذه الحرب يثير الاندهاش            إلى
فالكاتب ميرسي، الذي كان يحكـي تجربـة        . الكتاب الفرنسيين يتفقون على هذه الحقيقة     

 رك شارلروا و المارن و شامبانيو     شخصية، يقول بأن الجزائريين قد لعبوا دورا عظيما في معا         
     .  2و فيردان و الصوم

  )القتال جبهات في (فرنسا جانب إلى الجزائريين مشاركة في رأوا المؤرخين بعض أن ورغم  
 ،مـبررا  ذلك عكس يرى كان آخر فريقا هناك فإن ، الإيجابية الجوانب و المحاسن من جملة
 ضـحوا  الـذين  الجزائريين آلاف دفع في باشرام سببا كانت الحر التطوع ظاهرة بأن رأيه

 منحـة  مضاعفة خلال من تمكنت فرنسا أن كما ،3عائلام رمق يسد ما مقابل بأرواحهم
        الرعـاة  و الكـادحين  مـن  أغلبهم كان الذين الريفيين من الكثير جلب من الحر، التطوع

  .  4الفقيرة الأسر من الغالب في هم الذين ، المزارعين و
 محضر ذلك على دل وقد ، التجنيد قانون عارضوا الجزائريين أغلب فإن ذلك إلى الإضافةوب

 قدور بن عمر ويقول 1911 سنة في العاصمة الجزائر بلدية بدار انعقد الذي العام الاجتماع
 من يجنون لا ملأ رفضه في الحق ولهم القرار هذا اتمعون عارض لقد" :الاجتماع هذا عن

 كانـت  الـتي  ، الفرنسي الجيش في القدماء ينالمتطوع وضعية إلى ويشير "الضغط إلا ورائه
 بجانـب  الآن انـدون  أولئك نال ماذا : "فيقول للسخرية مدعاة يقول ما حسب حالتهم
 أجـل  من بالجيش الخاصة اللجنة تدخل ورغم .5 "شيئا ينالوا لم إم... مراكش في فرنسا
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 المقدمـة  التعويضات و المرتبات و المنح هذه أن إلا ، 1همأسر و اندين يرضي قانون وضع
   .2الفرنسية للأمة قدموها التي التضحية أو المستوى في تكن لم للجزائريين

مال، ذلك أن كـل     الع أوضاع على التعرف الآن نحاول اندين أوضاع درسنا وبعدما     
 العمال هؤلاء تقدم فرنسا ففي ، لاعما أخذوامن لم يؤخذوا جنودا في الحرب العالمية الأولى         

 1924 عام ففي ، واضح بشكل أعدادهم وازدادت ، الفرنسية المناجم و المصانع في للعمل
 في تكونت حتى التزايد في العدد هذا أخذ و ؛جزائري عامل 100000 حوالي عددهم بلغ

   .3الفرنسية المدن مختلف في انتشرت ، واسعة عمالية طبقة الثلاثينات أوائل
 أو القبائـل  مـن  كـانوا  سواء (المهاجرين الجزائريين العمال نفسية الاعتبار بعين أخذنا إذا

 من أكثر فرنسا داخل الاستقلالية من بنوع يحسون الذين ،) لوهران العرب البربر أو الشاوية
 مـن  سكان أم ،و بلدهم داخل الأوربيين من أقل أم عقدة من يتخلصون بحيث ، بلدهم
 في أفضل حياة عن يبحثون كانوا المهاجرين هؤلاء أن نستخلص أن يمكننا  ،4الثانية الدرجة

 ،كان هجرم سبب عن فرنسا إلى المهاجرين الجزائريين بعض لئس فعندما،  عنهم أجني بلد
 ـ من هناك كان لكن و) الجوع بسبب كانت هجرم أن (الأحيان أغلب في الجواب  راأش

 فرنـسا  إلى جئنـا  "الإجابة كانت بحيث،سياسية لأسباب جةنتي كانت هجرم بأن إليهم
  إيطـاليون  (الغربـاء  كل الجزائر في مستقبل يوجد لا و عمل يوجد لا ، العمل عن للبحث
   ".الهجرة على مجبرين أنفسنا فوجدنا ، العمل أخذوا) يهود و أسبان

 مـدفوعا ) الجزائر ثأحدا (منذ فرنسا إلى هاجروا الذين الجزائريين من كبير عدد كان إذن
الجزائـريين   للسكان السياسية الحرية لانعدام كذلك إنما و الفقر، و البؤس بسبب فقط ليس
  .5فرنسا إلى هجرم عند سيجدوا أم يعتقدون كانوا والتي

 مـن  يعـانون  كانوا أم لوجدنا ، الفرنسي اتمع في الجزائريين وضع إلى نظرنا إذا ولكننا
 ـ كل وفي ، واضح بشكل واجتماعيا ماديا الفرنسيين أقرام وبين بينهم التفرقة  مـن  لامج

                                                 
، لأن هѧذه الأمѧور آانѧت تخѧضع لأهѧواء وأغѧراض              عرفت ملفات الجرحѧى و المѧوتى و المعطѧوبين فوضѧى آبيѧرة             1 

   .اللجان المكلفة بذلك ، ثم إن حالة فرنسا لم تسمح لها بإقرار نظام معين يلزم بالتطبيق 
  .177صسابق،  مرجع ،شافعي 2 
   .139 ص ،سابق مرجع ،دسوقي  3

4 Jean Jacque Rager . Op.cit, p24.  
5 Andrée Michel, Op.cit , pp. 170- 171.  
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 ـ أكثرهـا  و بالصحة ضررا العمال أشد الجزائريين إلى أسندت فقد العمل، مجالات  1 عةض
وفي 2الكيماويـة  الصناعات و المناجم و المصافي و صابنالم في يعملون الجزائريون كان حيث

 وذلك الحدود أبعد إلى  الجزائرية العاملة اليد استغلت الا هذا وفي ،3 مختلفة مجالات أخرى 
 يتنقـل  الجزائري العامل أن أولها الاقتصادية الخصائص من بمجموعة الجزائريين العمال لتميز
 في وهـو  ، الفرنسية الصناعات تقتضيه ما حسب ، المختلفة الأعمال لممارسة صعوبة دون
 إلى التنقل ويرفض إقامته مكان في العمل يفضل ذيال الفرنسي العامل عن تماما مختلف ذلك

 و مخالطتهم على تعود الذين الأقارب أو ، الكبرى المدن عن منعزلا تجعله التي النائية الأراضي
 محددا زمنا تدوم التي الموسمية المشاريع في العمل يقبل الجزائري العامل أن كما ، معهم العمل

   . 4 به يعمل كان الذي المشروع في العمل انتهاء بعد آخر عمل عن البحث إلى ينتقل ثم ،
 ذكرنـا  كما بالصحة ضررا الأعمال أشد الجزائريين المهاجرين إلى أسندت ذلك على وبناء
 أعمـال  في وخاصة ، الجزائريين من العمال غالبية نيةيعدتال الصناعات في مثلا فنرى ، آنفا

  المرض و السقوط لخطر يتعرضون كانوا ،حيث الحجري الفحم اتورش في الحمل و العتالة
 وكذلك أخطار من يصاحبها وما الأفران في الحديد صب أعمال الجزائريين إلى أسندت كما

 أعمالا يمارسون الأوراسيين المهاجرين فأغلب  ،5الحديدية السكك في القضبان وضع عملية
  : يلي كما تحديدها يمكن و6و المناجم و مصانع الغازالصناعات التعدينية في أهمها  مختلفة

 % 17 - صـناعيون  عمـال %  35 - )الحفر أعمال يمارسون % (37 :بريكة مهاجروا
  المخـابز  : في المتمثلـة  االات في التشغيل حسب يعملون المتبقين وكل،المناجم في عمال

   .الزراعة في وحتى الصغيرة التجارات
   .مختلفة أنشطة في %  05 -زراعيون % 07- منجميون % 60  :بلزمة مهاجروا

                                                 
  .140  صسابق،مرجع  ، دسوقي 1

2 Kaddach  , Op.cit, pp .159-160.  
   Montagne, op.cit,cahier n 08 :) 33( أنظر الملحق رقم  3

   .172 ص ،سابق مرجع ، العمال الجزائريون، بوحوش 4
  .140 صسابق،  مرجع ، دسوقي  5

6 M.Louis Roussel, Les ouvriers des deux mondes, AJUSTER. Au chemin de fer des usines de 
Wendel. A moyeuvre- Grande ( Moselle), ouvrier journalier dans le système des engagements 
volontaires permanents, d'après: Les renseignements recueillis sur les lieux en 1926 et 1927. 
Publier par la société d'économie sociale. Reconnue d'utilité publique. Troisième série.21e 
fascicule. P. 17.  
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 -التعدين في % 12 -العمومية الأشغال في%  42-الحفر أعمال في %  38  :القصر عين
   .مختلفة وظائف في %  04 و منجميون % 03-الميكانيكية الصناعة في % 06

   الكيماويـة  المنتجات و نيةيالتعد الصناعات في مهاجروها يعمل : المختلطة الأوراس بلدية
  .ءالبنا و

   :المختلطة خنشلة بلدية
 في مـؤهلين  غـير  عمال إلى بالإضافة ،  في أعمال البناء و الحفر     نجد نسبة هامة من العمال    

 التغذيـة  ، %) 10 (سـبورغ استر و) ميلهوز (في وكذلك) سيتروين(،)بيجو (عند سيبار
   %.05 بنسبة مختلفة تجارات و المقاهي ، الفندقة وأخيرا %) 10 (موظفين عمالا تستقطب

 المـصانع  في العمل ويقبلون بحيام يخاطرون الأوراسيين العمال أن ، للانتباه فالملفت وعليه
 كـالمواد  ، العمل أماكن و الأجسام تلوث أو ، كريهة روائح تحمل التي البضائع تنتج التي

 هائلـة  خدمـة  يقـدمون  الجزائريين العمال أن الحقيقة و .اريةبخال و النحاسية و الدهنية
 المنهكـة  بالأعمـال  القيـام  و بحيـام  المخاطرة ميدان في فقط ليس ، الفرنسي لاقتصادل

  الفرنـسي  العاملبها عادة    يرضى لا التي المنخفضة الأجور يقبلون بل ، الجسم و للأعصاب
  .1به مضر مالي تضخم يقع ولا توازنه على يحافظ أن الفرنسي للاقتصاد يتسنى لذلك ونتيجة

 منحهم و الجزائريين العمال مهارة تقدير الفرنسيين إساءة إلى الأعمال قةمش ذلكب وتضاف
 وإذا  ،2الأعمال نفس يؤدون كانوا الذين الفرنسيين من أقرام يتقاضاه كان مما أقل أجورا
 تم فقد (Saint Ouen) مدينة في القمامة جمع في تعمل كانت الأوراسيين من قلة استثنينا
  القـوة  تتطلـب  الـتي  شغالالأ ورشات في أو المصانع في طاءبس كعمال معظمهم تشغيل
   .3 العضلية

 بهم فيؤدي الآلاف، و بالمئات مشروعة غير بصورة فرنسا إلى دونيف الجزائريون هؤلاء كان
 الحاجـات  في العمل لسوق الاحتياطي الرصيد يؤلفون وهكذا ، البطالة من المزيد إلى ذلك

 مـن  حـالا  أحسن اليسو فرنسا في الجزائريون فالعمال الح كل وعلى،4الموسمية أو القذرة

                                                 
 .172 -173 ص، صسابق مرجع ، العمال الجزائريون،بوحوش1 
   .140 ص،سابق مرجع ، دسوقي 2 
  .24  ص، مرجع سابق،)2ج (  الأوراس إبان الاستعمار ،زوزو3 
   .144 ص، سابقمرجع نبي، بن  4
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 ولهـذا  ، مهنية خبرة ولا وظيفية مؤهلات دون من بلدهم غادروا لأم ، الجزائر في الذين
 يـدويون  عمـال  همأغلبف ، الزهيد الدخل ذات الصعبة الوظائف أمام أنفسهم وجدوا فقد

 من أنفسهم وجدوا الباقي و العمل، ينقوان يحترمون لا الذين العمل أرباب قبل من مستغلون
 رغـم  بأنـه إذن   القول يمكننا ، )نظامي عمل دون (البطالة كابوس أمام لوجه وجها جديد
لا إ الحـرب  بعدة وخاصة المختلفة الإنشائية بالأعمال للقيام العمال، إلى الماسة فرنسا حاجة

 خدمة كانت أخرى ناحية ومن ، المعنوية و المادية العمال هؤلاء أحوال تحسين تحاول لم اأ
  .1آخر عامل يأ قبل للبطالة تعرضهم رةهم غير كعمال فرنسا في الجزائريين العمال
 حرفـة  يحترفـون  الواحدة القرية اءنأب كان ما فغالبا ، المهاجرين للعمال أخرى ميزة وهناك
 يعمـل  و ، )رونو (مصانع في يعملون مثلا باريس في الميزان ذراع أبناء جل فكان ، واحدة

 في  خراطة و المسيلة و المرسى وادي أبناء يعمل ،بينما الغاز مصانع في) مجانة و قرقور(  أبناء
         المرافـئ  في تعمـل  المرسـيلية  المنطقـة  في أخرى مجموعات ووجدت ، 2السيارات معامل

 اريـسية الب المنطقة في أخرى عناصر ذلك إلى ،تضاف البناء ورشات و العمومية العربات و
  .3 "الميترو"و العمومية العربات ةشرك مثل أخرى مؤسسات و ساي تكرير مصنع خاصة(

 الإحـصائيات  ببعض نستدل أن ،وبإمكاننا الشهري العمال مدخول إلى هنا نشير أن ينبغي
 جديد فرنسي فرنك 1000 إلى تصل لا الرواتب أغلبية أن حيث الأجور، تدني أثبتت التي

 الـسبب  و ، شـهريا  قديم فرنك 90000 بحوالي يقدر الرواتب معدل فإن إجمالية وبصفة
 فئة باستثناء ، الأحيان معظم في فنية غير بأعمال العمال قيام هو الأجور انخفاض في الرئيسي
 عملهم في أقدمية لهم الذين العمال إلى بالإضافة ،المطاعم و المقاهي أصحاب وخاصة التجار
 أا إلا ، الأجور هذه انخفاض من الرغم على و، 4 المرتفعة رالأجو و الخبرة اكتسبوا وبذلك

 الأعمال صعوبة بين نقارن أن حاولنا أننا وول  ،5وطنهم في الجزائريون يتقاضاه مما بكثير أوفر
 فإننـا  ، أجـور  من عليه يتحصلون كانوا ما وبين فرنسا في الجزائريون العمال يمارسها التي

                                                 
  .140  ص،سابقمرجع ،  دسوقي 1
  .31 ص، مرجع سابق،لهجرةل ، الدور السياسيزوزو2 
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  .220  ص،سابق مرجع ، العمال الجزائريون،بوحوش 4

   .356 ص ، مرجع سابق،آتاب الجزائر، المدني 5 



 - 171 -

 الوضعية تلك على صبرهم ومدى المغتربون هؤلاء عاشها لتيا الأوضاع قساوة سندرك حتما
   .المزرية الحالة أو

 تخرج أن بعد نبي بن مالك فهذا ، بمرارته الواقع عاشوا الذين الأوراسيين لأحد شهادة وهذه
 يـشد  أن قبـل  ، بلده في وظيفة أو عمل عن طويلا البحث إلى لجأ قسنطينة، مدرسة من

 علـى  مرسيليا إلى الجزائر من سافرت فهلا" : قائلا يعترف صديقه برفقة فرنسا إلى الرحال
 في ليـون  محطة في صبيحة ذات غبش في نزلت وهلا ، فحم مخزن في متخفيا أو سفينة عنبر

 باريس شوارع جزت وهلا ؟؟ اليوم ذلك طعامك عن فكرة لديك تكون أن دون ، باريس
 وقفـت  وهلا ؟ عمل   عن حثبت ،المترو به تركب فلس لك يكون أن دون الأقدام، على

  ؟ التشغيل شباك أمام طويل صف في تنتهي لا ساعات
 شـاحنات  أفرغت أو ، اليوم في ساعات ثماني مصنع رصيف على ثقيلة براميل دفعت وهلا

  ؟ كفيك جلد تفسخ حتى النهار، سحابة ضخمة
 قـد  كظهـر  كأنما وجهك على مكبا البكور في خرجت ثم ، صنعالم في ليلك قضيت هلا

 مـن  بجلدك قميصك التصق وقد ، شيء منها يبق لم عضلاتك كأنما و ، نصفين إلى انقسم
  .1 " القضية تعرف فأنت ذلك من شيئا كابدت كنت إذا إنك ؟ العرق

 خـبرة  أو معينة كفاءة تتطلب كانت إن ، بها يقومون التي الأعمال عن العمال سئل وعندما
 ومعنى  خبرة أية تتطلب ولا عادية أعمال هي إليهم كلةالمو الأعمال أغلبهم،بأن أجاب  فنية
 فني مستوى إلى الارتقاء و العمل في الترقية من محرومة العمال من الساحقة الأغلبية نأ هذا
 هناك بأن ننسى أن يجب لا ولكن المحدود التعليمي المستوى بسبب ذلك يكون وقد ، عالي
 مناصـب  إلى ترقيـات  على تحصلوا قد ، لهم مستوى لا الذين الأسبان و الإيطاليين بعض
   .2محترمة
 % 60 نسبة أن ذلك ،فنية مؤهلات لديهم ليست عاديين عمالا المهاجرين معظم كان     
 في و الغـاز  مـصانع  في يعملون ، عاديون عمال وضواحيها باريس في العمال مجموع من

 في منـهم % 25 نـسبة  وتعمل ، للبلديات التنظيف لحمصا وفي المرائب و الفحم ورشات
 في متخصصون عمال فيمثلها % 15 الباقية النسبة أما الميترو و) Dockers (المستودعات

                                                 
   .56-55 ص ص. 1978 سوريا، –دمشق . دار الفكر. 1، ط التيه بين الرشاد و ،مالك بن نبي 1

  .222 -221 ص ص،سابق مرجععمال الجزائريون،  ال،بوحوش2 
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 المغتربين وجوه في الترقيةباب   فتح عدم سبب يكون قد،  1هام غير اختصاص وهو التخزين
 المـصلحة  بحكـم  وذلـك  الأصليين، لبلدا أبناء إلى الحساسة المناصب إسناد في الرغبة هو

 بلده في سيبقى لأنه عليه الاعتماد يمكن الفرنسي أن كما البعض بعضهم ومساعدة لمشتركةا
 في طويلـة  لمـدة  البقاء في يرغبون لا المغتربين العمال من اكثير نجد بينما ، التقاعد يوم إلى

 -فرنـسا  في عمل عن البحث تجربة عاشوا الذين - الأوراسيين أحد وصف كما ،2فرنسا
 في كـان ..للعمل الآخرين المرشحين من جمع بين الصف في وقفنا « : قائلا الصعبة ظروفه
 مـن  سلسلة وبعد ،  sidi3  )السيدي (من ومثلنا إيطاليون و إسبانيون و فرنسيون الصف

 التـراب  أكيـاس  ننقل بأن يقضي عملنا كان...عمل على وزميلي أنا حصلت الإجراءات
 أحمل أنا و توازني أحفظ أن علي فكان ، خمسة أو أمتار أربعة تعلو كوة إلى سقالة متسلقين

 فكـان  ، الوقوف على قادرا أكن لم المساء في ، اكيلوغرام خمسين يزن اكيس ظهري على
 علـى  منها الواحدة ،تزيد القرميد من قطع بنقل كلفت التالي اليوم في . عملي أغير أن علي

 تيعرب كانت ، آخر إلى مكان من الأنقله صغيرة عربة في منها أربعة أضع اكيلوغرام خمسين
 بأن المشكلة هذه حل الحاذق الورشة رئيس .شمالا ومرة يمينا مرة تميل الواحد الدولاب ذات
 أضحى وهكذا الأكياس قماش من صنع للحيوانات يوضع كالذي برسن العربة ذراعي ربط

   .4»رقبتي على بل ، يدي كلتا على يستقر لا العربة توازن
 مـن  أا ، الحربين بين ما فترة في خصوصا ، فرنسا إلى الأوراسية الهجرة يزيم ما أهمل  ولع

   5شـهرا  عشر وثمانية ثمانية بين تتراوح كانت المهاجرين إقامة مدة أن ذلك ، المؤقت النوع
 موسميـا  كان بل ، نادرا إلا السنة وزاتتج لا مدة يستغرق المهجر في مقامهم أن يعني وهذا

 جانفي (الحرث موسم بعد "البلاد "يغادرون فهم ، الجبال يسكنون لا لذينا للعمال بالنسبة
 فكانـت ،  6الفلاحية الأشغال في للمساهمة أشهر سبعة أو ستة بعد إليها ليعودوا ) فيفري أو

  الزراعية المحاصيل لحصد الجزائر إلى بعدها يعودون أشهر ثمانية تتعدى لا منهم % 50 نسبة
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 إقامتـهم  فكانت منهم % 25 نسبة أما ، 1فرنسا إلى جديد من العودة قبل الأرض وحرث
 هنـاك  و  بالأرض ارتباطات لهم ليست ممن النوع هذا أن يبدو . شهرا عشر ثمانية تستغرق

 المهـاجرين  نـسبة  أما ، المسيلة كأبناء سنوات عدة تدوم إقامتهم كانت ممن المهاجرين من
 1930 سـنة    2»  جيرولامي« السيد قدرها فقد الدائمة الإقامة بنية فرنسا يقصدون الذين
 لعل هذه الهجرة المؤقتة مرتبطة أساسا بأهواء أرباب العمل، الذين يعتـبرون             .3 %25بنحو  

 استغلالها لفترة مؤقتة، و لهذا لا تـستغرق         هؤلاء العمال الجزائريين يدا عاملة احتياطية؛ يتم      
  .4 أكثر من ثمانية عشر شهراالجزائريينهجرة 
 تعـدد  في ذلك ويتجلى ، ببلدهم قوية عاطفة تربطهم المهاجرين أغلب فإن يبدو ما وعلى

 هو  الحركة هذه من متخوفين يجعلهم الذي الوحيد العائق ولكن الوطن، أرض إلى الزيارات
 وجـد  لو الأوراسي المهاجر أن اعتقادنا وفي ،5 المستقبلية الظروف عنه ستسفر مما التخوف

 إذا وخاصة فرنسا، في الإقامة بدل وطنه في الاستقرار لفضل فرنسا في به يقوم لما مماثلا عملا
 إذا ما حالة في أنه دناااعتق وفي ، أبناءهم و زوجام وراءهم يتركون العمال هؤلاء أن علمنا
      فرنـسا  إلى العـودة  يختارون فإم ، السابقة وظائفهم إلى العودة تقتضي مصلحتهم كانت

 والعمل الحياة ظروف اختلاف إلى بالنظر جدا معقول أمر ،وهذا كالمعتاد مبواجبا القيام و
  )..فرنسا (المضيف البلد و) الأوراس (الرأس مسقط بين
 العظمى الغالبية أن عرفنا إذا الاستغراب تثير لا العودة عدم بنية المهاجرين نسبة أن الواقع و

 علـى  الأوراسية و ) عموما (الجزائرية لهجرةا بها تمتاز ، ثانية ميزة وهذه شبانا، كانوا منهم
   فرنـسا  في الجزائريين للمهاجرين اجتماعية دراسة خلال من ذلك ويتضح  6التحديد وجه
 وأـا  ، المهـاجرين  بين مرتفعة الشباب نسبة أن فوجد ، الفرنسي الديمغرافي المعهد بها قام

  .7سنويا% 1 بنسبة التزايد في أخذت

                                                 
  ,op.cit, Annex (2) - Jacques Etienne،    )34(أنظر الملحق رقم  1
 المهاجرين الأفارقة الشماليين في باريس وتعتبر دراسѧاته وتحقيقاتѧه عѧن الهجѧرة ذات قيمѧة،                  المسؤول عن مراقبة     2

 .لمراقبته لها عن آثب
  .32 ص،سابق مرجع، الدور السياسي للهجرة ،زوزو3 

4 Norbert Gomar, L'émigration Algérienne en France, Reims.Les presses modèrnes. 1931.  
   .233 ص،سابقمرجع ، ..عمالبوحوش ال 5

 .32 ص نفسه،مرجع ، الزوزو6 
   .141 ص،سابق مرجع ، دسوقي 7
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 سن في عمل عن البحث إلى الرئيسي الدافع هي الوطن، في العامة الوضعية أن ويبدو         
            القطـاع  في التقليـدي  العمـل  على الاعتماد صعوبة أو الدراسة عن فالانقطاع ، مبكرة

 عـن  الابتعـاد  و المادية  الناحية من النفس على الاعتماد في الرغبة إلى ضافةالإب،  الفلاحي
  .  1فرنسا نحو الأوراس من الهجرات أفواج تحرك التي الرئيسية فعالدوا هي ، العائلة
   :يقول حين نبي بن مالك اعتراف يؤكده الشعور وهذا

 القرعـة  بسحبي رقما جيدا في تلك       العسكرية،ومما زاد في الأسى أنني أعفيت من الخدمة         «
إذ كان ترتيـب    .المستعمرات العسكرية من أبناء     الخدمةإلى  ين  و بين المدع  ىالتي كانت تجر  

رة الصغير أو الكبير في المطابخ ، أو حيث يفرغ جنود           خمتاع الجندي في الصباح وعمل الس     
 وكان يبـدو لي غريبـا أن       ،أفضل عندي من بقائي عالة على أهلي       الرماة فضلات طعامهم  

  .2»أبقى هكذا وأنا في سن العشرين
 كانـت  المهاجرين من % 80 أن البحري الصحي الحجز مصلحة سجلت 1938 سنة وفي

 دون أو الأربعـين  فـوق  أعمـارهم  % 20 وأن ، سنة 40و 20 مابين أعمارهم تتراوح
 أثبتـت  حيـث  إفريقيين الشمال عمالال بقية على القاعدة هذه تعميم ويمكن ، 3 العشرين
  سنة 45و 35 بين كان الباريسية المنطقة في إفريقيين الشمال العمال سن معدل أن الدراسة
 مختلفـة  نـشاطات  فروع في يشتغلون ، عاملا 106 من مكونة عينة أخذت أن بعد وذلك

   .4)السيارات وفي المصفاة ، البلاستيك(
   :التالية بالملاحظات لنا توحي الجدول أرقام إن
 بـذلك  وهم سنة، 45و 30 مابين يتراوح سنهم كان المهاجرين، من % 67 نسبة أن) 1(

  .تامة عمل قوة يشكلون
 نـسبة  أمـا  ،%) 6(بـ تقدر ضعيفة نسبة تشكل سنة 30 من الأقل العمال نسبة أن) 2(

  .منعدمة فهي سنة 55 من الأكثر العمال
  .45و 35 سنتي بين للعمال العمر متوسط أن) 3(

                                                 
 .204 -203  ص صسابق،مرجع ، ...عمال الجزائريون ال،بوحوش 1

  .159 ص ،مرجع سابق، ... مذآرات،بن نبي  2
  .32  ص،مرجع سابق، هجرةدور السياسي لل ال،زوزو 3 
  :      Louis Chevalier,op.cit,p.169 ل إفريقيينسن العمال الشما )35(أنظر الملحق رقم  4 
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 M.Ray )Les بـين  فقـد ذلك،  من أقل يكون أن أخرى أوقات في يحدث قد ولكن 

Marocains en France(  ص)هو المهاجرين للعمال نسبةبال العمر متوسط أن ،) 89 
 في للعمال سنة 30و 23 بين وما ، الباريسية المؤسسات في 1937 في سنة 40و 30 مابين

  . 1المناجم
   :التالية الإحصائياتخلال  من نوضحها أن فيمكن الأوراسيين العمال لسن بالنسبة أما

 سنة 30و 26 مابين عمارهمأ تتراوح المختلطة التوتة عين بلدية من القادمين المهاجرين أغلبية
 الهجـرة  أن يمنع لا هذا ولكن (سنة 45 إلى 40 من فئة وجود مع ،سنة 35و 34 مابين أو

 يتجـاوزون  الذين من 8 إلا نسجل لا) السن في المتقدمون (الكهول يعود عندما و  )هرمة
    18 بـين  ما بالشباب خاصة ذهاب حركة ترتسم العكس وعلى بفرنسا يبقون ، سنة 50
 35و 20 بين ما المتوسط في هم بريكة من القادمين المهاجرين أن نجد حين في،  سنة 25 و

 30و 18 بـين  ما أعمارهم تتراوح الذين الأشخاص هجرة نحو  الإحصائيات وتتجه ، سنة
 من أكثر فقط 25 و سنة 35 يتجاوزون 300 سوى نحص لم مهاجر 2000 بين من . سنة
   : نقطتين في فيبرز بلزمة مهاجريسن  متوسط أما ،سنة 45
 تقريبا فهي إذن ،سنة 40و 38 بين ما أخرى جهة ومن ، سنة 33 إلى 27 بين ما جهة من

     الجزائـر  في عـائلام  تركوا متزوج 1550 أن إلى نشير كما ، هرمة ليست و فتية هجرة
  . امهاجر 650 إلى  عددهم فوصل العزاب أما ، المتروبول في سجل مختلط زواج 39 و

   القـصر  عـين  بلديـة  من متزوج 682 و عازب 400 وجود إلى الإحصائيات تشير كما
   .مختلط زواج 16 نشوء إلى بالإضافة ، بفرنسا مسلمة عائلة 16 واستقرار
 مئـات  نجـد  أننا أي ، مسنة بربرية هجرة تقدم التي الأوراس لبلدية بالنسبة الأمر ويختلف
 ) سـنة  20 يتجاوزوا لم 80 (شبابا تضم حاليا دأتب التي و فوق فما  سنة 55 من العمال
  منتظمـة  جد تبقى ولكنها تنخفض و ،سنة 35و 22 مابين سنها يتراوح الساحقة الأغلبية

 جد ليست أا كما ، فتية جد ليست ، المختلطة خنشلة بلدية سكان هجرة أن نجد حين في

                                                 
  .32  صسابق،مرجع لدور السياسي للهجرة،  ا،زوزو  1
 



 - 176 -

 الأعمـار  هـرم  ويرتفع سنة 30 و 25 مابين تتراوح العموم على المهاجرين فأعمار هرمة
   .1سنة 50 غاية إلى بانتظام
 فتـوة  هي أمامنا تتجلى التي الملاحظة فإن ، أوردناها لتيا الأرقام بين الاختلاف يكن مهما

 بأقـل  عليها الاعتماد لفرنسا يمكن ، هامة قوة نظرنا في يشكل ما ،وذلك فرنسا نحو الهجرة
 بمـواردهم  حيـام  يؤمنون المهاجرين هؤلاء نلأ ، شيئا ميزانيتها تكلف أن ودون الأجور

 الشباب هؤلاء مجهودات من تستفيد الفرنسية الدولة أن الثاني الامتياز ،و الخاصة وإمكانيام
 في إدمـاجهم  أو تكوينـهم  أو تعلـيمهم  في سواء (لفائدم شيئا بذلت قد تكون أن دون

  .)مجتمعها
 دون الرجـال  على اقتصارها وهي المدروسة لفترةا خلال الهجرة بها تمتاز ثالثة ميزة وهناك
 فقـط  امـرأة  20 بنحو 1930 سنة فرنسا إلى الجزائريات المهاجرات عدد قدر إذ ، النساء

 هجـرن  تكـن  ولم امرأة 40 يتجاوز عددهن يكن لم 1939 وإلى  أزواجهن مع هاجرن
 ميزة يشترك فيهـا     وهذه، 2قرارتالاس على لهم مساعدة أزواجهن لمرافقة بل ، العمل بقصد

وقد وضحت بعض الإحصائيات     ،3تقريبا كل العمال القادمين من مناطق الأوراس المختلفة       
، حيث بينت الدراسة الإحصائية الـتي       أن الهجرة الجزائرية عموما تكاد تقتصر على الرجال       

 رجلا في حين لا     56 المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا؛ قدر بـ         أن عدد  1925أجريت سنة   
 الكونيـة  الحرب اندلاع سبقت التي الأخيرة السنوات في نلاحظ أننا غير،  4وجد أي امرأة  ت

 النسبي التحسن إلى يعود ذلك ولعل ، فرنسا إلى بكاملها الأوراسية الأسر انتقال بداية الثانية
        عـائلام  اسـتقدام  لـى ع بذلك  ،فشجعهم فرنسا في الأوراسيين العمال واقع ميز الذي

 في عائلام بقيت الذين المتزوجين لا و العزاب  تدفق   لدينا ليس أنهمن   فبالرغم،  نائهمأب و
 توتـة  عـين  ديـة للب بالنسبة هذا (فرنسا إلى الزوج تتبع أسرة 31 أن نعلم أننا إلا ،الجزائر

 أن نعلـم  ولكننا بريكة بلدية من العزاب و المتزوجين تدفق معرفة يمكننا لا كما ،)المختلطة
   .فرنسا إلى قدمت ائلةع 12

                                                 
1 Montagne, op. cit, pp.4-6.  

  .32 ص،مرجع سابق، هجرةدور السياسي لل ال،زوزو2 
  R. Montagne, op.cit,cahier n 08:   )الدوائر النسبية التي توضح ذلك(أنظر  3

4  J-P.Sanderson et T.Eggerickx ( Gé DAP- UCL ), Des sources de données méconnues pour 
l'histoire de l'émmigration internationale: les registres des étrangers et les << recensements des 
étrangers>> de 1938 et 1939. Chaire Quetelet 2005. p. 5. 
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 في عـائلام  تركـوا  متزوج 1550 أن إلى تشير الإحصائيات فإن بلزمة لبلدية بالنسبة أما
 650 إلى عـددهم  فوصـل  العـزاب  أما ،  المتروبول في سجل مختلط زواج 39 و الجزائر
  القصر عين بلدية من متزوج 682و عازب 400 وجود إلى الإحصائيات تشير كما،مهاجر
   .مختلط زواج 16 نشوء إلى بالإضافة بفرنسا، مسلمة عائلة 16 قرارواست

 مع بالمقارنة المتزوجين من كبيرة أهمية على عددا المختلطة، خنشلة بلدية مهاجري عند يز نم
 32 بفرنسا استقرت حين في ، )1200مقابل 2200 (عامة شبه قاعدة يمثل والذي العزاب
أكثر اندماجا مع الفرنسيين     ى ما يبدو فإن الجزائريين    ، و عل   1مختلط زواج 18 أسس و أسرة

ابتداء من الثلاثينـات    ) بالفرنسيات  ( ، و لهذا عرفوا الزواج المختلط       بالمقارنة مع البولونيين  
)1930(2.   

  بالفرنـسيات  التـزوج  إلى العمال من الكثير دفعت التي هي الاستقرار في الرغبة تلك ولعل
 كـانوا  بالفرنسيات شرعيا المتزوجين أن 1929 سنة" جيرولامي" به قام تحقيق في جاء فقد

 أحـد  أن نجد وهنا ،  50003حوالي   كانوا شرعي عقد بغير منهم المتزوجين وأن ، 700
 لتربيـة ( الإنسانية بدافع فرنسيات بنساء تزوجوا العمال من المئات بعض بأن يقر الفرنسيين

 غـير أننـا     ،4تخلون عنهم عند عودم إلى إفريقيا      و الذين ي   )البيت بأشغال القيام و الأبناء
 نستدل على ذلك بنتائج دراسـة عينـة         الرأي بعيد نوعا ما عن الصواب، و      نعتقد أن هذا    

 )ربـات البيـوت   ( الفرنسيات  حالة، تبين من خلالها أن وضعية النساء         2000مكونة من   
تلف كثيرا عن تلك الـتي       متوسطة على العموم؛ كما أا لا تخ       اللواتي تزوجن من جزائريين   

 الفتيات بعض خطبوا الذين الشباب المغتربين منهناك أعدادا كبيرة    ، و    5 تميز الأوروبيات 
 العمال وجود في متمثلة الأكبر النسبة وتبقى فرنسا و بالجزائر عائلام أصدقاء و أقارب من
نجـد أن المهـاجرين     ، و   6)الجزائر (آخر وطن في زوجام و  أبنائهم يستقر بينما وطن في

                                                 
1  Montagne, Op.cit , pp.4-6. 
2 Geneviève. M. G, op. cit, p.  

  .32 صسابق،مرجع دور السياسي للهجرة،  ال،زوزو3 
4 Octave Depont ."Les troubles en Afrique du nord et les franchises indigènes en Algérie" 
.Revue politique et parlementaire (Paris)  1935 .p74. 
5 Jean Sutter, in Robert Gessain ( dir), Documents sur l'immigration, INED. Travaux et 
Documents . 2. Paris, PUF, 1947.pp.177- 178. 

  .210-208 ص ص ،سابقمرجع عمال الجزائريون،  ال،بوحوش  6
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الجزائريين يفضلون الارتباط بالجزائريات اللواتي يتواجدن في المتروبـول، لأـن ببـساطة             
   .1قادرات على تحقيق الاندماج الأسري

 على تشرف لم إذ ،الفرنسية السلطة من تنظيم بغير تمت أا الأوراسية للهجرة الرابعة الميزة و
 يـسافر  ، تلقائيـة  كانـت  فـالهجرة  عداها وما الأولى الحرب سنوات في سوى تنظيمها

 انعدام نتيجة من وكان،  الخاصة بوسائلهم عمل نع هناك ويبحثون نفقام على الأوراسيون
 .2الانحـراف  إلى بـالكثير  أدت التي التعطل محن من المهاجرين من كثير عانى أن الإشراف

 يعتـبروم  الذين الأجانب طرف من الاحتقار نظرة من يعانون كان المهاجرون  ام وكثيرا
 كمـا  ،3المتروبول في العمل يتطلبها أساسية شروط وهي ، الإرادة و الانتباه ، التربية قليلي
 مـن  نظامـا  وعرفوا ساخنة حضارة في أنفسهم وجدوا العمال هؤلاء أغلب أن يرون أم

 أـم  كما ةالإداري السلطات و  الأسرة دعم من محرومون وهم ، عليه متعودين غير الحرية
 فانزلقـت  حقـيرة،  أكواخ في ينامون ،التغذية سوء من يعانون ، رثة بألبسة ،مؤطرين غير

  .4الجريمة ممارسة و رذيلة أخلاق إلى و الكحول على دمانالإ نحو بسرعة غالبيتهم
 نشرت ،حيث فرنسا في المغتربين لحال تأسف المسلمين العلماء جمعية جعل الواقع هذا ولعل

 وتأسـف  تعلم علماءال جمعية :فيه جاء مقالا 1947 أوت 04/29 العدد في صائرالب جريدة
 ـ بطول العروبة و الإسلام من للتحلل معرضون فرنسا مسلمي أن    الوسـط  تـأثير  و دالأم

 شرور من سهما أوفر يكونون أوروبيات، أمهات من هناك يولدون الذين الأولاد أن وتعلم
 العربية و الدين وتعليم لكبارهم الإرشاد و بالوعظ الجمعية  تتعاهدهم لم فإذا ، التحلل هذا

 غـير  وجـنس  دينـها  غير دين في يندمجون أبنائها من آلاف الأمة على ضاع ، لصغارهم
   .5جنسها

                                                 
1 Jim Houce," contrôle, encadrement, surveillance et répression des migration coloniales : une 
décolonisation difficile ( 1956 - 1970) " . Dossier de L'Institut d'histoire du temps présent, 24 Juin 
2004.  

  .32 ص،مرجع سابق، لهجرةل ، الدور السياسيزوزو  2
3 O. Depont , op.cit,  p.74. 
4 IBID, p.73. 

و رؤسѧѧاؤها الثلاثѧѧة   )  1956- 1931(يخيѧѧة رابѧѧح ترآѧѧي عمѧѧامرة، جمعيѧѧة العلمѧѧاء المѧѧسلمين الجزائѧѧريين التار    5 
  . 38 ص ،2004 الجزائر – المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية –)  م 2004 –الطبعة الأولى(
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 ـ على باديس بن الحميد عبد الشيخ الأستاذ عمل ذلك ولأجل          الـورتلاني  الفـضيل  ينيتع
 في ذلك كان و ، الاستعمار دض الأمامية الخطوط في و الصراع واجهة في ليكون هتكليف و

 سـنة  منـذ  الجليل العمل هذا في بدأت قد الجمعية كانت و.  1 باريس الفرنسية العاصمة
 الذي شد الرحال، في منتصف هذه السنة إلى الـبلاد           ،  2الورتلاني الفضيل يد على 1936

د دراسة حال الجالية الجزائريـة      الفرنسية، حيث الآلاف من مواطنيه العمال، و في فرنسا بع         
المهاجرة قرر بينه و بين نفسه أن يعمل شيئا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هؤلاء البؤساء حسب                 

  4الأسـاتذة  مـن  مجموعة بمعية شرع وقد ،3"فيكتور هيقو "التعبير الشهير للأديب الفرنسي     

 حيـث  من العمل بدأ و ، الهادف و المثمر للعمل يخطط الجمعية، من بأمر به التحقوا الذين
 الـتي  المعرفة و العلم التماس و يآخالت بضرورة توعيتهم و المغتربين العمال تنبيه أي البداية،

 الزعماء و القادة تعيين قبل النضال كتائب لتكوين الأفراد بتربية ينادي كان و ، الأمة تحرر
  فرنـسا  مدن مختلف و باريس في النوادي عشرات إنشاء إلى الأساتذة إخوانه مع توصل و

، و قد آتت هذه النوادي ثمراا قبـل          5الجزائريين المغتربين من كثيرة مجموعات توجد حيث
الحرب الأخيرة ثم قضت عليها الحرب، ثم حاولت الجمعية تجديدها بعد الحـرب غـير أن                

 ، لقد ظهرت  6التكاليف المالية تضاعف واحدها إلى الآلاف؛ فكان ذلك وحده سببا للعجز          
و غـدت تـؤدي     " التهذيب"هذه الأندية و المدارس بعد فترة قصيرة، و كانت تحت اسم            

رسالتها التهذيبية و التعليمية في أقسام دراسية لتعليم اللغة العربية و مبادئ الإسلام، كمـا               
 علـى  هناك المسلمين فجمع ،7 و الاجتماعية  دي المحاضرات الدينية  كانت تلقى في هذه النوا    

 عمل كما الجزائر، في نوره شع الذي الإصلاح معنى أشربهم و العرب شهامة و الدين هداية
 في أـم  نوالمـسلم  شعر بذلك و للصغار التعليمية الدروس و للكبار المحاضرات إلقاء على

                                                 
 ثورة التحرير الوطني إلى المرحوم الفضيل الورتلاني عبر المقاومة الجزائرية ؟ "–عبد الحفيظ أمقران الحسني 1 
  .67 ص ،)1988 (100 العدد –لسنة الثامنة عشرة ا،  مجلة الثقافة "1900-1959-) 1(

  .38 ص سابق، مرجع ،..، جمعية العلماء يترآ2 
عدد . مجلة الحوار الفكري."جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية و دور الأستاذ الفضيل الورتيلاني"، خمري الجمعي 3
  .118ص ، 2003أوت  .5

 . الشيخ الصالح بن عتيق و غيرهم دي السنوسي ،الشيخ سعيد صالحي ، الشيخ الها: المرحومان 4  
  .67  صسابق،مرجع أمقران الحسني ،   5

 -159ص ص ، الجزائر. عين مليلة.  و التوزيعدار الهدى للطباعة و النشر. الجزائر الثائرة،الفضيل الورتلاني 6 
160.  

  .118 ص ، المرجع نفسه،خمري  7
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 ـددهم  التي المعادية البيئة مهلك من إنقاذهم فضل للورتلاني فكان ؛ 1إسلامي عربي وسط
، و مما زاد في نجاح الفضيل الورتلاني        2وطنهم و حيام مصير و ملغته و دينهم في باستمرار

  في رسالته التربوية في فرنسا؛ أن أصبحت هذه النوادي و الجمعيات محـل إقبـال و تـردد              
  .3الجالية الجزائرية بفرنسا

      إذا حاولنا التعرف على الأوضاع الاجتماعية المميزة للعمال الأوراسيين، فإنه يمكننـا            
 ول بأن أهم ملامحها هي مظاهر البؤس البادية على المغتربين، و ذلك رغم الحرية النـسبية                الق

 من تلك   - نوعا ما  -و مستوى الأجور التي يتحصلون عليها، و التي تجعل أوضاعهم أحسن            
  .التي يعيشها أغلب سكان الأوراس

، فالهجرة المؤقتة في         و إلى خاصية الهجرة المؤقتة، يعزو بعض الكتاب مظاهر البؤس هذه          
    نظرهم تجعل المهاجر الجزائري لا يفكر في تنظيم نفسه سكنيا ولا في توفير وسائل الراحـة               
و الاستقرار لها و ما دامت لديه نية الرجوع إلى وطنه، فهو يفضل السكن مع جماعة مـن                  

    .4ذويه و توفير النقود في انتظار فرصة العودة إلى الوطن
أن غياب دور الحكومة الفرنسية في مجال الإسكان، هو السبب الذي أدى إلى             غير أننا نعتقد    

 و المتعلقـة    -ظهور حالة البؤس البادية على العمال في المهجر، فالمشاكل التي تواجه العمال           
 لم تكن لتحل من طرف الحكومة الفرنسية، و هذا يعني أن سياسة الإسـكان لم                -بالسكن

ن العمال يتحملون مسؤوليتهم في إيجاد سكن يأويهم، فمنهم         تكن إلا مظهرا، و هنا ندرك أ      
من يحصل عليه من طرف المؤسسات التي يعمل فيها، أو المؤسسات الخاصة أو المراكز المقامة               

  . 5مابين المؤسسات، أو حتى الجمعيات الخاصة
) فيةغير كا (و هناك مشاكل أخرى متعلقة بالتغذية، فأغلب العمال يعانون من تغذية ناقصة             

ن هؤلاء العمال مجبرون    لأ، بالمقارنة مع الأعمال الشاقة التي يمارسوا، و ذلك          *و غير صحية  
على إعالة أنفسهم و ادخار جزء من الأموال التي يحصلون عليها لإرسالها إلى أسرهم بأرض               

                                                 
   . 38  ص  سابق،مرجع، ..علماءالجمعية ترآي ،   1
  . 67 ص سابق، مرجع ،ان الحسني أمقر2 
  .118ص ق، مرجع ساب، خمري 3 
  .33 ص ،مرجع سابق، هجرةدور السياسي لل ال،زوزو4 

5 Rager,Op. cit, p .109. 
  : أنظر ...  على العموم هي أغذية بسيطة، أهمها البطاطا ، المربى، الحليب، القهوة و الخضر*

M. Louis Roussel, op.cit,p.19.  
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، غير أننا نجد بعض الهيئات التي تأسست في بعض المدن الفرنسية، لمساعدة العمـال               1الوطن
 في مرسيليا و يرمز لها      2)مساعدة عمال ما وراء البحار    (المغتربين، و كمثال عن ذلك نذكر       

 في (La Maison de l'Afrique du Nord)و مترل شمال إفريقيا ) A.T.O.M(بـ 
   . 3ليون

 في هناك فليس فرنسا، في المهاجرين على البادية البؤس ظاهرة لتفسير كافيا نراه لا هذا لكن 
 يـسكن  و ، بانتظام يعمل أن من المؤقتة الهجرة نية لديه كانت مهما المهاجر يمنع ما نظرنا

 فانعدام  المسؤولة الإدارة من الكافية الرعاية وجد لو – إمكانياته حدود في – صحيا مسكنا
  .نظرنا في الظاهرة تلك سبب هما المهاجرين مصالح رعاية و الإشراف
          تـدعى  مـصلحة  المـدن  كبريـات  في و باريس في تأقام هناك المعنية الدوائر أن صحيح

 كـان  مكانه في سنبينه كما دورها لكن ،" الشماليين الأفارقة مساعدة و حماية بمصلحة" 
   4.إنسانيا منه أكثر سياسيا قمعيا دورا

 place مـونج  ( ساحة قرب باريس جامع هانشيدت على قليل غير يمض لم التي الإدارة و
Monge   ( الـشهيرة  المختلطـة  الـدائرة  خطـوات  بضع على دشنت ، الصيف ذلك 

(Commune mixte) لوكونت شارع ، به تقوم الذي الشارع باسم عرفت التي (Rue 

le conte) ، 5المختلطة الإدارة لتلك تابعين المستعمرات أبناء أصبح الوقت ذلك منذ و .   
 الـسياسي  التطور من الفرنسية طةالسل تخوف إلى – الواقع في – المصلحة هذه تأسيس يعود
 تتولاها رقابة إلى الجالية إخضاع في التفكير إلى دفعهم مما ، المهاجرين لدى يظهر بدأ الذي

  6 بالـذات  باريس في إنشاؤها فتم ، " الأهالي نوقان " من أسلوبها تستلهم ، خاصة مصلحة
                                                 

1 Rager, Op.cit, p. 111. 
  .  ) (Aide aux travailleurs d'Outre- Mer تكتب هكذا  2  

3   Malek OUARY. Par les chemins d'émigration. Société Algérienne de publication. 1955. p .74.  
  .33 ص ،سابقمرجع ، رة هجدور السياسي للزوزو، ال   4

  .146 ص ،سابقجع  مر، مذآرات،بن بني 5  
من نوع دوبون ، جيرولامي و غѧودان  " قضوا مسارهم المهني بالجزائر " بمبادرة من مجموعة من المتقاعدين  6  

( Depon, Gérolami , et Godin)  .     صلحةѧعت مѧد وضѧرقيين     " لقѧشمال افѧالي الѧضايا الأهѧت  " قѧرة تحѧإم 
           ѧشغل منѧان يѧذي آѧر ، الѧس        هذا الأخيѧي مجلѧة فѧيس غرفѧبة    صب رئѧافة  المحاسѧإض  ѧي      ىإلѧدي فѧس البلѧضوية المجلѧع 

فريقية طوال فترة ما بين     ل إ تظل عالقة بذاآرة الأوساط الشما     في تلك المصلحة التي س     الإداريين من جملة      و  باريس  
 المختلطѧة ، و قѧد تѧولى        رئيسي فѧي البلديѧة     إداري نجد جيرولامي ، الذي شغل في السابق منصب مسؤول           –الحربين  
  : حول سير شؤون تلك المصلحة أنظر – بباريس 18نت في الدائرة آو ديوان شارع لويريمهمة تس

  industrielle, financière M n° du 2/6/1928   (L’entente commerciale – ، عن نقلا  :  
  .27 ص ،سابقمرجع ، 2 ج-ربان الاستعماإ الأوراس ،عبد الحميد زوزو 
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 أهدافها لةمن جم  – لحةالمص كتل حددت فقد ، " مساعدم و الأهالي حماية " غطاء تحت
 الوطنية الحركة نإف ذلك مع و ، المهاجرين طرف من سياسي طابع ذو نشاط أي تمنع أن –

   .1الجزائريين المهاجرين جالية انضأح في و باريس في ميلادها شهدت قد الجزائرية
 أن منـذ  ، بـاريس  منطقـة  في الشماليين الأفارقة لفائدة   2المصلحة هذه أنجزته ما كل و

   : كالآتي كان 1936 إلى 1925 سنة في تأسست
 كـثيرة  دور - العمـال  لحمايـة  إدارية مصلحة - شرطيا 35 عددها الشرطة من فرقة" 

 جهـاز  علـى  يحتوي علاج مركز- للتمريض واحد مركز - كثيرةوصفات  مست-للعمال
 " لحساءا " لتوزيع مركز - بالليل مأوى تستعمل ، بالأهالي خاص مقهى- بالأشعة للتصوير
 فرانكـو  مستشفى - ثقافي مركز - ضواحيها و باريس في للكبار دروس - البطالة أوقات

  . "إسلامية مقبرة- )1936 في انجازه تم ( إسلامي
 أن( En terre d'Islam ) مجلـة  نشرا التي التحقيقات من فيبدوالأخرى  الأقاليم في أما

  .3بكثير أسوأ كانت العمال حالة
 تمكـن  إذا مـا  معرفة هو الأهم نإف ، الأوراس من المهاجرين عدد محدودية عن النظر بقطع
        الفرنـسيين  بالعمـال  اتـصالهم  عند ، الثقافي أو المهني التكوين بعض اكتساب من هؤلاء

 إلى تـسعى  بأا الاستعمارية الأوساط تدعي الذي الهدف يمثل ذلك أن علمنا إذا خاصة و
   .4 فرنسا لىإ الجزائريين بهجرة تحقيقه
 حركـة  إلى ظهورهـا  في الفضل يعود التي النقابية الحركة ميلاد عن هنا نتحدث أن يمكننا
 حـتى  الاحـتلال  فترة من يالمع موجودة غير الجزائر في النقابية الحركة كانت فقد ،الهجرة
   :ذلك لتفسير سببان هناك و 1914 عام في الحرب

   .صناعي تحتي لبناء  تقريبي انعدام -1
   .الجزائريين لتنظيم " مشروعة " استحالة -2

                                                 
  27 – 26 ص ،سابقمرجع   ،2 ج-إبان الاستعمارزوزو ، الأوراس  1 
   حداهما فرنѧسية فѧي ليѧون تحمѧل عنѧوان     إتساعد جمعيتين مسيحيتين ، " يين حماية الأفارقة الشمال " آانت مصلحة   2  
        و آѧان هѧدفها دمѧج المهѧاجرين فѧي المجتمѧع الفرنѧسي ، بحملهѧم علѧى التجѧنس          " جمعيѧة ليѧون لمѧساعدة المهѧاجرين     " 

 . تمسيح الأفارقة الشماليينإلىبروتستانتية في باريز تهدف و ثانيهما انجليزية 
  .34-33 ص ،مرجع سابق، هجرة دور السياسي لل ال،زوزو  3
   .25 ص ،سابقمرجع ،  2ج- الأوراس ،زوزو  4
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 قـانون  أن كما ، 1868 عام منذ ، يةكترال بالوصاية بدأت التي القديمة النقابات ألغيت لقد
 هـذه  فخلال ،الجزائر في نقابي نشاط كل يمنع كان 1881 عام أسس الذي الأهالي حقوق
 فالنقابـة  ، فرنـسي  أصل من المنحدرين العمال عند فقط نقابي تنظم بداية تكونت الحقبة
 1918-1914 حرب لكن،  الطباعة نقابة هي 1880 عام قسنطينة في تأسست التي الأولى
 هجرة على الفرنسي الاقتصاد بناء إعادة و الحرب ساعدت حيث ، المسألة معطيات ستغير

   .1923 عام في 92000 إلى 1912 عام 5000 من المهاجرين عدد ارتفع و الجزائريين،
 ـللمنا الأولى النواة فرنسا في تكونت قد تكون أن المفارقة من أنه وهلة لأول دويب و  ينلض

 تفـسير  و المتحدين، للعمال العامة اللجنة و للعمال، العامة اللجنة داخل الجزائريين النقابيين
 العمـال  على تطبق لا الجزائر في الاستثنائية القوانين أوجدا التي العوائق أن : كالتالي ذلك

    ينيالجزائـر  العمال بين الطبقي التضامن يصطدم ،لم فرنسا في،كما أنه   فرنسا في الجزائريين
، يـضاف   1 الاستعماري الوضع إطار في الفئتين بين الجزائر في الموجود بالتباعد الفرنسيين و

 رتبطي و المباشرة، المادية بالمطالب تتحدد لا المهاجرين الجزائريين العمال حركة أنإلى ذلك   
     . الوطني الاستقلال أجل من الاستعمار، ضد السياسي بالنضال واحد آن في النقابي النضال

 العمـال  يجمـع  الـذي  " إفريقيـا  شمال نجم " ولادة باريس في شهدنا 1926 عام في و
 العمـال  بـين  ، فرنـسا  في مرة لأول ظهرت قد الوطنية الفكرة أن الواقع و.2المهاجرين
 كانت ، الجزائر إلى الفكرة نقل الإفريقي الشمال نجم يحاول أن قبل و جرينالمها الجزائريين

  مضاعفة غربة غرباء نوالمهاجر العمال كان لقد .)1936-1926 (سنوات عشر مرت قد
 فكان ، فرنسية بيئة في يعيشون أصبحوا مسلمون هم و المدنية حياة إلى انتقلوا فلاحون فهم

 على كان فقد ذلك مع و ،مواطنيهم بقية من الجديدة لأفكارل تقبلا أكثر أم فيهم يفترض
 الإشارة تجدر ، النقابية الحركة عن الحديث إطار في و،3 الخارج من تأتيهم أن الأفكار هذه
   :نظر وجهتي من الجزائرية النقابية تاريخ في فاصلا تاريخا يعتبر 1936 عام أن إلى

                                                 
   .151-150 ص ،سابقمرجع ،  جغلول1
  . 152-151 ص  نفسه، 2
  .27ص سابق، مرجع ، 3 ج- أبحاث و آراءاالله، سعد 3
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 خلـق  فقـد  ؛الجزائر في السياسية الحياة ظروف غير فرنسا في الشعبية الجبهة حلول أن -1
 الجزائـريين  للمناضلين سمح مما الأهالي قانون إلغاء بعد خاصة ، الديمقراطي المناخ من نوعا

   .محسوسة بصورة الجزائريين النقابيين عدد زاد قد و نقابية مسؤوليات إلى رسميا بالوصول
    للعمال العامة اللجنة و للعمال العامة اللجنة ( المركزيين النقابيين توحيد إعادة نتيجة أن -2

 لكل المشتركة المطالب حساب على الوطني الاستقلال شعار عن بالتخلي كان ،) المتحديين
  .الفاشية ضد النضال و العمال

 إجراءات تطبيق، منها   مباشرة بصورة الملموسة النتائج بعض إلى الإستراتيجية هذه أدت قدو
 تنظيم و )الأجر مدفوعة ،عطلة الأسبوع في عمل ساعة أربعون (فرنسا في مدرجة اجتماعية

 سـنة  خـلال  و 1936 عام في الزراعيين للعمال لمستق اتحاد تأسيس و الزراعيين العمال
 إلى أدى 1938 عام منذ فرنسا في الشعبية الجبهة زوال أن إلا عضو، 40000 ضم واحدة
   .1الجزائر في قمعها و النقابية الحركة خنق
  العماليـة  الأوسـاط  في مؤثرة قوة بعددهم يشكلون بأم يدركون نوالجزائري العمال كان

 كـانوا  أم كما ،النقابية و السياسية أغراضها لخدمة تتجاذبها النقابات و الأحزاب جعلت
 في تسبب قد كان مما ، للانفصال قابل غير واحدا شيئا السياسية و المادية مطالبهم يعتبرون
   .الفرنسية الأحزاب مختلف و النجم بين تفاهم سوء إحداث

 يمكن لا الخاصة مصالحهم أن ، فرنسا في الجزائريون العمال أدرك النقابي النشاط إطار في و
      عنـها  الـدفاع  في المصنع عمال سائر إشراك من لابد بل ، الفردية بمجهودام تتحقق أن
  نطـاق  في إليها ينتمون التي المهنية الفيدراليات إلى ينضمون الجزائريون العمال كان لذلك و
       2 " الموحـد  للعمـل  العامة الكونفيدرالية " نطاق في أو، " للعمال العامة الكونفيدرالية" 
 لصالحهم هي نفسه المصنع في الفرنسيين زملائهم مطالب بأن يعلمون العمال هؤلاء كان و

 في نجاح من الفرنسي العامل يحققه ما أن و المشترك عدوهم هو العمل صاحب أن و ،أيضا
 لم لـذلك  ، الوضع نفس يشاركه الذي الجزائري العامل أيضا يعم أن بد لا ، ظروفه تحسين

 العماليـة  الحركـة  تعضيد و الفرنسية  النقابية المؤتمرات في الإسهام عن الجزائريون يتقاعس
                                                 

  154-153 مرجع سابق، ص ،غلول ج1  
و هي عبارة عن تكتѧل نقѧابي فرنѧسي أسѧس سѧنة       C.G.T  الكونفيدرالية العامة للعمال بالأحرف الأولى    إلىيرمز  2  

فنتج عѧن هѧذا الانقѧسام ظهѧور الكونفيدراليѧة العامѧة للعمѧل الموحѧد، التѧي          ،  1921 لكنه انقسم على نفسه سنة   1895
  .1936ستمر الشقاق بين الكونفدراليتين حتى سنة  و اC.G.T.U  بـإليهايرمز 
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 إلى به قاموا ما ذلك على مثال يرخ و ، العمل عن الإضراب ذلك في بما ، الطرق بشتى عامة
 30 في كـذلك  و ،1 1936 سـنة  جوان في جرت التي الإضرابات أثناء الفرنسيين جانب
 واضحا الدوام على يكن لم الفرنسيين العمال موقف نإف ذلك من بالرغم و ،1938 نوفمبر
 أن يجـب  ةالمرتزق من مجموعة المهاجرين العمال في يرى كان من ،فمنهم الجزائريين   لدى
 ) المستعمرة ( النقابات من كثيرا أن كما ، به لها يسمح الذي بالأجر و إليها يوكل ما تقبل

 ترفض كانت التي " للعمال العامة ةالكونفيدرالي "ذلك في بما ، الجزائريين العمال ين كانت
 ـ بالخنوع تتهمهم و النقابية، اللجان في عنهم ممثلين لانتخاب الجزائريين العمال مساندة  يرنل

            تـسميتهم  و للإضـرابات  المحطمـين  أي Les jaunes بالـصفر  و الأعمـال  أصحاب
  . 2 " دوريو مرتزقة و بالفاشستيين" 
 بطـرح  ذلك و ، الوطنية بقضيتهم العمال تمسك هو الفرنسيين يخوف كان ما أبرز لعل و

 نجـم  جمعيـة  تجاه موقفها في واضحا ذلك يبدو و ، مناسبة كل في الوطني الاستقلال قضية
 كان ،فقد3إفريقيا شمال في أملاكها بفقد يهدد و يهددها خطرا اعتبرا حيث ،ايفريقإ شمال

 إلى بالإضافة ، بها كعمال مقيمين كانوا له المؤسسين أن بسبب فرنسا في الحزب هذا تأسيس
 ـ بحريـات  الجزائريين شعور كذا و العمالية الطبقة في التكتل سهولة    الأراضـي  في عأوس

 شـرعوا  و الفرنسية اليسارية العمال نقابات في انخرطوا قد العمال هؤلاء إن ثم ،4 الفرنسية
  .5الجزائر في الاستعمارية القوات ضد الصف توحيد في
 العمـال  لـدى  السياسي الوعي تبلور من تخوفها الفرنسية الشخصيات بعض أعلنت قد و

 كتبت أن فبعد ، عليها تشجع كانت أن بعد ، الهجرة على الخناق تشدد فبدأت الجزائريين
  1914 جانفي 30 يوم الصادر عددها في  "La dépêche de Constantine " جريدة
 يفوق التي – المسلمة العاملة لليد شيء كل قبل تسمح التي ، فضائلها تعدد و الهجرة تمتدح
     للـشغل  فرصـا  تجد بأن – يالمحل المستوى على الصناعة و الفلاحة حاجيات حاليا عددها

 بالـسكان  العمـال  اتـصال  أن و ، أفـضل  كسب تحقيق من العمال تمكن كذلك هي و
                                                 

  .، آما حصلوا على امتيازات مادية أخرى ر من رفع الأجو1936 جوان إضرابات استفاد العمال بمشارآتهم في 1 
  .119-116 ص ،سابقمرجع ، هجرةدور السياسي لل ال،زوزو  2
  .227 ص ،سابق مرجع ، يحي جلال 3
 . 120 ص ،سابقمرجع ،  بن العقون 4
  .289 ص ،سابقمرجع ،  التاريخ السياسي،وش بوح 5
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 واصـلت  ثم ، الأهـم  هو ذلك و الجزائري الإسلامي التكتل يحطم أن شأنه من الفرنسيين
 لتطـوير  لنـا  تتـاح  التي الوحيدة الفرصة " بأا إياها واصفة الهجرة عن حديثها الصحيفة

 التيار ذلك في يرى البعض كان ، " يعيشوا التي الذهول حالة من إخراجهم و ، هاجرينالم
 جـديرة  ظاهرة " المستعمرة " و " الأم الوطن " بين الرواج و دوغال يصنعه الذي ، البشري

 يتـأتى  لن و ، للاندماج لذلك تبعا تحضرهم أن و ، الجزائريين المهاجرين فرنسة تحقق بأن
 مع المساواة قدم على تجعلهم ، مهنية كفاءة أيديهم بين تضع التي المهنية ربيةبالت سوى ذلك

 في الفرنسيين من ينزائريالج لتقريب وسيلة أفضل إن ، ما يوما محلهم يحلون قد و ،الأوربيين
 الأربـاح  تحقيـق  مـن  تمكينـهم  و ، المادي الرخاء في راكهمشإ هي ، اموعة تلك نظر

  . 1 المتباينة العادات و المعتقدات في المتمثلة العراقيل يزيل أن لكذ شأن من و ، الشخصية
       شمـال  نجـم  حـزب  تنظـيم  في كـبيرا  دورا لعبوا المهجر في العمال أن للانتباه الملفت و

 في نأخـذ  أن بـد  لا و ، 3 العشرينيات مطلع في تظهر بدأت التي الحركة هذه ،2 إفريقيا
 العامة الاتحادية مثل ، الشيوعية الهيمنة تحت كانت التي تحاداتالا لعبته الذي الدور الحسبان
 قـد  أـا  حتى ، صفوفها في ضخمة راطنخا لحملة العنان أطلقت التي ( C.G.T ) للشغل
 مـن  أقل عدد انضم بينما ،صفوفها إلى المهاجرين العمال من 8000 حوالي ضم في نجحت
 الأشـخاص  مـن  الواقع في العدد هذا كان و ، نفسه الفرنسي الشيوعي الحزب إلى ذلك

     معنويـة  حمايـة  على يحصلوا لكي إلا ينضموا لم منهم كثيرا أن رغم ، سياسيا وعيا الأكثر
 بـدؤوا  العمال أولئك أن غير. الأحيان أغلب في لهم مخاصمة و عنهم غريبة بيئة في مادية و

 أواخر الفرنسي الشيوعي بالحز و للشغل العامة الاتحادية من كل في العضوية من ينسحبون
  العمال اتحاد مؤتمر أسماه ما إلى الانسحاب ذلك في الأساسي السبب يعود و،4 1925 سنة

  . 5 المغاربة العمال نحو الفرنسيين العمال جانب من المسبقة العنصرية بالأحكام

                                                 
  .26-25 ص ،سابق مرجع ،2 ج-إبان الاستعمار الأوراس ، زوزو1 
  .141 ص ،سابقمرجع ي،  دسوق2 

3  Kaddache - Sari, Op.cit ,p.64.  
   .28 ص ،سابق مرجع ،)3ج( أبحاث و آراء ، سعد االله 4

ن لألماما آافيا و ضعف مستواهم الثقѧافي  إباللغة الفرنسية ) المغاربة (  هؤلاء  امإلملأن سوء الاتصال بسبب عدم      5  
داء الѧѧصلاة أثنѧѧاء سѧѧاعات آمثѧѧل ( ة يبѧѧو العѧѧادات و الѧѧسلوآات الغر،  ةالمتخلفѧѧ الجزائريѧѧة الأريѧѧافأغلѧѧبهم جѧѧاؤوا مѧѧن 

 اللامبѧالاة  إحداثذلك عمل على العمل ، و خضوع وجبات الطعام للتعاليم الدينية ووجود قاعات منفصلة للأآل ، آل    
 لم نقل الخصومة الواضحة من قبل البروليتارية الفرنسية ، آما أن عدم اتخاذ موقف حاسم أثنѧاء معارضѧة                    إذانحوهم  
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 شمـال  نجم حزب نحو انجذاب رافقه الهيئات هذه من العمال انسحاب نإ،ف يبدو ما على و
 هـذه  في فرنـسا ب الجزائريين المغتربين جالية ارتمت العشرين القرن في مرة وللأف ، إفريقيا
 العام الاجتماع في عليها المصادق للقوانين طبقا ، باريس في تأسست التي ؛1 القومية الحركة
       "باطريـاش  دي مارشـي  " ج 3 ؛2 الجمعية بمركز 1926 جوان 20 الأحد يوم المنعقد

 المظالم جميع رفع و فرنسا في الحياة على الإفريقي الشمال مسلمي مساعدة إلى دف التي و
 المناشير و العامة الاجتماعات طريق عن مطالبها تحقيق إلى دف كانت و ، العام الرأي أمام

  . 3 العرائض تقديم و البرلماني النشاط و
 جملـة  من و " رزقي " يدعى خنشلة من رجلا نجد " إفريقيا شمال نجم " مؤسسي جملة من

 في المقـام  أن على يدل مما ، بسكرة من ثنانا عضوان " ديا النجم " في البارزين الأعضاء
   .وراسيينالأ المهاجرين ذهنية في ايجابية آثار من ليخلو يكن لم فرنسا

 نـت كا التي الأوساط بعض أخذت البلشفية الأفكار انتشار و ، الثالثة الأممية ظهور بعد و
 جهـد  مـن  وسـعها  في ما تبذل ، عليها الناس تحرض و الهجرة بتشجيع تطالب بالأمس
 التيارات بمختلف الاتصال يحقق أن من التخوف هو ذلك إلى الدافع أن شك لا و ،لعرقلتها
 في الفرنـسي  التواجد على خطرا بذلك فيصبحون ين،زائريالج العمال لدى تحولا السياسية
العقد السادس من القرن العـشرين، و الـذي         ا التخوف قائما حتى     و قد ظل هذ   ،  4 الجزائر

في ) الـشرطة (قوات الأمن  عنيفة من طرف     اعتداءات العمال المهاجرون إلى     تعرض على إثره  
  .5موريس بابونعهد 
 نفـس  هم " الجزائريين تطور " بهوس المصابين أن سنجد فإننا الأحداث مسار تقصينا كلما

 " الإخوان " دراسة على انكبابه فبعد ( Depont ) الباحث بينهم من و ، تقريبا الأشخاص

                                                                                                                                               
" الجѧلاء   " و  " التحريѧر   " حملة الريف ، نظرا لموقف اللامبالاة ، الذي اتخذته الطبقة العاملة الفرنسية من شعارات               

 الجزائريين قد ضاعف من سخط 
 2007.دار القѧصبة للنѧشر بѧالجزائر      .  مصطفى الأشرف ، الجزائѧر الأمѧة و المجتمѧع ، ترجمѧة حنفѧي بѧن عيѧسى                      1

   .250ص 
 ." جمعية مسلمي المغرب و الجزائر و تونس " يقصد بها   2

لنѧشر و التوزيѧع     الѧشرآة الوطنيѧة ل    ) 1939-1919( الحرآة الاستقلالية في الجزائر بين الحѧربين         ،محمد قنانش   3  
  .84ص،  1982 .الجزائر

   .26 ص   مرجع سابق،،2ج ...زوزو، الأوراس إبان الاستعمار 4 
 ) 1961 أآتوبر 17أحداث (  بفرنسا نالجزائرييسعدي بزيان، جرائم موريس بابون ضد المهاجرين   5

  .45 -43، ص ص 2003. منشورات ثالة، الجزائر 
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 ضـرورة  إلى يدعو فصار ، المهاجرين وضعية دراسة إلى اهتمامه حول نجده " الطرقية " و
 مخاوف أن " فرنسا في البربر " عنوان تحت دراسة من نستشف و ضدهم صارمة تدابير اتخاذ

 يطرحـون  " صاروا حين عامة المغاربة و يينالجزائر العمال نشاط بسبب تضاعفت الكاتب
 عـن  عربي جعله ، سيئا أمرا نظره في ذلك ويعتبر ، " الهيئات مختلف في سياسيةال القضايا
 في عنـها  التحدث لهم يمكن لا" محظورة"  أمور على للحصول العمال يناضل أن من عجبه

 التطـور  هـذا  يعتـبر  ،"المستعمرة الشعوب استقلال " قضية طرح في ويتمثل ... بلدام
    .1الكارثة إلى يؤدي قد جدا جريئا اأمر السياسي

) وراسـيين الأ ( للبربر السياسي التطور من التخوف هذا يؤكد Depont أن نجد و        
 مع علاقة على ،الثائرين المثقفين البربر من مهم قدر هنالك أيضا فرنسا في لأنه " يقول حيث
 معركـة  في متطرفة صحافة طرف من مدعومة و مشجعة ، نعالمصا عمال من كبيرة جماعة

 كـل  ينشط 1930 منذ و ، الوطني الإسلامي البرنامج لنشر انقطاع دون تعمل ، مستمرة
 في نمكي ، معروفة المدني السلم تستهدف التي التهديدات هذه كل هدف  .الإسلامي العالم
  :ئلاقا حديثه ويواصل،2 " الإسلام أراضي من ) الرومي (طرد

 دورا لعـب  الـذي  ، المدهش تطورهم حيث ، إفريقيين الشمال السكان من آخر عنصر" 
 الآلاف طرف من الحرب بعد و خلال ، قبل أسس قد كان ، الوطنية الحركة في أيضا كبيرا

  متوقعـة  غـير  ظاهرة هي و ، مصانعنا في خاصة يعملون الذين البربر العمال من الآلاف ثم
 العمـل  يتطلبـها  التي ، الإرادة و الانتباه و للتربية يأ ما قليلا شعب عادات تدحرج لأا

        المزدوجـة  صـحافتهم  لـديهم  إفريقيين الشمال العمال امحرضو ... ولالمتروب في الصناعي
– Clichy  "هـة بج بـاريس  ضـاحية  في دوائـرهم  و مقـامهم  و) فرنسية – عربية( 

Gennevilliers "3.الوطني الوعي نمو من الفرنسية اطوسالأ تخوف واضحا ويبدو        
 خلال من المهاجرين على مشددة رقابة تفرض اجعله ما ذلك و ،الجزائريين لدى السياسي و

  .الشماليين الأفارقة حماية لمصلحة إخضاعهم

                                                 
 .27-26 ص ص ،سابقمرجع ،  2ج -مارإبان الاستعوراس  الأ،زوزو    1

2  Depont , Op. cit, P.71. 
3 IBID,P.74. 



 - 189 -

 لـدى  المعروفة هي و " الأهلية الشؤون مصلحة " هي نوالمهاجر منها عانى عرقلة كبر أ لعل
 المصلحة لهذه الرئيسي المركز نلأ ،" لوكونت ببنهج " باريس في العاملين اليينالشم الأفارقة

   .1 هناك موجودا كان
     1925 رسمـا  في بـاريس  لمدينة البلدي سال قبل من الأهلية الشؤون مصلحة سستأت 
 مـن  المتـهمين  عن البحث مهمته و ، الشرطة مركز يتبع الأول الفرع ، فرعان به كان و

 هذا تتبع كانت و ، العسكرية الخدمة من ، منهم الفارين هوية في التحقيق و الشمالية اإفريقي
 فرق تساعدهم الفرنسي بالجيش قبلا خدموا تراجمة ضباط من تتكون ، خاصة شرطة الفرع

 مهمته كانت و السين ولاية يتبع فكان الثاني الفرع ماأ ،أنفسهم الشمالية إفريقيا أهالي من
 مراكـز  و المستوصفات على الإشراف و ، الشمالية إفريقيا من العاطلين مالالع عن البحث

   للعمـال  المرشد و الموجه بدور أيضا الفرع هذا يقوم و،  الشماليين فارقةبالأ الخاصة قامةالإ
 العمـال  ينـصحون  ، الفرع في الموجهون كان التي الاتصالات ببعض يتعلق فيما خاصة و

 واحد شخص إمرة تحت يعمل فكلاهما ، الفرعين بين واضح لتكام هناك و تجنبها بوجوب
  خاصـة  الجزائريين و عامة الشماليين الأفارقة تطويق هو ،واحد لهدف يعمل أيضا كلاهما و
 رئيس من تتكون فكانت " المصلحة " إدارة أما،  2 مغلق إطار في و معين جو في حصرهم و

 إلى الغالـب  في تـسند  المصلحة ئاسةر وكانت للشرطة محافظ و 3 مدني إداري و مصلحة
    4 الجزائـر  في الممتزجة البلدياتفي   واسعة إدارية خبرة كسب قد يكون ، متقاعد شخص

 أقامت و قهاانط توسيع على تشجعت لذلك البداية في نجاحا أحرزت قد المصلحة أن يبدو و
  . 5)1928 خلال بوردو و  ايتيان سان و مرسيليا و ليون ( ـب فروعا لها
 هـذه  تأسست وقد ، 6 الشماليين فارقةالأ العمال كل احتواء إلى تطمح المصلحة كانت  

       الـشيوعي  بالتيـار  بعـضهم  تأثر 1924 منذ لديها اتضح حينما الجزائريين لعزل المصلحة
                                                 

  .  في نهج لو آونت بالدائرة السابعة عشر 06رقم  : ـبيوجد  للمصلحة يالرئيس آان المقر  1 
  .164-163 ص ص ،مرجع سابق، هجرةدور السياسي لل ال، زوزو 2 
 المدني يعرف الإداري  و آان ' l’administrateur civil"سية يقابلها بالفرن"  المدني الإداري" منصب   3 

  ."الحاآم" لدى الجزائريين باسم 
في ليون و آلاهما " زاريوأ" في باريس و " جيرولامي"  نذآر  هذه المصالح ،إدارة التي لمعت في الأسماء من  4 

 .ن خاصة الشماليين و للجزائرييللأفارقة البوليسية بالنسبة للأعمالآان رمزا 
5  Marcel Mercien , Op Cit P105. 

 78566 عاملا من بينهم  132321 ـ ب1929 الشماليين في فرنسا سنة الأفارقة قدر نهج لوآونت عدد العمال 6 
 .جزائريا  
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 علـى  عملت فإا ، لها المنقادين لغير العنف من نموذجا تمثل كانت المصلحة أن عن فضلا و
           لهـم  المـساكن  كـذلك  و للعـاطلين  العمل بتوفير ، غراءالإ طريق عن عمالال استجلاب

    قبـل  لهـا  المنقـادين  للعمال التشغيل في الأولوية يعطوا لكي العمل أرباب لدى التدخل و
 نأب نفترض لأننا ، أقلية ليسوا المصلحة لهذه المنقادين العمال نإف نظرنا جهةو ومن،1 غيرهم
 إلى بالإضـافة  ،للحقوق حمايته مدى و قوانينه يجهلون بلد في التعطل من مفزعه و جهلهم
 مـن  نـسبة  على التسلط من المصلحة يمكن أن كله هذا نأش من ، أجنبي وطن في غربتهم
 المنقـادين  نـسبة  أن نفترض أخرى جهة من و.قليلة ليست بأا نعتقد ، الجزائريين العمال

 العزلـة  من العمال لخروج ، 1930 سنة منذ بالتدرج انحدار في كانت ةروالمذك للمصلحة
 .    2 " الـشعب  حزب "وراء ثم" النجم " وراء أيضا بالتدرج انسياقهم و ، عليهم المفروضة

 في تـوزعهم  بدقـة  يعلم و العمال تحركات يعلم كان" لوكنت ج " أن يبدو باريس في و
      العمـال  تـضايق " لوكنت ج" لـ التابعة الخاصة الشرطة كانت و ، حولها ما و باريس

 هـذه  ألحقـت  وقد،   3 المطاعم و الترل و المقاهي في حركام تراقب و  أخبارهم تتبع و
 لهـذه  العمال من جزء انقياد إلى النظربف ، سمعتهم شوهت و بالعمال كبيرا رارض المصلحة
 اكـانو  نييرخالأ ءهؤلا نإف ، العمل أرباب بين و بينها الموجود التنسيق وبحكم ، المصلحة
 ةلطبقا كانت التي راباتالإض فشالإ في يستخدموم و ، الجزائريين العمال انقياد يستغلون
 قـد  الشماليين الأفارقة حماية مصلحة نأب القول يمكننا وعليه ،4 بها تقوم الشغيلة الفرنسية

 بالـضغط  نهمم نالت مما أكثر فوفهمصين  ب الانقسام بإحداث الجزائريين العمال من نالت

                                                 
 أرباب إلى يقدمونها ، خضراءقااأور الشماليين ، تمنح للمنقادين لها من العمال الأفارقة آانت مصلحة حماية  1
 الخضراء بناء على للأوراق غيرهم من العمال ، و آان عدد الحاملين ن في الشغل ، عالأولوية لهم ىمل ، لتعطالع

تشترط من " سيتروان "  المصانع آمصانع بعض ، و آانت ألفا عشر أربعة 1928 سنةإحصائيات هذه المصلحة 
   :نظر أامل ، ع7000روان في باريس وحدها العمال هذه البطاقة ، و آان بمصانع ست

 Etudes Islamiques (1930). P.163 Revue des، 166 ص ، مرجع سابق،رةج اله:ن زوزوع نقلا. 
 .166 ص ،سابق مرجع ،هجرةدور السياسي لل ال، زوزو2 
 و آثيѧرا مѧا آانѧت    ، عقѧدها  تجمعاتهم المقررة لتمنعهم من  أماآن إلىآثيرا ما آانت الشرطة الخاصة تسبق العمال          3

 .   من يشتبه فيهم من قوائم منح التعطلأسماء العمل لشطب أرباب لدى تتدخل
 و من أمثلѧة ذلѧك مѧا حѧدث فѧي مدينѧة ليѧون سѧنة         ، و قد حدث استغلال العمال الجزائريين بهذا الشكل مرات آثيرة 4 

لنتيجة أن ذهب  اآانت ، و الإضرابين له برفض نقادالعمال الجزائريين الم" عربي المكتب ال "  ، حينما أمر     1934
 1938 و حѧدث ذلѧك مѧرة فѧي بѧاريس أيѧضا سѧنة              ،عدد من الجزائريين ضحية لغضب العمѧال الفرنѧسيين المѧضربين          

 سخط العمال الفرنسيين و بعض النقابѧات ، و تجѧد فيѧه     آهذاليثير عم و آان طبيعيا أن     " نهج لوآنت "  من   بتحريض
 مفرطѧѧة فѧѧي التعمѧѧيم مѧѧشوهة يين ، و تѧѧصدر ضѧѧدهم أحكѧѧامالѧѧصحافة مѧѧن جهتهѧѧا مѧѧادة لحملاتهѧѧا علѧѧى العمѧѧال الجزائѧѧر

  ."لخاضعين لأرباب العمل ا" و  " للإضراباتبالمفسدين " مال الجزائريين أن تحكم على آل الع، آلسمعهم 
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 للفتـرة  المعاصـرين  الجزائريين العمال نفسية في اواضح' لوكنت ' ج ثرأ ويبدو  .المباشر
  لهم تسلية ، يرددوا الجزائريون العمال كان التي الرومنطقية الألحان و الأغاني تلك تعكسه

  .1 ثانية جهة من معه كان بمن و" لوكنت بنهج"  تبشيعا و جهة من
          جريـدة  و " الـشعب  حـزب  " و " الـنجم " حال لسان الأمة يدةجر من كل تعكس و
 العمال يعانيه كان ما " الجزائر مسلمي عن الدفاع جامعة " حال لسان " الجزائري الشعب" 
 هـذه  في معنا يتفق راجي جاك جان لعل و الشماليين الأفارقة حماية مصلحة تصرفات من

 شمـال  سـكان  بأن " المصلحة هذه عن كلامه عرضم في القول إلى انتهى حينما ، النقطة
 كما 2 "باريس لمدينة الممتزجة بالبلدية يسمونه كانوا عما سيئة بذكرى وااحتفظ قد إفريقيا

   .الداخلية وزارة من بأمر 1945 مارس 7 تاريخ بعد فيما إلا تلغ لم المصلحة هذه أن
          العمـال  تـوريط  مـن  ، خـرى أ جهة من الفرنسية السلطة إليه التجأت ما أن يبدو و   
 توجيـه  و السجون و المحاكمات بواسطة لإضعافهم ، شائكة قانونية قضايا في مسؤوليهم و

 تسلط أمام و،  المستمرة سيةوليالب الملاحقات من عليهم قسوة أقل يكن لم أنه يبدو ، لهم م
 التعـبير  و الشكوى سوى الشعب حزب و النجم أمام يبق لم ، العمال على الخاصة الشرطة

 باسـم  العـام  الـرأي  مخاطبة و الرسائل كتابة و الخاصة و العامة التجمعات في التذمر عن
 العماليـة  الطبقـة  و ينمـي النج تفاعل واضحا يبدو المواقف هذه خلال ومن،   3 الإنسانية
 مـثلا  ذلـك  من ، الوطن بأرض يجري ما مع الاجتماعية و الاقتصادية شرائحها بمختلف

                                                 
لقѧب  ه جزائѧريين لكننѧا لا نعѧرف سѧبب حملѧ      اشتهر في الغناء الѧشعبي المѧداح الѧشيخ المهѧدي، و هѧو مѧن العمѧال ال        1 

 هѧذا   إطѧلاق  جѧرت العѧادة عنѧد العامѧة مѧن الجزائѧريين              إذشعر الملحѧون و غنائѧه لѧه،         لѧ  ذلك يعود لنظمѧه ل     الشيخ و لعل  
ادخلѧوا  * مѧسلمين اسѧمعوا لѧي       : ملѧة أغانيѧه فѧي هѧذا المجѧال الأغنيѧة التاليѧة               جعلى المتعلم بالعربية و نذآر من       اللقب  

  آلكم الجمعية 
  * )جيرولامين ( بع فينا عند يت) بيروعرب* ( بكم تنزل النقمة على الظالمين 

   آان تحبوا الأمة اقرؤوا جريدة الأمة إذا
  " *الأفريك دي نور " جريدة الأمة مشهورة  اللي دافع على 

  و المبيوعين لأصحاب السبحة و البكورة و اعمام المنيلين " * بوقنور " تهلك أصحاب 
  " نت ونهج لوآ"  أي المكتب العربي و المقصود به في الأغنية - *
  نت في باريسو هو المسؤول عن نهج لوآ-* 
   إفريقيا أي بلاد شمال - *
 . الفرنسية الإدارة و هم الوسطاء بين السكان الأهالي و ،"القياد" مة و المقصود بهم فخ أصحاب العمائم ال- *
 و ذلѧك  ، بالمهѧاجرين  حѧين نѧوه بجهѧود الѧسلطة الفرنѧسية فѧي الاهتمѧام       Depont إليѧه  و ذلك يبدو  مناقضا لما ذهѧب     2

 جهѧاز حمايѧة   – في بادي آاليѧه  – 1914 هذا الجهاز الذي أوصينا به، بعد أول تحقيق في إلىآانوا يفتقدون  " بقوله  
 إقѧѧامتهم الفرصѧѧة لهѧѧم بѧѧأن يرجعѧѧوا معهѧѧم ذآѧѧرى سѧѧعيدة حѧѧول  إتاحѧѧةخفѧѧي و مѧѧساعدة وديѧѧة قيمѧѧة ، لأقلمѧѧة برابرتنѧѧا و 

     ." بفرنسا 
  .168 ص ،سابق مرجع ،هجرةاسي للدور السي ال، زوزو3
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 تلـك   ، 1 1934 أوت 3 في قـسنطينة  شـهدا  الـتي  الدموية للأحداث النجم كاراستن
 ما هو و ، بقسنطينة الأخضر الجامع في البول على سكير يهودي إقدام سببها التي الأحداث

 مـن  أكثـر  فيهـا  شارك بمظاهرة المسلمين قيام بعد الوضع تطور و  للمسلمين ةإهان اعتبر
 جزائريين أربعة و يهوديا 23 قتل النتيجة فكانت ؛المدنية ديهو مع فيها اصطدموا و 10000

 مليون بخمسين بعضهم قدرها ؛ملايين عدة إتلاف و الطرفين من كبير عدد جرح و أسر و
      المـرور  حركـة  أوقفت و الطوارئ حالة الفرنسية السلطات أعلنت لذلك نتيجة و فرنك

مـن    الـسينيغاليين  الرماة استقدمت و ، اضواحيه و المدينة في الجزائريين مقاهي أغلقت و
     الأجـنبي  اللفيـف  من فرقة و الرماة من فيلقا الجزائر مدينة سلطات أرسلت و 2 سكيكدة

 إلى مـستعجلة  طلبـات  قسنطينة بلدية رئيس نائب مورينو أرسل كما ، الدرك من فرقة و
 قسنطينة من انتشرت دثالحوا نإف الفرنسية العسكرية القوات تدخل رغم و ،3 العام الحاكم

 العالميـة  الصحافة أرسلت كما ،ااورة المدن من غيرها و الحامة و تبسة و البيضاء عين إلى
 حـوادث  ثـر إ 1934 صيف في نشاطه النجم ضاعف قد و،  4الأحداث لتغطية مراسليها
    "الدمويـة  قسنطينة مسرحية دبرت التي الفرنسية الامبريالية تدخل"   مستنكرا – قسنطينة

   خضع الذي التمييز بدورها الأمة جريدة استنكرت  و5الاضطهاد ضحايا مع تضامنه معلنا و
  

                                                 
  .15-14 ص ،سابقمرجع ، ...، دور الطبقة العاملة سعدي بزيان  1
 قѧѧسنطينةعلѧѧى الѧѧرغم مѧѧن وجѧѧود حاميѧѧة "   الرمѧѧاة و جنѧѧود الѧѧزواف "عيم القѧѧوات العѧѧسكرية فѧѧي المدينѧѧةو ذلѧѧك لتѧѧد 2

 ): 36(أنظر الملحق رقم . العسكرية و شرطتها
Jacques Borgé et Nicolas Viasnoff, Archives de l'Algérie,"Les émeutes de Constantine en 1934, 
amenèrent les troupes à occuper la ville. Ici des tirailleurs sénégalais devant des boutiques 
pillées". Editions Michèle Trinckvel, 1995. p. 81.   

   :ي اشتملت هذه الطلبات على ما يل3
نفار جميع الفرنسيين لحمل السلاح في حالة تفѧاقم الوضѧع ، و يѧسري هѧذا الاسѧتنفار علѧى آѧل قѧادر علѧى حمѧل                             است" 

 سѧعد االله    :نظѧر أ"  الجزائѧر    إلѧى رة عسكرية مѧن فرنѧسا       ئا خمسمائة ط  إرسالالسلاح بما في ذلك البالغون ستين سنة ،         
 . 51 ص ،سابقمرجع ، )3ج(الحرآة الوطنية 

  .52ص ،  نفسه 4
 آمѧا  ، شѧخص و خطѧب فيѧه زعمѧاء الحѧزب     3500 أوت فѧي بѧاريس حѧضره أآثѧر مѧن      19 ذلك بعقد اجتماع في   و 5

 حالة الطوارئ من المدينة و اختتمت اللائحة التي أصدرها          إزالة سراح المعتقلين المسلمين الأبرياء و       بإطلاقطالبوا  
 التحѧѧرري النѧѧضال  يحيѧѧا ، الفظيѧع الأهѧѧالييѧسقط قѧѧانون  " الѧنجم بسلѧѧسلة مѧѧن الجمѧل التѧѧي تعبѧѧر عѧن روح الفتѧѧرة مثѧѧل    

 و آѧذلك    ،130 ص   سابق،مرجع  ،  3حرآة الوطنية، ج     ال ،سعد االله   : نظر  أ " الإسلام و يعيش    إفريقيالمسلمي شمال   
      .15 ص ،سابق مرجع ،...، دور الطبقة العاملةسعدي بزيان
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 كما ،3همبتحرير  طالبت و ، 2ضدهم الصادرة القاسية بالأحكام نددت و 1 زائريونالج له
 احتجاجـا  مقاهيهم و متاجرهم فأغلقوا ، العمل عن) ليون ( في الجزائريون التجار أضرب

 الـذين  أولئك خصوصا و أضربوا اللذين أولئك شكريل بنفسه الحاج مصالي هتوج وا  أيض
 فضلا ، الوطنية بالقضايا المغتربة الجالية اهتمام يدعم ما ذلك و،4 النجم في أعضاء أصبحوا

 ذلـك  و) الوطن استقلال(  استقلالها على الحصول محاولة و اعهاضأو لتحسين سعيها عن
    .عنف و داضطها من تعانيه كانت ما رغم
 كاملة صورة أعطى – باريس من عودته بعد – الإسلامي المؤتمر الحاج مصالي حضور فأثناء

 الحكومـات  اضـطهاد  مـن  عانى النجم أن قال و فرنسا، في النجم نشاط عن للحاضرين
 من العمال طرد و التغريم و النفي و السجن إلى زعماؤه تعرض ثمة من و ، الفرنسية الرجعية
 الـذين  العمـال  هؤلاء أن و ، النجم في أعضاء كانوا لأم) رينو ( و) تروينس ( مصانع
 يعيـشون  كأم فرنسا في أنفسهم وجدوا قد ؛"الحرية و الخبز " أجل من فرنسا إلى هاجروا

 الاضطهاد هذا و،الزبائن و الشواش معه و فرنسا موظفي من قائد يحكمها ، مختلطة بلدية في
 التفرقـة  أوجـه  من و ،الشعبية الحكومة عهد على حتى العمال يفارقا لم القاسية المعاملة و

) بوبييني(  مستشفى إلى بهم يرسل زائريينالج أن ، فرنسا في العمال منها عانى التي العنصرية
 مـن  اام محل العمال كان الوطني لنشاطهم نظرا و . قاطبة الإنسانية يعدي جربا بهم كأن

 مـع  و ثالثة مرة لموسكو أو لألمانيا التبعية و ثانية تارة وهابيةال و تارة بالشيوعية خصومهم
، فقد جـاء في كتابـات أحـد         5 للعالم الجزائر صوت إسماع على عملوا و صمموا ذلك

الجزائريين أن مصالي الحاج حكى عن الأيام التي قضاها في جنيف و المواضيع التي تطرق لها                

                                                 
المѧسلمون  نا و سѧتة عѧشرة فرنكѧا غرامѧة أمѧا              ذلك أن اليهودي الذي آان السبب فيما حدث ، حكم عليѧه بيѧومين سѧج                1

 .  ست سنواتإلى دون محاآمة من سنتين الأبرياء ، فقد سجنوا
 منѧѧشورات المتحѧѧف الѧѧوطني للمجاهѧѧد    .)1954-1830(  الجزائريѧѧة ةمظѧѧاهر المقاومѧѧ  ، محمѧѧد الطيѧѧب العلѧѧوي    2

  . 126 ص ،1994 . الجزائر،الإشهارالمؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و 
   .131-130 ص ،سابق مرجع ، 3 ج-االله ، الحرآة الوطنية  سعد 3 
 رىي و طالѧب بѧشير و جѧ   قامي لѧون حѧ  قسنطينة من بين أعѧضائها الم إلى و قد أرسل النجم آذلك لجنة دفاع و تحقيق     4

 آمѧا تأسѧست فѧي       ،يѧق و مѧساعدة    ق تح  لجنѧة  بإرسѧال أيضا اجتماع فѧي بѧاريس حѧضره ممثلѧون عѧرب و يهѧود ، انتهѧى                   
و هѧي اللجنѧة التѧي       ،  " لجنѧة العمѧل و التѧضامن مѧن أجѧل المѧسلمين الجزائѧريين ضѧحايا اضѧطهاد قѧسنطينة                      " باريس  

 و هي جريدة معاديѧة      "جمعية الدفاع عن  المسلمين الجزائريين     " لسان حال   ) الشعب الجزائري ( نشرت جريدة باسم    
  . لفرنسا 
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    انوا يجهلون كل شيء عن الحالة الـسياسية       مع بعض الشخصيات السياسية؛ وأورد أم ك      
  .1و الاجتماعية في الجزائر؛ و لذلك كان وجوده هناك وسيلة لتعريفهم بحقيقة الواقع

   الحديديـة  السكك بناء و السدود إقامة و الطرق شق و البناء ورشات أن القول يمكننا إذن 
 الجديـد  اتمع بناء في مشابها ورادلعبت   غيرها و ، المناجم و الكبرى المزارع و الموانئ و

 الجزائريين وضعت لأا ، أخطر دورا لعبت بالخصوص فرنسا إلى و الخارج إلى الهجرة لكن
 في الاسـتعمارية  الإدارة و المستوطنين عن بعيدا ، فرنسا في الفرنسيين مع مباشر احتكاك في

  .العالم سكان من و بيينوالأور من غيرهم مع و ، الجزائر
 ماديا متقدما مجتمعا الجزائري يكتشف المهجر في ،للجزائريين حقيقية مدرسة الهجرة نتكا 
 التحررية الأفكار يكتشف المهجر في ، الإنتاج وسائل أحدث يكتشف المهجر في ، معنويا و

     النقابـات  في ينخـرط  و ، مثلا الفرنسية الثورة أفكار يكتشف ، الفرنسية غير و الفرنسية
 .قبـل  مـن  بها له عهد لا سياسية أحزاب  في حتى ينخرط و الاستغلال ضد هافي يناضل و

 كـان  كلـها  الأسباب لهذه مجتمعه، تخلف مدى يدرك و جديدا عالما يكتشف ، باختصار
 فيـه  يلتقي الذي المكان جرهالم كان ايرأخ و ،الأوائل المناضلون فيها تكون مدرسة المهجر

 بلادهم وضعية يتدارسون ،و عزلة الأكثر الجهات نم حتى و ، الجهات كل من الجزائريون
   .الجزائريين مطالب من فرنسا إلى الجزائرية الهجرة تسهيل مسألة كانت لهذا ،شعبهم و
   بـين  جديـدة  علاقـات  إنـشاء  إعـادة  في دورا لعبت التي غيرها و المؤسسات هذه إن

     الخمـاس  القـديم،  اتمع في وجود لهم يكن لم ، جددا رجالا أيضا أنتجت قد ،الجزائريين
      الـسياسي  و الحـديث  التاجر و الحديث المعلم و الصيدلي و الطبيب و المحامي و العامل و
  المرابطـون  و الزوايا تقوده كانت الذي اتمع تقهقر لقد ..الكاتب و الصحافي و النقابي و
  أوسع    أفق و  جديدة افةثق لهم جدد رجال يقوده تمع مكانه ليخلي ، القبائل شيوخ و

 بالانتماء الشعور تقهقر لقد ، الشعب جزائر محلها لتحل ؛تكاد أو القبائل جزائر ماتت لقد
 محلـها  لتحل القبلية الهوية تقهقرت لقد ، الجزائر إلى بالانتماء الشعور محله ليحل القبيلة إلى

  واسـع  وطـن  إلى بالانتماء ريشع الذي الجزائري ظهر ، أخرى بعبارة و ، الجزائرية الهوية
   .2) تهليقب ( السابق وطنه من بكثير أوسع

                                                 
  .23 ص ،2007. الجزائر. دار القصبة للنشر. ذآرياتي مع مشاهير الكفاحمحمد قنانش، 1 
 .177-176 ص ،سابقمرجع الجزائر بين فرنسا و المستوطنين، عباد ،  2
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  وراسيينللأ بالنسبة الآثار تلك أهمية تقدير في نبالغ لا أن المعقول من نهإف ذلك مع و       
 مـن  القـادمين  بالجزائريين أخص بصفة و ، 1بالآخرين مقارنة هجرم ميعاد لتأخر نظرا

 أخـيرا  و فرنسا إلى هجرم طبعت التي ؛2 ةبالمقتض للإقامة أيضا ظران و ، الساحلية المناطق
 الاعتبارات هذه كل ليون، و باريس مثل الكبرى المدن عن بعيدة مناطق في مركزهمتل نظرا
 النـاس  ذهنيـة  تطور في محدود أثر سوى لها يكن لم الهجرة ظاهرة بأن الافتراض إلى تدعو

 كذا و 1919 سنة من ابتداء ، الجهوية و البلدية نتخاباتالا مثل ،الأخرى بالعوامل مقارنة
 تيار عباب في كلها الأوراس بمنطقة ألقت التي الثقافية أو السياسية التنظيمات مختلف نشاط

  . 3 الجديدة الأفكار
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 عين القصر لم تصبح مهمة إلا ، آما أن هجرة سكان1945ة إلا بعد صورة واضحبلم تظهر هجرة سكان بلزمة  1

إلى المناطق الساحلية في وقت مبكر نوعا ) الانتقال ( م من أن سكان المنطقة عرفوا الهجرة ؛ على الرغ1947بعد 
  .R.Montagne,op.cit, p.4نظر ل، أالهجرة إلى المتروبوب تما إذا ما قورن

   .105 -104ص ص  ،سابقمرجع ، آتاب الجزائر، المدني  2
  . 26 ص ،سابقمرجع ،  2ج-إبان الاستعمار الأوراس ،زوزو 3
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 :-فرنسا في –  الأوراسيينالطلبة أوضاع :المبحث الثالث   
 يكن فلم الجزائريين، للمتخرجين الاجتماعي الاندماج ةليعم لتعقيد المعطيات كل تضافرت

"  مناضلين"  يكونوا أن أو" برجوازيين" يصيروا إن إما ثنينالا بين سوى خيار إذا حوزم في
  الطلابيـة  الحيـاة  فترة أثناء" الشعب لأبناء" متاحة تكن لم تلك" برجزتال" إمكانيات ولكن
 تظلمهـم  وأن مادية، مساعدة إلى حاجة في فقراء ائريينالجز الطلبة أغلبية أن المعروف ومن
  .1 والمعنوية والمادية القانونية أحوالهم يشمل كان
 إلى سـعيهم  أثناء زائريالج الشباب صادفت التي العراقيل جميع الاعتبار بعين أخذنا فإذا   

 كـانوا  ارة،الإد طـرف  من المدعومين الأثرياء بأن زمالج يمكننا الفرنسية، الثقافة اكتساب
 جـدا  معقولـة  تبدو الفرضيات هذه أن والواقع بالجامعات، الالتحاق على قادرين وحدهم

 البيـوت  في القـاطن  المستـضعف  أو اليومي الأجير وأ" الخماس" وسع في يكن لم بحيث
 تأكيد على عونمجم الجزائريين الطلبة فإن ذلك مع و الجامعة إلى أولادهم إرسال القصديرية،

 جئنـا  فقـراء  ناس معظمنا:" يقول كتب حيث ،1927 منذ عباس، فرحات يهإل ذهب ما
 كيـف  ندري نكن ولم االباكلوري شهادة على للحصول بسيطة عائلات من) الدواوير(من

   .2"إليها السبيل
 دراسـتهم  مرحلة خلال للطلبة المادية الظروف على التعرف سنحاول ذلك، إلى واستنادا  

 الـتي  الـسياسية  والاتجاهـات  الاجتماعية فزاوالح ونستشف ة،الثقافي ظروفهم على ونطلع
  .وعائلام بوطنهم ارتباطهم ىمد ذلك من ونستخلص تبنوها،

  :ينجزائريال الطلبة تظلمات -أ
 جميع في وذلك الطلابية، حيام طيلة تنقطع الجزائريين الطلبة لاستياء المثيرة الأسباب تكن لم
  المعنويـة  العزلـة  أو المادية صعوباتال أو دراسةلل القانونية ظروفالب تعلق ما سواء نواحيال

   .3 الأمكنة وحسب زمانال حسب الأهمية متفاوتة كانت الوضعية تلك أن غير
 فرنسا في الجزائريين الطلبةأحد   مذكرات في ورد بما نستدل أن يمكن ذلك، عن وكمثال   

 إلى بالإضافة قاسية، جد كانت بيةالطلا الحياة ظروف أن إلى يشير حيث نبي بن مالك وهو

                                                 
  .79  مرجع سابق ، ص، برفليي1 
  .47-46 ص ص ، نفسه2 

   .80 -79 ص ص ،نفسه3  



 - 197 -

 الـسياسي  الاعتبار وتدخل ،زائريينالج الطلبة اتجاه الاستعلاء ةنظر عن الناتجة المعنوية العزلة
                   . 1*  أو توظيفهمالطلبة ترقية دون دائما يحول الذي
 متعارضين أساسين نوعين إلى الجزائريين الطلبة واجهت التي القانونية العقبات إرجاع يمكن
 تمييز من يعانون أو الخاصة مشاكلهم تتجاهل تنظيماتب يصطدمون فكانوا الغاية حيث من

 نموذجـا  لوريـا اكالب شهادة من الإعفاء إلغاء ثليم ،أهالي رعايا بصفتهم يستهدفهم سياسي
المسجلين في كليات    أغلب يكن ،لم1914 سنة قبل هأن ذلك العقبات من الأول للنوع جيدا

 بعـض  في الدراسـة  لمتابعـة  ةمـشترط  لجزائر حائزين على شهادة البكالوريا لأا غـير       ا
 مزاولـة  أراد لمن إجبارية صارت ولكنها،  2الشهادات بعض على الحصول و الاختصاصات

 تمنح كانت البكالوريا،التي شهادة على الحصول من الإعفاء كاملة،فإمكانية جامعية دراسات
 التراب جميع في هاؤإلغا يتعمم أن ،قبل1909 سنة منذ الجزائر ةجامع في تيألغ بسهولة،قد

 كـانوا  "للقوانين مفضوحا خرقا "هواعتبر ما ضد الطلبة تظاهر ،عندما1912 سنة الفرنسي
 الـشهادات  قيمـة  وفي الامتحانـات  في المـساواة  حـق  عن يدافعون أم يعتقدون ربما

    .تـوجيههم  لـسوء  نظرا زائريينالج طلابال لترقية حدا وضعوا الواقع في الجامعية،ولكنهم
 حـدة  خفـف  ما قلة،وذلك البكالوريا شهادة على الحائزون يعد لم "الكبرى الحرب " بعد

   .دراسام مواصلة في الراغبين المعلمين وبعض ينيبالمدرس يتعلق ما عدا المشكل،ما
 كانوا أن فبعد الطلبة اهتمام على المستحوذة الشكاوى بين من العسكرية الخدمة أعباء كانت

 العسكرية الخدمة واجب عليهم يفرض لا رعايا منها،باعتبارهم الإعفاء"ميزة"من يستفيدون
 إلى التعـويض  أو منـها  إعفـاء  علـى  الحصول ذلك بعد عليهم يشترط ،صار1912 قبل
 بواسطة الإجبارية العسكرية بالخدمة الخاص 1912 قانون تعديل بعد فيما تم،  19173غاية

 ،وطبـق  عـامين  العسكرية الخدمة فترة أصبحت المرسوم هذا ،وفي1926 في صدر ممرسو
 لجـدة  الأصغر بنالا أو للأرملة الوحيد بنالا:وهي حالات بثلاث حدد ولكنه الإعفاء نظام

 أقل أخوات أو إخوة يعول الذي ،واليتيم عاجز أو ضرير جد أو لأب الوحيد بنوالا ضريرة

                                                 
 .سابقمرجع  ،)الطالب (،مذآرات شاهد القرن،   بن نبي1
             ن ،الكفѧѧѧѧѧاءة ،الѧѧѧѧѧشهادة الخاصѧѧѧѧѧة بالتѧѧѧѧѧشريعالأهليѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧي اللغѧѧѧѧѧة العربيѧѧѧѧѧة ،القبائليѧѧѧѧѧة ،فѧѧѧѧѧي القѧѧѧѧѧانو :  فѧѧѧѧѧي الآداب 2

  .في الطب شهادة عون طبي ،"الأهالي"لعادات المعمول بها في أوساط الشريعة وا، الجزائري 
  .من أغلب الامتيازات التي يتمتع بها الطلبة في الجامعات الفرنسية)الأهالي(حرمان أبناء المستعمرات (*) 

 .   80 ص،  ، مرجع سابقبرفيليي  3
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 لإكمـال  وتركـوا  خاصـة  معاملة عوملوا فقد الجزائريون لبةالط أما،  عاجزين أو سنا منه
 الخدمة أوا الذي الوطنيون العسكريون وظل الفرنسيين الطلبة مثل ذلك في مثلهم دراستهم

 بعـض  تـلافي  أمكن وبذلك عاما عشرة ثلاث لفترة الفرنسية الحربية وزارة تصرف تحت
 الـذي  الفرنسي والعنصر الوطني لعنصرا بين المساواة تتوفر لم أنه ،إلا1912 قانون عيوب
  جاءرالإ نظام إلى الجزائريون الطلبة خضع الحرب بعد.1 فقط واحد لعام الخدمة يؤدي كان

      2.(*) الفرنسيين نظرائهم على تطبق كانت التي من صرامة أكثر خدمة مدة إلى و
 لمطالبـهم  ءهـؤلا  قدمه الذي السند لبفض ،1926 سنة الأولى النقطة تسوية تمت لقد و

 وفي العـالي  العـسكري  التكوين وبإمكانية الخدمة مدة في بالمساواة المطالبة واصلوا مولكنه
 الرتبة وتقليدهم ةيالصح المصالح سلك في ةوالصيدل لطبا طلبة تجنيد اوكذ ،الاحتياط إطار

 من أفرادا باعتبارهم الطلبة على مسلطا كان مقنن بتمييز هنا الأمر يتعلق .لكفاءم ةناسبالم
 قـانون  "باسـم  لمعروفا الاستثناء لقانون 1944 غاية إلى ضعاالخ الجزائري الشعب ضمن

 الحـرة  اولـة زالم في المفروضـة  التحديدات عن هقول سبق بما القارئ يرتذك ينبغي،"الأهالي
 تقلد بعض الوظائف و من المـشاركة في بعـض           من قانونيا همعنبم أولا المهني لاختصاصهم

 تخفي كانت التي المزعومة، القانونية المساواة طريق ،عن1944 سنةمن   ، ثم ابتداء    المسابقات
  .المهن بتلك الالتحاق ظروف في ةخصار مساواة لا -الواقع في–
 واجهتـهم  قدل،ف مميزا طابعا تكتسي زائريونالج الطلبة وجدها التي المادية الصعوبات تكن لم

 يدعى ما بفعل تعقيدا ازداد وضعهم أن غير يينالفرنس همءزملا واجهت التي المتاعب نفس
 تزداد مشاكلهم ،وكانت أهالي ،باعتبارهم الخاصة وضعيتهم عن بريع الذي" الخاص المعامل"

  الأقـل  الاجتماعيـة  الأوساط من القادمين الطلبة من بمزيد صفوفهم اتسعت لماك تعقيدا
 صـعوبة  يجـدون  الجزائر مدينة في يعيشون أقرباء لهم يكن لم الذين الطلبة كان لقد ،حظوة

                                                 
  .64  ص، مرجع سابق، دسوقي 1
 عѧن خمѧسة، ومحѧددة        عوضѧا  فصاء ثѧلاث سѧنوات ونѧ      جѧ ر سنتين، مدة الإ   ث سنوات عوضا عن   مدة الخدمة ثلا  *   2

مع إمكانية التماس الإرجاء بعد قضاء سنة من الخدمة من أجل مواصلة الѧدروس حѧدد                (25 عوضا عن    24في السن   
" الѧشباب الجزائѧري  : " ، فѧي  "الخدمة العسكرية بالنسبة للأهѧالي الجزائѧريين     : " فرحات عباس : ، راجع ) سنة   26ـ  ب

 ، مرجѧع سѧابق     برفيليѧي  : نقѧلا عѧن    1932 فيفѧري    4" لتلميѧذ ا" نينا لمѧؤتمر الوحѧدة الوطنيѧة      اأم: "  ، ثم    25-11: ص
 .80ص 
 )سѧنتين عوضѧا عѧن سѧنة واحѧدة         (أطѧول   اء، غير أن مدة الخدمѧة ظلѧت         جر قد وحد نظام الإ    1926-09-07رار  ق*  

  .إمكانية التسريح بعد سنة مشروطة بحسن السلوك
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 التصرفات باستثناء نهأ الحال و،1محتمــلة بتكلفة والإطعام المأوى على الحصول  في كبيرة
 عـن  كـثيرا  تختلف تكن لم ينزائريالج الطلبة ةوضعي العمارات،فإن ملاك لبعضالعنصرية  

 نسبة دائما تضم الجزائر جامعة ،كانت الوطن داخل من القادمين الفرنسيين زملائهم وضعية
  .الإقامة مرافق لنقص نظرا الدروس عل ةظبالموا من المعفيين الطلبة من كبيرة
 ولقد الجزائر لطلاب العامة الجمعية طرف ،من1934 سنة الطلبة لدار الجامعي المطعم افتتح

 فـيهم  بمـا  الفقـراء  الطلبـة  على العبء تخفيف أجل من المناسب الوقت في ذلك حدث
 مدينة الجزائر تتميز بفارق كبير مـع        في ينزائريالج للطلبة المادية الظروف كنت الأهالي،فلم

 بمثل الجزم يمكن فلا يكن مهما .الزمنية الفترة لكت ظروف زملائهم الفرنسيين على الأقل في     
 طويلا العيش ظروف كانت فرنسا، في المقيمين الجزائريين المسلمين بالطلبة يتعلق فيما ذلك

 الـذين  الطلبـة  أن شك ولا جدا، ثقيلة نفقات تحمل عليهم تفرض عيدوب غريب وسط في
 أسـرهم  لدن من قوي بسند يتمتعون كانوا ،1909 سنة قبل المتوسط الأبيض البحر عبروا
 الـذين  الفقـراء  الطلبة من متزايدة جموع بهم التحقت قد المحظوظين أولئك فإن ذلك ومع

 مواصـلة  مـع  موازاة العيش لقمة لكسب الاشتغال على الضعيف المادي وضعهم أجبرهم
 الطلبـة  لأحـد  شهادة هذهو،  2العامة الحكومة طرف من دعم أي لانعدام نظرا الدراسة،
 للطالـب  المختلفـة  الاحتياجـات  مع بالمقارنة المنحة كفاية بعدم فيها يعترف 3 الجزائريين
 مـا  كل مشاهدة إمكانية بالطبع لي تتح لم -باريس في:" يقول حيث فرنسا، في الجزائري

 المنحـة   مـن  أخـصص  كنت المال، وقلة الوقت ضيق بسبب مشاهدته، في أرغب كنت
 لكراء لافآ سبعة الجزائر، من لي يرسلها أخي كان التي قديم فرنك ألف 25 وهي الشهرية
 كمـصروف  فرنـك  ألاف تسعة لي وتبقى ،للأكل ألاف وستة للنقل لافآ وثلاثة الغرفة،
" لحـاجي "و لي أحيانا يحدث و الفنية، العروض حضور إلى منها الأكبر الجزء يذهب جيب،

 أو صـغيرة  مسارح في صامتين كممثلين أدوارا نؤدي أن بالشهر الشهر نصل أن أجل من
 الأجـر  وكـان ،  النقاهة طور في أو المرضى للطلبة مخصص جامعي مطعم في الأواني نغسل
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 حين كانت الأكلات أفضل أن على وفة،المأل وجباتنا من ألذ لكنها مجانية، وجبة عن عبارة
   1".الكسكس لتناول) فيلي أوبر (في الجزائرية الأسر إحدى تستضيفنا

 التدهور من)1935 سنة (مضى وقت أي من أكثر يشتكون باريس في الجزائريون الطلبة ظل
 كـان  بـاريس،  في غربالم بلدان طلبة  بين فمن ،2معاشهم ظروف إليه آلت الذي الخطير

 الأعمال ببعض التكفل مع دراستهم يكملوا أن عليهم كان حيث فقرا، أكثرهم ريونزائالج
 العرقـي  التمييز إلى الأجانب من غيرهم من أكثر تعرضوا وقد لقوم، كسبا الشاقة الصغيرة

 الـسلطات  إلى مفتوحـة  رسـائل  يوجه بومنجل أحمد رئيسهم جعل ما وهذا ،3 لإهمالاو
 بـين  من فقط، جزائريا مسلما طالبا 27 أن فيبدو: المتردية أوضاعهم فيها يشرح ولة،سؤالم

 من بمزيد يطالبوا أن الطلبة لبقية حق وهكذا الجزائر، مدينة في الدراسة إتمام من تمكنوا ،54
 الجديد وضعه مع التأقلم بصعوبة يصطدم فإنه الجزائر، الأهلي الطالب يغادر عندما. " الإعانة

 أن عليه وكان الطلبة، بقية من عليه أشد ألفه لما مغاير وسط في وغربته فقير العموم على فهو
 الفئـات  إلى لانتمائـه  ونظـرا  فرنسا؛ جامعات في حسنة مكانة ليتبوأ ةنيمض جهودا يبذل

 يكن فلم العدد الكثيرة الأسر أفراد من نهأ بما و،  ضنكا حياة يحي أن عليه حكم فقد الشعبية
 اسـتجداء  إلى مـضطر  هو و معزولا و منفردا يعيش نهإ،  والدية طرف من إعانة أية يتوقع
   .4 المستعمرة أموال

 مع بالمقارنة الجزائريين الطلبة أوضاع بسوء فيها يقر ؛فلشر صطفىلم أخرى شهادة هذه و
- المغاربة و التونسيين الطلبة أغلبية كون إلى الإضافةبف :" فيقول المغاربة و التونسيين أقرام

 منح من بالاستفادة محظوظين كانوا فقد ،ماديا ميسورة أوساط من واأت قد -خصأ بصفة-
 في الاقتصادية الدواوين مختلف من وحتى،   "العلوي امع" أو "ةيقداالص" لقدماء خصصت

 مـن  المغاربة ننااخوإ به حضي ما ننسى أن دون،  باريس في مثلةالم  المغرب و تونس من كل
 ناتلطلب بالنسبة، أما   المشهور الجامعي الحي في لمغربا بطلبة خاص جناح على الحصول فرصة

 سكن على الحصول عليهم السهل من يكن ولم،شيء كل من محرومين كانوا  فقد الجزائريين
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 مـا  هو؛  فرنسا في بالمنفى الأول عهدهم و عزلتهم من فخف ما ، (...)الخواص بعض عند
 المـسلمين  الطلبـة  نـادي  مقر - "ليميش سان شارع 115" في أخوية ضيافة من هجدوو

 كـان  بينما ،التونسيين بإخوام الأكل أوقات في هناك معونتيج كانوا -إفريقيين الشمال
 في بـاريس  في لهم فكان ؛التضامنية جمعياته و بلدهم طرف من أكثر مدللين المغاربة الطلبة
       يـضيفوننا  كـانوا  حيـث ، بهـم  خاصا مقرا SERPENTE بنهج اللاتيني الحي نفس
 فئـتين  بين التمييز – الثانية العالمية الحرب سبقت التي الفترة في - يمكننا، و عليه    1  "أحيانا

 يمتـهنون  أو الخضر أسواق في يعملون كانوا الذين الفقراء الطلاب فئة : هما و الطلاب من
   .2 شهرية منحة ذويهم من يتلقون الذين الأغنياء الطلاب فئة و ،المطاعم في الأواني غسل
     قـسمين  إلى الفرنـسي  التراب انقسام بسبب ،عائلام مع العلاقات تانقطع نأ بعد لكن

 -  اضطروا فلقد مثيل؛ لها يسبق لم ائقةض ميعالج عاش،  أفريقيا شمال في الحلفاء نزول بعد و
 تـذكرة   تلـتمس  كانـت  التي البشرية الطوابير في يصطفوا أن – الحياة رمق على حفاظا

 ماء لحفظ ضئيلة شهرية قروضا لهم تقدم" الوطني الإسعاف " هيئة كانت – انيةا جباتالو
 إفريقيـة  -الشمال الجماعة تضامن كان،حاجام جميع لتلبية كافية تكن لم ولكنها ه؛جلوا

   .3 جوعا الموت من أنقذهم الذي وحده هو معهم
 تعود قاسية ظروف ائهاإ دون حالت أن بعد الدراسة، إلى للعودة الطلبة قدماء بعض اضطر

 في فـام  ما كواريستد أن عليهم كان،)1945-1939 (الثانية العالمية الحرب أوضاع إلى
   .4غيرها أو فرنسية منحة أية على يتحصلوا لم أم كما محبطة، ومعنوية مادية ظروف

 إلى عتراج قد أغلبهم كان -معا – والاحتلال الحرب ةنمح إفريقيون الشمال الطلبة واجه لقد
ــوب مــدن ــسي الجن ــل الفرن ــسي :مث ــل الفرن             Montpellierو Toulouse: مث

 في أولئـك  بـين  من بقي ولم،  5أسهل معيشة مستوى يتوخون كانوا حيثBordeaux و
 علـى  درامية تكن لم الحرب أن   من الرغمبو ،1943 سنة طالبا 43 سوى باريس عاصمةال

 مـن  عـانوا  لقد جدا، كبيرة كانت آثارها أن إلا الجزائر، ينةمد في المسلمين الطلبة وضعية
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 فرنـسا  ولجنة الحلفاء استيلاء من وعانوا الأخرى، الضرورية المواد وشتى الغذائية المواد ندرة
 الخاصـة  البيـوت  بعض وكذا ،)الطالب دار فيه بما (الجامعي السكن عمارات على الحرة

 وسـنة ) 1940 -1939 سـنة  (التجنيد حملة بسبب الدراسي المسار اضطراب عن ناهيك
 والعمل المعيشة ظروف تردت أن المحبطة العوامل تلك تراكم عن نتج لقد ؛)1942-1945(
 الطلبـة   ظـروف  منـها  أخـص  وبصفة النظير، منقطع ترديا -الطلاب لجميع بالنسبة -

 الطلبة عودة إثر 1945 سنة في الجامعي الموسم خلال يطاق لا حدا الوضع فبلغ ،الجزائريين
 عـن  والمرافـق  المحـلات  ضيق بسبب خانقة أزمة إلى أدى مما القتال، جبهات من اندين

  .الطلبة جموع استيعاب
 فـضلوا  الذين الطلبة من معتبرة أعداد إليها هاجرت بفرنسا، الاتصال ربط أعيد أن بمجرد  

 العـبء  لتخفيف ياكاف يكن لم الرحيل ذلك أن بيد... الأم الوطن في أوفر حظوظ التماس
 قاتمـة  لوحة سفير القادر عبد رسم لقد -تدريجيا إلا أوضاعهم تتحسن لم الذين الباقين عن
 يعـاني  الأخير هذا كان بالإيواء، يتعلق ففيما: الجزائري المسلم الطالب معيشة ظروف عن
 العمـارات  ملاك أعطى الأزمة استمرار لأن وذلك مأوى؛ على الحصول في الصعوبات أشد

 للإطعـام  بالنـسبة  الأمر كان وكذلك أهوائهم، وفق الإيجار شروط فرض في الحرية طلقم
   .1 معقولة بأسعار وجباته يجد الجزائري الطالب يكن لم حيث
 وصـرت :" قـائلا  والإطعام الإيواء ظروف فيها يصف نبي بن مالك للطالب شهادة وهذه
 وجـدت  حـتى  يسوقني القدر و فةغر عن بحثا آخر إلى غرفه تأجير أستنفذ فندق من أنتقل
 متواضـع  فنـدق  في مناسبة غرفة باريس، من العاشرة المنطقة في) كورسيل (حي عن بعيدا
 الـدخول  امتحان يوم انتظار في فرتبتها اليومية تياحي وبدأت) ... دونيس سان (باب قرب
 في لجـوفي ا للقطـار ) كاديه (محطة قرب الغداء وجبة أتناول ،الشرقية الدراسات معهد إلى

 حرصـا  وجبنا خبزا أتناول بيتي في ألقفه فكنت العشاء أما العمال، زبائنه مع صغير مطعم
   .2  "الاقتصاد على
 أسـعارا  و مرتفعة المسلمين مطاعم في الوجبات أثمان وكانت قا،ضي الطلبة طعمم كان   

 ميزانية على بيسل تأثير كلها العوامل تلكل فكان مرتفعة، التسجيل وتكاليف باهظة، الكتب
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 جـدا  هزيلة) فرنك 3000 إلى 2000 بين ما (العامة الحكومة منح وكانت،  1طالب كل
 بفتـرة  تمـر  كانت الطلبات معظم لأن محظوظا، نفسه يعتبر عليها حصل فمن يكن ومهما
  .بالرفض الأخير في تواجه أن قبل تنتهي تكاد لا انتظار
 لأبويـه  يكون أن بد فلا دكتوراه، أو نسليسا شهادة على الحصول أراد من:"القول مجمل
  ".الكلاب معيشة على جأش برباطة فيصبر الرواقيين مثل يكون أن أو قارون، أموال
 مجهول شخص حرره تقرير من  ذلك ويتضح صعبة، فرنسا في والعمل الحياة ظروف ظلت

 فئـتين  بين التمييز يمكن إنه: " فيه يقول" بباريس إفريقيين شمالال الطلبة "أوضاع بخصوص
 إلى عامـة  بـصفة  ينتمـون  وهؤلاء" المنح من المستفيدون الطلبة " أولها ، الطلبة من اثنتين

 إسداء على أجبرهم مما يتقاضوا، التي المنح كفاية عدم من يشتكون وهم الفقيرة، العائلات
 لم الـذين  الطلبـة " فهم ثانيهما أما مأجور، عمل عن البحث أو الخصوصية الدروس بعض

 من أزيد أسرم كاهل إرهاق إلى اضطرارهم من بدورهم يشتكون وهم" المنح على صلوايح
 ينظـرون  وهم بالحرمان يشعرون الجميع وكان المعيشة، غلاء ضحية الكل راح لقد اللزوم،

 كانت المنح تلك بعض أن نكدا زادهم ومما أجزل، منح من المستفيدين الأجانب الطلاب إلى
 أن ،3الاجتماعيـات  المـساعدات  إحدى لاحظت، وقد    2"الفرنسية الحكومة " عاتق على

 بالمنح تتعلق شكاواهم أهم وكانت المساعدة إلى ماسة حاجة في كانوا الذين هم الجزائريين
  .الإيواء و
 بنـدرة  و المعقدة، الإدارية بالإجراءات تندد الشكاوي كانت الأولى، بالنقطة يتعلق فيما  

 نـوفمبر  في ولدعوية أمقران أورده ما وحسب المقدمة الإعانة كفاية وبعدم الإيجابية الردود
 للعمـالات  (العامـة  واـالس  العامة الحكومة طرف من تسلم كانت المنح فإن " 1950

 الـتي  المنح مجموع تراوح .الوطنية التربية وزارة من تصدر ما جدا ونادرا )الثلاثة الجزائرية
 مـا  مجموع وتراوح) السنة في (فرنك 90.000 و لفأ40 بين ما -العامة الحكومة صرفتها
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 ندرة نادرين منها المستفيدون كان فرنك، 40.000 و 15.000 بين العامة االس صرفته
   .1"المتوسط الأبيض للبحر الجنوبية الضفة في الديمقراطية

 إلى تـصل "الولائية المنح " تدعى منحا يتقاضون 1952 ديسمبر في الجزائريون الطلبة صار  
 بثلاثة ذلك تفوق الطلبة حاجة لأن جدا زهيدة المبالغ تلك كانت العام، في فرنك ألف 60

 مبلـغ  مساواة الجزائريون التمسو لذلك    كاملة، سنة مصاريف بتغطية تفي يلك أضعاف،
 – المنح على الحاصلين بعض استفاد ذلك وبموجب،  2الفرنسيين زملائهم منح بمبلغ منحهم

 الباقي واستفاد) السنة في فرنك 16000 مبلغها (فرنسا في لهم سلمت نحم من – أقلهم وما
 هزيـل  وذلك ،)السنة في فرنك 90.000 و 10.000 بين تراوحت" (جزائرية " منح من

 سنويا فرنك 294.500 واليبح يقدروا كانوا التي ينالجزائري الطلبة حاجيات بحجم مقارنة
  ) .شهريا 8.500 (السنة في فرنك 102.000 يتجاوز مصادرهم معدل يكن لم ولكن
 ترسـلها  التي الإعانات هي لها، تكملة أو المنح غياب في المحتملة الوحيدة المصادر كانت    

 في وحـتى  العطل، خلال ينجزوا الطلبة كان التي الصغيرة الأعمال أجور وكذا العائلات،
 مـن  مزيـدا  ذويهـم  تكليف عدم على والحرص بالأنفة الشعور ن؛ لأ الدراسية السنة أثناء

 (*) إيجـاده  صعوبة رغم عمل عن البحث إلى الجزائريين الطلبة من العديد يدفع كان المتاعب
 وضـعيتهم  أو دراسـتهم  حـساب  على إنجازه يكون ما فغالبا عمل، على يعثرون وحين

 ـ وكـثيرا  المال، أو الوقت لنقص نظرا حقيقية، بعطلة يتمتعون كانوا ما ونادرا الصحية،  ام
 الـسفر  تكـاليف  دفع عن عجزهم بسبب ذويهم، عن غرباء عديدة سنوات يقضون كانوا

 مـضطرا  الجزائـري  الطالـب  كان ، (*))السنة في رشهأ عشر سوى تمنح لا المنح (الباهظة

                                                 
 في مسجلا طالبا 178 بين من ،50 -1949 سنة في -1950 نوفمبر) 8" (للاستعمار المناهضون الطلبة "  1

 .) 27-4-61 الحربية بالمدرسة عرضها في وارد -آ الآنسة تقرير (منحة من  استفادوا 32، الاجتماعية الخدمات
  .88 ص سابق، مرجع ،برفليي  عن نقلا
 من منحا يتقاضون الجزائريون الطلبة صار 1953-1952 سنة من ابتدءا ، 1952 ديسمبر 15 (المصدر نفس2  

 ) . P  الآنسة حسب   (منهم 15 اعد) فرنسا
   .باريس في الجزائريين الطلبة تحادإ تحقيق حسب يشتغلون، آانوا 27 باريس، في جزائري طالب 100 بين من *

  .89 ص ، المرجع نفسه،برفليي  عن نقلا
  
 



 - 205 -

 بـسبب  الدراسة توقيف على أحيانا مجبرا وكان ،1الضروريات حتى شيء، كل في لاقتصادل
  .ةصحي لأسباب أو  الموارد انعدام

 المطـاعم  إلى اللجـوء  بعـد  الحظ، لحسن انخفضت قد والصحة الغذاء نفقات كانت إذا  
 فـإن  ،)1948 سـنة  هؤإنشا تم الذي (للطلبة الاجتماعي الضمان صندوق وإلى الجامعية،
 وراء مـن  القـادمين  الطلبة كباقي الجزائريين إن تماما، كافية غير ظلت السكن تسهيلات

 ومـع  -مؤقـت  كإجراء إلا– البلد أهل أو الأقارب ضيافة على ادالاعتم يمكنهم لا البحر،
 لجوء فيذلك مثلا    ونلاحظ الأفضل، لولالح تنعدم عندما مرارا طلبها على أجبروا فقد ذلك

     كلـيري  لـوات  في أقام حيث ،)مورناس السيدة(زوجته أم عند الإقامة إلى) نبي بن مالك(
 حموده صديقه غرفة في للإقامة اللاتيني الحي إلىقل  ينت الأخرى و الفينة بين وكان دروكس و

 منـاطق  من أو أجنبية بلدان من القادمين عكس وعلى ،الساعي بن صالح وأخيه الساعي بن
 مركـز  يجد يكن لم باريس، وصوله حين الجزائري الطالب فإن " الأخرى الفرنسي الاتحاد

 الطلبـة  كـل  بـين  من الجزائريون ةفالطلب للجزائريين؛ مخصصة دارا ولا فندقا ولا استقبال
" الخلـل  لهذا" ونظرا،  عقلاني بتكفل تحظى تكن لم التي الفئة هم المستعمرات، من القادمين

  .واحد طالب لإيواء تتسع لا حجرات في وثلاث مثنى يسكنون الآن منهم الكثير فإن
 لـك وذ لهـم  مخصـصة  بفنادق ولا الجامعي، الحي في خاص جناح من يستفيدون لا إم

 مختلف بين موزعين فكانوا الفرنسيين، بقية مثل فرنسيين القانون، نظر وجهة من باعتبارهم
   كانت الغرف، على الحصول في أولوية بأية يحظون ولا الجامعية، الدور ومختلف الأجنحة
   وبالرغم،2إمكانيام يناسب لا بإيجار الخواص لدى أو الفندق في السكن على مجبرة أغلبيتهم

  
                                                 

ملابس بعد ال آانت تخيط له -ي في مذآراته أن زوجته الفرنسية التي اتخذت لنفسها اسم خديجةأورد مالك بن نب  1
 وحرصا منها على – وذلك لأنها آانت تتقن الحياآة والتطريز بالإبرة آما أنها –شراء الأقمشة من بائعة يهودية 

 لأن الفرنسيات –أثمان زهيدة  آانت تحضر حساء العدس بلسان الضأن أو رأس الخروف الذي يباع ب-الاقتصاد
 .  في الجزائر لفترة مؤقتةإقامتهايجهلن طريقة إعداده وتحضيره، بينما آانت زوجته تتقن تحضيره بسبب 

جمعية الطلبة المسلمين الشمال :  تخفيض ثمن التذاآر قد شكل طلبا دائما لجمعيات الطلبة المسلمين في فرنسا *
  .ة المسلمين الجزائريين بفرنساطلبجمعية الو  الإفريقيين بفرنسا

  الطالب المناهض ) 1933 -08 -21). 43: (راجع الإقدام) (29-19-28راجع الدورية السنوية (
  .وآذا ميثاق المطالب لاتحاد الطلاب الجزائريين بباريس) 15(للاستعمار 

 طالب 100من بين : 1955 حسب التحقيق الذي قام به اتحاد الطلبة الجزائريين بباريس، ففي شهر فيفري سنة 2
معظمهم في الإقامة الجامعية ( في دور جماعية للطلبة 22 يسكنون الحي الجامعي لشارع جوردان ، 10جزائري، 

-7" خات منا" راجع مقال غوتييه والثير ،( في غرف  بالفنادق أو عند الخواص 68و) في جان زاي في أنطوني
 . 90 صمرجع سابق،  برفيليي، : نقلا عن4-1955
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 من رفضهم يتم ولم مسكنا وجدوا إذا سعداء أنفسهم يعتبروا أن عليهم كان فلقد ذلك من

  .المؤجر طرف
 مـن  عاناةالم في مستمر بباريس الجزائري الطالب أن بما: التالي السؤال نطرح أن لنا يجوز    

 ائرالجز في يجدها التي المعيشة تلك -الصعوبة حيث من -تماثل التي الضنك المعيشية الظروف
 في متمثل الهجرة لتلك الرئيسي سببال إن المتوسط؟ الأبيض البحر عبور على الإصرار فلماذا

 ولقـد  الجزائـر،  جامعة في وكذا العليا، المدارس في الشهادات بعض على الحصول استحالة
 والنـضج  الوعي حصول أن كما المتوفرة الاختصاصات قائمة تطور مع تدريجيا يزول أخذ

 بشدة سانده الموقف هذا الطلبة، اهتمامات على فشيئا شيئا يستولي طموحال جعل الفكري
 ينبغـي  لا:" فيها يقول -1935 سنة – العام الحاكم إلى رسالة كتب حين ، بومنجل أحمد

 مـن  تفـرغ  أن الجزائر جامعة على خوف ولا باريس، في" لنتفرنس "مجيئنا على مؤاخذتنا
  إلى الطلبـة   نـزوع  بفعل" الحقيقية فرنسا لىع للتعرف الطموح تضاعف وهكذا طلابها؛
 المقترنة تلك أي الحقيقية الفرنسية فالثقافة ؛"الاستعماري " للنظام الخاضعة الجزائر من الفرار
   المهيمنـة  الاسـتعمارية  الذهنيـة  نقـيض  كوا حيث من إليها ينظر الحرية،كان بمبادئ

   .1 والعنصرية
 في التنـاقض  ذلك ىوفح) آنذاك باريس في جزائري لبطا وهو (االله عبد بن إبراهيم صاغ

 المـسلم  الطالـب  بأن الاعتراف من مناص لا:"1935 سنة في قال حيث واضحة، عبارات
 وبـالرغم  منه؛ أحط مرتبة في يعتبره الذي الفرنسي زميله طرف من الجزائر، مدينة في محتقر
 صـار  فرنسا إلى الرحيل فإن الهجرة، تلك لإيقاف الإدارة وضعتها التي الصعوبات كل من

 والذهنيـة  أسهل الحياة وهنا بكثرة، العمل فرص تتوفر هنا عنه، مندوحة لا واقعا أمرا الآن
 الطالب إنّ الديانات، أو الأجناس بين الفوارق على مؤسسة مسبقة أحكام ثمة وليس أحسن،
  ".الفرنسي زميله مع المساواة قدم على يعيش الجزائري المسلم

 السكان مع علاقاته وفي المسيطر، اتمع عنصرية من بالمعاناة يشعر الجزائري طالبال كان   
 ترفض كانت المؤجرين فئة أن ذلك إليها، يأوي غرفة عن يبحث حين خصوصا الأوروبيين

                                                 
 . 93-91  ص صبرفيليي، مرجع سابق،  1
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 الفنـادق  بعض في فاحشة إيجار أسعار دفع عليهم ضرفت أو ،الجزائريين للطلبة الغرف تأجير
 التـذكير  إلى داعـي  لا" :قال حين الاستعمارية الذهنية هذه عودية ولد أمقران انتقد وقد

 "          الدراسـية  المـنح  توزيـع  إجـراءات  وراء الكامن والعنصري السياسي التمييز بأشكال
 إلى الجزائـريين  الطلبة إرسال ضد للحيلولة العقبات شتى تختلق الجزائر جامعة إن :" قال ثم

 القمـع  نظام ،على فرنسا في الفرنسيين يطلعوا أن من نعهمم هو وهدفها فرنسية، جامعات
 المـسبقة  الأحكـام  ضـحايا  نوالجزائري الطلبة نكا الواقعفي  ."بلدهم على المهيمن الفظيع

 حيـث  بـاريس،  إلى الانتقال تفضيل على حفزهم مما -الامتحانات في حتى– والعنصرية
 بعـض  مـع  الإدارية المصالح تسامح في اأيض العنصرية المعاملة ونلمس إنصافا، أكثر المعاملة

 تغـض  صالحالم تلك كانت حيثالجزائريين،   للطلبة تأجيرها يرفضون الذين الغرف مؤجري
  .الجامعية الأحياء في السكن عن لصدهم طلبةال على المفروضة احفة الشروط عن الطرف
 أن ذلك من لاستعمارية،ا الحالة فرضتها حتمية ضرورة فرنسا نحو الهجرة نعتبر أن إذن يمكننا
 الاحتقـار  بنظرة ويشعرون الجزائر، جامعة في صعبة ظروفا شونييع الجزائريين الطلبة أغلب

 علـى  يجبروهم أن الأحيان من الكثير في يحاولون الذين أولئك الأوروبيين، عن تصدر التي
 أمـا  ؛لوطنيةا لجذورا من والتنصل الاغتراب يفرض مما وانتمائهم، ودينهم لغتهم عن التخلي
 مجمـوع  طرف من منبوذين فكانوا الثقافية لشخصيتهم أوفياء البقاء في يرغبون الذين الطلبة

  .الجزائر في الفرنسيين زملائهم
 الفرنـسية  الثقافية بتقديم مشهورة -باريس جامعات وخاصة - الفرنسية الجامعات كانت
 المحـيط  هذا من وانطلاقا،  اسالأجن كل من اكتسابها في الراغبين للطلبة شرط أو قيد دون
 وبـين  إفريقيا شمال بلدان على المسيطرة الاستعمارية فرنسا بين التعارض مدى الطلبة أدرك
 بإمكام وأصبح،  إليهم الأوروبيين نظرة من تخلصوا كما،مالأ وطنال في الحريات بلد فرنسا
 الجزائـر  لمدينـة  يـة الكولونيال الشرطة طرف من خاصة رقابة دون السياسية الحياة ممارسة

 الـروح  وجود ينف لا وهذا ،للخدش مكرامته رضتعت أن دون الصغيرة المهن تىش طياوتع
 لتـشغيل  حائطيـة  إعلانات عرض خلال من ذلك ويتضح،  الفرنسيين بعض عند العنصرية

  ".إفريقيا شمال طلبة نقبل لا :"التالي التنبيه أسفلها في كتب،الطلبة



 - 208 -

 اتمـع  أن يدركون جعلتهم،  فرنسا في الجزائريون الطلبة اشهاع التي الصعبة الظروف هذه
 الواقـع  في وجود لا هأن وأيقنوا،  الفرنسية للثقافة استيعابهم من بالرغم يتقبلهم لن الفرنسي

 هـي  1يحملوا التي المواطنة صفة أن واكتشفوا،  عنها يبحثون كانوا التي  "الحقيقية لفرنسا"
 تشكيل إلى دفعتهم التي هي الظروف تلك ،أوضاعهم تحسين دون تحول التية  الحقيقي العقبة

   .2 الفرنسية الطلابية الحركة عن بمعزل طلابية منظمات
                                                            :المنظمات الطلابية -ب

نسية تشتمل على ثلاثة أنماط من الجمعيات، تتميز عن بعضها كانت الحركة الطلابية الفر
 من داءابتبشكل واضح في البداية، فالجمعيات العامة التي تأسست في كل مدينة جامعية، 

الاتحاد الوطني "دعى ي 1907 في تنظيم فدرالي موحد، منذ تانضو، قد 1887سنة 
 " فرنساةالاتحاد الوطني لطلب"اسم بوقد تحول فيما بعد إلى ما يعرف " فرنساةلجمعيات طلب

وتسعى إلى ؛  دون تمييز في العقيدة أو الرأيةكانت تلك الجمعيات دف إلى جمع شمل الطلب
مكام في تنظيمات  - مبدئيا– الجزائريين كان للطلبة، دية والمعنوية لهماتقديم الإعانة الم

 مع رفقائهم واولكنهم تجمعوي وقد أثرت فيهم بشكل ق، لجمعيات العامة والاتحاد الوطنيا
 في مدينة الجزائر منذ الشمال إفريقي المسلمين ةمن المحميات ااورة في إطار جمعية الطلب

  .1927باريس سنة  ب المسلمين لشمال إفريقيا بفرنساةوجمعية الطلب، 1919
 1923 مقره سنة فقد أنشأ   ،   الجزائريين أكثر تميزا   ةنجاز المادي للجمعية العامة للطلب      كان الإ 
ثم ،  Baudin  في شـارع  1934إلى 1924وأنجز دارا للطلبة من سنة (Isly)في شارع 

 بفـضل   1950-1948 وتحقق انجازه ما بـين       1928الحي الجامعي الذي تم تخطيطه منذ         
كما أنشأت جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا بباريس ناد ومكتبة ، إعانة السلطة العمومية  

حـا  نوكانت جميع تلك الجمعيات تقدم قروضا شرفية وم       ،   3 اونيا ودارا للطلبة  ومطعما تع 
من خلال برمجة نشاطات    ( للطلبة المحتاجين وتسعى إلى تقديم الطالب للجمهور ليكسب وده        

  ).ترفيهية وثقافية

                                                 
   .باعتبارهم رعايا أتوا من العمالات الجزائرية التي تعتبر امتدادا للوطن الأم  1
 .103-98 ص ص سابق،مرجع  برفيليي،  2
لكن دار الطلبة لم تتجѧاوز أبѧدا مرحلѧة رسѧم المخططѧات لإنجѧاز جنѧاح شѧمال إفريقѧي فѧي الحѧي الجѧامعي بѧشارع                                3

 . جوردان
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 التصورات التي جعلت الناس ينظرون إلى الطالـب         يدلتفنذلت الجمعيات الطلابية وسعها     ب
فصرحت وداديـة الطلبـة     ج،   يشغل باله هم ولا يؤرقه احتيا       لا الذي"  المدلل بنالا" نظرة  

  : قائلة1933المسلمين الجزائريين بفرنسا سنة 
لطالب لي  الحنموذج  ال الجزائري هو    ينبغي أن يدرك السكان المسلمون أن الطالب الأهلي       " 

في  - الوسائل الماليـة،ومجبر   و محروم من  المعوز؛ وحتى في حالة انتسابه للبرجوازية الزراعية،فه      
وجـد جمعيتنـا   إن  دفلا يعجبن أح"..." على خوض صراع مرير وشاق-أغلب الأحيان 

  ".ضرورةلا يقل تطلب من كل محبيها دعما معنويا ضروريا وكذا دعما ماليا 
دهم به التعلـيم    ورة تحرير شعبهم بواسطة سلاح العلم الذي يم       لقد كان الطلبة مؤمنين بضر    

الجمعيـات   دن دعم الـسلطات العموميـة بفـضل جهـو    ،كما استفادوا م)(*الفرنسي
نجازات هامة متمثلة في تشييد الأحياء الجامعية كالحي        إالطلابية،وحصلوا بموجب ذلك على     

وديوان الرياضـة المدرسـية   Touvet  في Saint-Hilaire الدولي بباريس وفتح مصحة
   1 ...لمدرسية والمكتب الجامعي للإحصائيات للخدمات الجامعية وا والجامعية والمركز الوطني

عاش الطلبة الجزائريون في فرنسا أوضاعا صعبة،تعلقت على وجه الخـصوص           :مجمل القول 
،وهذا مـا جعلـهم يتكتلـون في منظمـات للـدفاع عـن مـصالحهم                نح والم بالإيواء

 لاء الطلبة  والملفت للانتباه أن هؤ    ،تحسين أوضاعهم ومصيرهم    لى إ معينتالمشتركة،ويسعون مج 
والمطالبـة   المشاركة في قضية استقلال بلادهم    من خلال   ؛  كانوا مرتبطين بعائلام ووطنهم   

  .بتحسين أوضاع شعبهم
           لارتباطاو السياسية الاتجاهات( الوطنية والقضية الجزائريون الطلبة -ج

  ): والوطن بالعائلة
 دولـة  ضد السلاح أناس يرفع أن المعقول غير "من أنه الأذهان إلى يتبادر أن الممكن من    

 ؟،ونريـد ...واقتـصاديا  اياجتماع وترقيتهم وتثقيفهم بتعليمهم لها مدينون وهم ،)فرنسا(
 ـ في قفواوت الحظ ساعفهم الذين الجزائريين الطلاب إلى هنا الإشارة  والجامعـات  دارسالم
 في - نـشأا  منـذ  بـت واك زائريـة الج الطلابية ةركالح أن ذلك على والجواب الفرنسية

                                                 
، الآن، الѧشباب الѧذين لا تѧوليهم الجامعѧة         هѧؤلاء "هذه الفكرة صاغها فرحات عبѧاس فѧي عبѧارات بليغѧة حѧين قѧال                  (*)

لجزائري،فѧѧسوف  للѧѧشعب اءنѧѧامѧѧا أبن وإ،حѧѧسبتهم فائلا فلѧѧذة آبѧѧد أسѧѧرهم وعѧѧليѧѧسوا  بعѧѧض التعѧѧاطف المتعѧѧالي،سѧѧوى
  ."مونه بكل ما أوتوا من مواهب يخديضحون من أجله و

  .115-103  صص )بيةالمنظمات الطلا:  مبحث  (،سابقمرجع ،  ليييبرف : أآثر أنظرللإطلاع  1
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 نفـس  وسلكت ،هوتنفيذ القرار اتخاذ في الجزائرية،وشاركتها الوطنية الحركة -1919سنة
 هذه من يتجزأ لا جزء فهي ثم الجزائرية،ومن الوطنية الحركة سلكتها التي والميول الاتجاهات

  .1الأخيرة الحركة
 هـذه  وكانت الجزائريين المسلمين لطلبةا تظم كانت سياسية هيئة هي" الجزائريون الطلبة" 

 مقر  كان 1931 سنة ففي ين،مع اسم تحت – العشرينيات منذ - فترة كل في تعرف الهيئة
 المسلمين للتلاميذ الودادية الجمعية " اسم تحت تعرف وكانت   الجزائر دنيةبم الطلابية معيةالج

 ـ خاصـة  مجلة لها كانتو 1918 سنة خلال تسسأت قد و " الشمالية بإفريقيا  هـي  ابه
 الطلبـة  منظمة عباس فرحات ذكر قد و " سياسي و ثقافي نشاط لها كان كما،"التلاميذ"

 عنه انبثق الذي المؤتمر الجمعية هذهحضر رئيس    قد و " الطلبة جمعية " اسم تحت ينالجزائري
 السياسي الوعي تمكن على يدل مما الثانية العالمية الحرب خلال الجزائري الشعب بيان إصدار

    .2العشرين القرن من مبكر وقت منذ الجزائريين الطلاب من
     الوطنيـة  القـضايا  مع قيايرإف شمال طلبة جمعية تفاعل الباحث  يلاحظ – المثال سبيل فعلى

 حـد  على " الصفوف لتوحيد العمل فكرة تحقيق "في منها بةغر المراضاة سياسة سلوكها و
 تقف مثلا نراها. ميولها اختلاف على الوطنية الحركات كل تؤيد فهي ، سيالفا لالع تعبير

     الـنجم  قـادة  على المسلطة الاعتقالات و القمع أعمال مستنكرة 1934 سنة للنجم مؤيدة
 عـن  لـه  لتعرب فيوليت موريس شرف على استقبال حفل تقيم أخرى ناحية من نراها و

) الـسيناتو  (الـشيوخ  مجلس في خلاتهتد على لتشكره و الجزائريين صالح في هاطشلن امتناا
        العلمـاء  بـين  للتوفيـق  المساعي تبدل ثالثة ناحية من ونراها ،الجزائريين مصالح عن دفاعا

   .3الطرفين بين للتوسط يالخلط و بورقيبة و رسلانأ شكيب استدعت حيث، جمييننال و

 نـه إ حقا ،المغاربية بيةالطلا الحركة و رسلانأ حياة في هامة مرحلة تعتبر 1937 سنة إن  
 بـه  احتفـالهم  و باريس في بينهم حضوره لكن ؛مكاتبة و أفرادا به اتصلوا نأ لهؤلاء سبق

  جديـدا  أمرا كان ذلك كل،تنظيماتك لهم اهادأس التي النصائح و ةالمتبادل الخطب و جماعة

                                                 
. و التوزيѧѧعدار هومѧѧة للطباعѧѧة و النѧѧشر   . 1954 حѧѧرب التحريѧѧر إبѧѧان نѧѧشاط الطلبѧѧة الجزائѧѧريين  ،عمѧѧار هѧѧلال1  

   .12 ص ،2004طبع في . الجزائر
   .80 -79 ص ص ، مرجع سابق،مرتاض 2 

                                                                                                             
   .154ص ،  سابق، مرجعالسياسي للهجرة  الدور ،زوزو 3
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 إلى يههمتوج عن تخرج تكاد لا ؛الطلبة إلى رسلانأ شكيب يوجهها التي النصائح كانت و
 الاسـتعمار  حلقـة  لإضعاف الخارجية و الداخلية الظروف استغلال و بينهم فيما التضامن

بالإصـلاحات   يـسمى  ما وجه في حقوقهم عن التنازل عدم و ،ضده الاضطرابات بإثارة
  سـوريا  مناضلي مع ودهالجالفرنسية، و التضامن مع الحركات الإسلامية الأخرى و تنسيق          

 وردت  2المعاصـرين  الطلبـة  بعض مذكرات في و،  1الجزائر و لمغربا و تونس و مصر و
 بالطلبـة  و إفريقيـا  شمـال  طلبة بجمعية للاتصال بكروا ينيالنجم كون إلى تشير تلميحات
 تأثر قد النجم حركة أن شك ولا،  تهملحرك مثقفة عناصر كسب، وذلك ل  خاصة الجزائريين

  .3 الأمة جريدة في لتمثالم الصحفي نشاطها اومودع فيها واانخرط إذا الطلبة  من كثير بها
بـادر   إفريقيا شمال نجم زعيم أن) نبي بن مالك (الجزائري لطالبا قد جاء في مذكرات    و  

 أيـضا  خـذ أ أمر حدث اللاتيني الحي في و : " يقول حيث الجزائريين بالطلبةإلى الاتصال   
 فكـر  و الظهـور  في) حاج مصالي (نجم بدأ لقد ،السنة تلك دراستي حساب على يشغلني
 رحمه خالد الأمير ذهاب منذ - بباريس أفل الذي) إفريقيا شمال نجم (منظمة بعث في الزعيم

 أتذكر حسبما) ميلاد بن (الدكتور بواسطة الطلبة بجمعية) مصالي (فاتصل -الشرق إلى االله
 الأمير من قرابةال يدعى صاحبه نلأ) الهجار (فندق من غرفة في الجمعية بممثلي الاتصال تم و

 الاجتمـاع  هـذا ) الساعي بن حمودة (صديقي يحضر لم،السياسية بأفكاره يتظاهر و خالد
 تلك في الطلبة بعض و الزعيم بين الاتصال فتم ،منظم سياسي نشاط كل إزاء تحفظه بسبب
 الـشباب  وزيـر  سيصبح الذي وانهلالب خلالها تحدث ،الفصاحة في مباراة صورة في الغرفة

 مـع  اتفقنا ثم،  ذخيرة من عنده ما منا كل خلالها من برزأ و أرسطو و سقراط عن التونسي
 بين اجتمعنا ،)جاك سان ( بشارع بقال وهو،  مريديه حدأ غرفة في آخر موعد على الزعيم
 بـأكثر  بعثه المزمع) إفريقيا شمال نجم (مصير لنقرر البيع ميزان و بطاطس كوم و النوم سرير

  . 4)"اجالح مصالي (رغبة حسب للاجالإ و الأبهة من يمكن مما
                                                 

. الطبعѧѧة الثانيѧѧة . سѧѧلاميالإدار الغѧѧرب . الجѧѧزء الرابѧѧع .  أبحѧѧاث و آراء فѧѧي تѧѧاريخ الجزائѧѧر ،أبѧѧو القاسѧѧم سѧѧعد االله 1  
  .129 -128 ص ص، 2005

  .245ص ، مرجع سابق، ...مذآرات،  بن نبي 2
و قѧد آѧان هѧذا    فاع عن النجم في مناسبات آثيѧرة     الذي تصدى للد   ،لمحامى بومنجل   بوقادوم و ا  : من هؤلاء الطلبة      3

 رابح لحضور المؤتمر الإسلامي  الذي انعقد بѧالجزائر أيѧام       يساووالوفد المتكون من نارون عمار و م      الأخير ضمن   
 .1937 جويلية 10-11- 9
  .245 ص نفسه،مرجع ، البن نبي 4
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 بين أو ،إفريقيا شمال طلبة جمعية و النجم بين تفاهم وءس وجود إلى يشير ما هناك ليس و  
 الـذي ،إفريقيا شمـال  طلبة جمعية نشاط إلى نظرنا في ذلك مرد و يينرالجزائ الطلبة و النجم
  . العمالية الجماهير عن بعده و 1نسابفر العاملة الوطنية الحركات كل بين التوفيق على اقتصر

 جزائـري  طالب كل عن يقال لا،  عام بشكل الجزائرية الطلابية الحركة عن يقال ما لكن و
 عـن  الإمكان قدر الابتعاد فضل من بينهم من كان إذ ؛ الفرنسية الجامعات في يدرس كان

   .2 قوة بكل نحوها اندفع و لها تحمس من منهم و السياسية الساحة
 تباينـت  فقـد ،  الـرأي  هذا صحة على كاف دليل مذكراته في نبي بن مالك أورده ما و

 يرون من (الاصلاحيون منهم ظهر لذلك تبعاو بفرنسا الجزائريين للطلبة السياسية الاتجاهات
 اتمـع  إنقـاذ  و الوطني الاستقلال تحقيق على قادرة الجزائريين المسلمين العلماء جمعية أن

 وريثـا  يـصبح  أن إلى بعضهم تطلع و ،3)فيه تفشت التي الخرافات و دعالب من الجزائري
 أن معتقـدا  الاندماج دعاة يناصر من هناك و ،4 دراسته إاء بعد المسلمين العلماء لجمعية

 محاولـة  في ذلك و الفرنسيين مع يتعايشون الجزائريين بجعل كفيل الفرنسية المواطنة اكتساب
 شمال نجم بزح أن آخر فريق يرى بينما،  الفرنسية الامتيازات و الحقوقمن   للاستفادة أولى

  . الوطنية السيادة استعادة و الجزائريين مطالب تحقيق على قادر إفريقيا
 موجـة  أحيانا فتحدث؛  الجزائريين الطلبة إلى الوطن أخبار تحمل الوطنية الصحافة كانت و

 مالك مذكرات في و) الباريسية فةالأرص أو اللاتيني الحي رصيف على (أعصابهم ز عارمة
 طالـب  هو و - * )حمدأ بن على (عاشها التي الاستياء حالة إلى إشارة وردت  دائما نبي بن
 جريـدة  في نـشر ) فرنـسا  أنا (بعنوان عباس لفرحات مقال على اطلاعه عند  -تبسة من
           :قـائلا  جزائـري  وطـن  وجـود  عباس فرحات أنكر المقال هذا في و،) النواب اتحادية(

                                                 
  .154ص ،  مرجع سابق،ر السياسي للهجرةالدو، وزوز 1 
   .14 – 13ص ص ، مرجع سابق، ..، نشاط الطلبة الجزائريين هلال2
و  عبد الصبور شاهين، دار الفكر للطباعة و النѧشر             -، ترجمة عمر آامل مساوي     شروط النهضة  نبي، مالك بن     3

 .33 -28، ص ص 1986التوزيع، سوريا 
 – مجلѧة الثقافѧة   ،"مالك بن نبي و الاتجاه الحضاري فѧي الحرآѧة الوطنيѧة بѧين الحѧربين     " ،  محمد العربي معريش      4

   .212 ص ،1985 فبراير - يناير،85 –  العدد ،السنة الخامسة عشر
 الخѧائن   عѧن متѧسائلين    المѧارة الفرنѧسيون      إليѧه  يلتفѧت     بينمѧا  باللخونѧة ؟    ... يѧا للخيانѧة ؟       : حمد يصرخ  أ  بن يآان عل * 

، مرجѧع  ..، مѧذآرات  مالѧك بѧن نبѧي    : أنظѧر  " فѧوق الرصѧيف      ه و هѧو يلѧوح بجريѧدة فѧي يѧد           ، يشير هذا الرجل إليѧه     الذي
  .359ص سابق، 
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 الـتي  هي و معينة حدود داخل معا العيش إلى الشعوب من شعبا تدفع عاطفة الوطنية إن" 
 ن، إ ايوطن لكنت جزائرية مةأ وجود اكتشفت أني لو و ؛الحاضرة الأمم سلسلة قيام إلى أدت

 جـل أ من أموت أن مستعد غير ولكنى وطنية فكرة جلأ من يموتون لأم يكرمون الوطنيين
 نعـم  ،أجـده  فلـم  التاريخ في عنه بحثت فقد،  له وجود لا الوطن هذا نلأ،جزائري وطن

 غـير  لعصر ولدتا لكنهما و ؛جنسنا اتشرف اللتين الإسلامية الدولة و العربية الدولة وجدت
 بالدرجة همي فالذي،  وطنيتنا في اديج يفكر من هناك ليس و ،أناسنا ليسوا  اسنولأ عصرنا
 نلأ ضـرورة  التحريـر  هذا نإ. الجزائر لجماهير السياسي و قتصاديالا التحرر هو الأولى
  . 1 " أنا هي فرنسا

انتقدت جريدة الأمة مواقف عباس و اعتبرا شنيعة، و من جهتها امت جريدة لاديفونس              
)La défense (الناطقة بالفرنسية، المقربة من جمعية العلماء فرحات عباس بالولاء لفرنسا 

  .2"لست سوى عبد رومي خاضع للأوامر الاستعمارية:"ياهو كتبت مخاطبة إ
 الوطنيـة  هـو  رأيه في هناك ما وكل جزائرية وطنية هناك تكون أن نفى فقد جلول ابن أما

 الجامعة عن و الشعب عن الحديث الخرافة من نهأ) لانتانت (جريدة في كتب فقد ، الفرنسية
) النخبـة  (الـشبان  عـن  تـصدر  التي اتالكتاب و الأعمال كل نلأ ؛الجزائر في الإسلامية
 مرة ألف رفضن ألم الإسلامية الجامعة ،الشيوعية : " فرنسية كتابات و أعمال هي الجزائريين

             لحمـا  فرنـسية  هـي  ليـست  أو وطنيـة  لدينا كان إذا و. ..المتناقضتين الفكرتين هاتين
  .*   3"؟ ودما
 خـلال  مـن  ذلك نستشف و  المختلفة الوطنية القضايا مع الطلبة تفاعل ىدم نلاحظ إننا

     ) ؟ قفـون يمث أو مثقفـون  (عنوان لها اختار و زملائه رفقة نبي بن مالك هاررح التي المقالة
 الجريدة من الثالث و الأول العدد لكن و العمودي مينللأ الدفاع جريدة في نشرها انتظر و

 ة عقد المؤتمر الجزائري الإسـلامي     لفكر كما يبدو تحمس الطلبة   ،4 المقالة تنشر أن دون صدر
                                                 

 .1936 فبراير 23) لانتانت( لقد نشر فرحات عباس مقاله في جريدة 1 
 مذآرة مقدمة لنيل شهادة .1962 – 1919اس بين الإدماج و الوطنية  فرحات عب. الحفيظبوعبد االله عبد2  

 ص .2006 -2005 التاريخ الحديث و المعاصر، آلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، جامعة باتنة، يماجستير ف
77.  

 .1936 فبراير27 و قد أعلن ابن جلول ذلك فى 3
  .72 – 71ص ص ابق، ، مرجع س3ج -حرآة الوطنية  ال،سعد االله : نظر أ*  

 361 – 360 ص ص ،سابق، مرجع ..مذآرات ، بن نبي 4
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الذي اعتبروه انتصارا على القوى التي تسعى لإبقاء الشعب الجزائري في الوحـل، و كـان                
   . 1بمثابة ضربة عنيفة للاستعمار الفرنسي

  لقد قابل المسلمون ذلك بحركة جماعية شعبية، فاجتمعوا اجتماعات عدة و اتفقوا على أن 
لأول مرة في تاريخ الجزائر، يشمل النواب كافة و الشيوعيين و المناضلين            يعقدوا مؤتمرا عاما    

  .2و جماعة من العلماء باسمهم الخاص لا بصفتهم أعضاء بجمعية العلماء
اتفق المؤتمرون على إسناد رئاسة المؤتمر إلى السيد ابن جلول، تألفت لجنة مؤقتة من تـسعة                

  خير الـدين  ( و من العلماء    ) لب و بوكردنة    ابن جلول، بوطا  ( أشخاص؛ ثلاثة من النواب     
  .3)ابن الحاج و بوشامة و العنابي ( و من الشبان ) و العقبي و الإبراهيمي 

كان من قرارات هذا المؤتمر إيفاد جماعة إلى باريس؛ لتقـديم مطالـب المـؤتمر للحكومـة         
 6دلـة كانت معت رغم أن المطالب    ، و 19365 جوان   07، و كان انعقاد المؤتمر في       4الفرنسية

  .7الإسلاميالبرلمان الفرنسي لم يوافق على المشروع، و من ثمة فشلت حركة المؤتمر  إلا أن
الطلبة الجزائريين بالقضايا الوطنية، حيث بادرت جماعـة        بعض        و يبدو واضحا اهتمام     

منهم إلى زيارة الوفد الجزائري الذي حل بباريس، و جاء ذلك في مذكرات بن نبي حيـث                 
زارني حمودة بن الساعي و أخوه صالح، و أخبراني بوصول وفد جزائـري علـى               "   :يقول

و فرقة من أعضائها مثل فرحات عباس، و معهم كـل هيئـة             ) اتحادية النواب (رأسه رئيس   
من الشيخ ابن باديس إلى الشيخ العقبي، و في هذه الأثناء انتـهت             : أركان حزب الإصلاح  

ي إلى بيت أمها الذي يقع بمدينة دروكس؛ بعد بيع بيتـها            فترة الامتحانات و رجعت زوج    

                                                 
  .364ص ، مرجع سابق، ...بن نبي، مذآرات1  
الطبعѧѧѧѧة ، )1954 – 1925(الجѧѧѧѧزء الثѧѧѧѧاني فѧѧѧѧي الجزائѧѧѧѧر   . مѧѧѧѧذآرات. حيѧѧѧѧاة آفѧѧѧѧاح ، أحمѧѧѧѧد توفيѧѧѧѧق المѧѧѧѧدني  2  

   .  . 251 – 250ص ص .1988الجزائر . تابالمؤسسة الوطنية للك).1977(الأولى
 محفѧѧوظ قѧѧداش، نجѧѧم  -محمѧѧد قنѧѧانش: ، أنظѧѧر أيѧѧضا156، مرجѧѧع سѧѧابق، ص 3ج  -  سѧѧعد االله، الحرآѧѧة الوطنيѧѧة 3

ديѧوان المطبوعѧات    . وثائق و شهادات لدراسة تاريخ الحرآة الوطنيѧة الجزائريѧة         . 1937 -1926الشمال الإفريقي   
  .111، ص 1984. الجزائر. الجامعية

طبѧѧع فѧѧي  .  و النѧѧشر و التوزيѧѧع دار هومѧѧة للطباعѧѧة .  شخѧѧصية وطنيѧѧة 28ات رواد الوطنيѧѧة شѧѧهاد ، محمѧѧد عبѧѧاس 4 
  .79ص ، 2005

  .396 ص ، مرجع سابق، شرفي5 
.                                ، دور جمعية العلماء المسلمين في حشد دعم المشرق العربي للثورة التحريريةآريمة عرعار 6

يخ الحديث و المعاصر، آلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، جامعة باتنة،  التاريمذآرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير ف
 .18 ص، 2006 -2005

دراسة مرآزة على  " ( 1954 -1830مدارس الثقافة العربية  في المغرب العربي "  أبو القاسم سعد االله،  7
  .82 ص ،1984 فبراير -يناير. 79 عدد -شرةالسنة الرابعة  ع .  مجلة الثقافة، )الجزائر
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كان البيت مشرفا على النهر الصغير الذي يمر تحت الجسر أمام مصنع            ). لوات كليري (بـ  
اصطحبت زوجي ريثما أساعدها في نقل أثاثنا من باريس و رجعت وحدي لأنه كان               الغاز

 الوفد الجزائري الـذي نـزل بــ         ، و قررنا زيارة   1لي مستقر مع حمودة و صالح بغرفتهما      
، صاحبنا علي بن أحمد و طالب في الطب كنت أحبه لصلتي بوالده الـشيخ               )جراند هوتيل (

صالح بن العابد، و عندما وصل وفدنا إلى الفندق وجدنا الشيخ عبد الرحمان اليعلاوي عند               
 بن أحمد كأنه غير     هل الوفد هنا؟ فأجابنا بأنه خرج في مهمة، فنظر إلينا علي          : الباب فسألناه 

و كـان    (2و وجدنا الأمين العمودي   ". علينا بالدخول على أية حال    :" متأكد من الجواب  
على عتبة الباب، و سألته عن عدم نشر مقالي عن المثـيقفين، فـبرر              ) ضمن الوفد الجزائري  

  .ذلك بأنه لم ينشره عن روية، حتى لا يحطم مستقبل فرحات عباس في الحلبة السياسية
مـن  (حلقة الشيخ ابن باديس     : قد وجدنا يومئذ الوفد الجزائري موزعا في بناء الفندق           ل

من ناحية أخرى، فتوجهنا إلى الأولى و كان حول الـشيخ           ) المطربشين(و حلقة   ) المعممين
المنتمـي إلى  " سي بلقاضـي "الإبراهيمي و العقبي و بجنبه المحامي     (زملاؤه من جمعية العلماء     

  إلى الشيخ ابن باديس بعدة أسـئلة       ، توجهت ) ه المهنية بالحلقة الأخرى   الإصلاح رغم صلت  
  .4" يجيب عنها بجدارة المحامي المتمرن على أسلوب الدفاع3فكان الأستاذ بلقاضي

 ، رغم تكوينهم في مؤسـسات أجنبيـة              يمكننا أن نستنتج أن أغلب الطلبة الجزائريين      
مام بالقضية الوطنية، و ما تحمسهم لفكرة عقـد         كانت لهم ميول سياسية أو على الأقل اهت       

هم مؤتمر إسلامي، و ما زيارم للوفد الجزائري الذي نزل بباريس، إلا دليل على نمو وعـي               
و في مقابل هذا الحماس الكبير الذي ميز الطلبـة عنـد            الوطني و بداية نضجهم السياسي،      

 مقتلر المؤتمر الإسلامي، و خاصة بعد       انعقاد المؤتمر الإسلامي، نجد خيبة أملهم أكبر عند تعث        
  : يلي ما نبي بن مالك مذكرات في ورد حيث 5)كحول بن (الشيخ الجزائر تيمف

                                                 
ا دليل  لشخص واحد، و هذإلانلاحظ هنا أن أغلب الطلبة الجزائريين يسكنون مثنى و ثلاث في غرف لا تتسع  1

  .بالإيواءة قعلى الظروف الصعبة المتعل
  .التي صدرت بالفرنسية" الدفاع"آان يشغل منصب آاتب عام لجمعية العلماء المسلمين، و مديرا لجريدة   2
 آان محاميا من مدينة تلمسان و آان عضوا في وحدة النواب، شارك في بعثة المؤتمر الإسلامي هو علي قاضي،  3

  . لشرح نتائج المؤتمر و البعثة1936بباريس، و الوفد الذي تجول في الجزائر خلال شهر أآتوبر
  .367- 365ص   ص،سابق،مرجع . . مذآرات،.بن نبي  4
 و توفي عام 1870لد سنة  و ، للعلماء تهمعروف بمعارض) حولمحمود آ( عمر المعروف بـ دالي هو ابن  5

  .98ص ، مرجع سابق،  تاريخيةأوراق ،حميدة ا ينظر عميراوأ  . 1936
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   جمعية إلى تعزوه كانت و )كحول بن الشيخ (الجزائر مفتى مقتل نبأ  1الصحافة نقلت" 
 رأس لىع كان الذي النواب اتحادية حركة زعيم أن نقلت الأسبوع نفس في و ،2  العلماء
 ـبم البـاخرة  من نزوله عند و خاطفة زيارة في فرنسا إلى عاد الجزائري الوفد  مرسـيليا  اءين

 أيـديهم  بمن) للنواب (لهم علاقة لا نأب فرد العلماء بجمعية علاقته عن الصحافة تاستفسر
   . "3انعقاده من شهرين بعدي سلامالإ للمؤتمر طعنة ذلك كانف؛  بالدم مخضبة

 بـأم  نقول أن يمكن ذلك عن كمثال و الجزائر في يجرى بما اطلاع على ةالطلب كان كما 
 الذي الاضطهاد أشكال استنكروا  و 1934  سنة قسنطينة ثادحأ بسبب التأثر، شدأ تأثروا
   آخـرين  60 جرح و شخصا 25 مقتل هاتحيض كانت التي و وقتذاك  المسلمون له تعرض

       مـسلمين  4 قتـل  مقابل  اليهود انبج من يارتج محل  300ب و مساكن 4 حجز و
   4.منهم العديد اعتقال و

 أعلـن  التي) جوب سجائر (قضية هزم ولذلك ، الجزائر في يجرى بما مهتمين الطلبة كان
 قـد  و فلسطين في الصهيونية لحساب تعمل جوب دار أن بحجة ،يرفضوا أم الجزائريون

   بوصفهالاستعمارية الأوساط خصوصا و لةالدو م قضية حجم السبب بهذا الحدث خذأ

                                                 
 . جريدة الصباح المرسيليةهي  1
 حيث آان شاهد ،) بن آحول(يئة من اغتيال المفتى  جمعية العلماء برأن المدنيحمد توفيق أ مذآرات فيورد   2
 اجتماعا شعبيا ،ه من باريس بعد عودت، حالة هيجانفي الجزائريعقد الوفد  : " يلي فيذآر ما الحادث  لىعيان ع

 قليلة من ذلك الاجتماع  أيام و قبل ، الوفد و ما لاقوه بفرنسا أخبارلعب العاصمة ليقص على الناس م في عظيما 
 تتبرأ ، الحكومة الفرنسيةإلىبعث بها رسالة نص  نشر ،) حولآ( يدعوه الناس آافة الذي عمر يالدنشر الشيخ ابن 

  . المسلمين لفرنسا و موالاتهم لها إخلاص و تبين حة قاسية من الوفد و من المؤتمر عبارات جارفي
 إدارة(عمل فيها ي التي الإدارة أن و آنا جميعا نعتقد ، دون اهتمام رالبرقية تم ذلك الجو المكهرب لم تكن هذه فيو 

و آان الشيخ .  ..الإمضاء إلا الأمر الشيخ آحول لم يكن له من أن المرسلة و هي الكاتبة و هي ) يةالأهل الأمور
 من عامة الناس متظاهرا بتقبيل فدائيعندما تقدم منه ،  الجهة المقابلة لمكتبي تماما في) لالير(آحول مارا بشارع 

ر خبر نتشو ما آاد ي.... يلا ت قالإمام فسقط  ثيابهبه تحت صدره خنجرا آان يحجفيمد أغ ، ما دنا منه إذايده حتى 
 في ناجرالخ القتل و إغماد إلى حرآة تعتمد فينه لا يشترك أصحابه و شيعته وقال الحادث حتى تنكر ابن جلول لأ

و هو ) عكاشة( القبض على ألقت أنها تمكنت من معرفة شخص القاتل و أنها الحكومة أعلنت و ،رضين اقلوب المع
 بتحريضه على قتل الترآي مسؤولية اتهام الشيخ العقبى و عباس إليه وأوآلت المستديمين،اء السجون من حرف

  : ر ظنأ.... "  مقابل مال يتسلمه يالمفت
  .255 – 254ص ص ، مرجع سابق، ...) مذآرات (آفاح حياة ، المدني

 لإفشالطرف الحكومة الفرنسية  مقتل المفتى بن آحول آان مدبرا من أن نستنتج المدنيو من خلال اعتراف 
 . المؤتمر

    .368 ص ،سابق مرجع،  ...مذآرات، نبي بن  3
   الفقرة الحديثة و المعاصرة –دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر ،  ي ناصر الدين سعيدون 4
 .295 – 294  ص ص،1988. الجزائر–لمؤسسة الوطنية للكتاب ا) 2ج (
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 في الجرحى أول نلى أ إ قداش محفوظ يشير و ،1*معين ظرف في الوطني للضمير شاملا تعبيرا
يمكننا القـول    .2ينمسلم كانوا -أوت 5 يوم المستشفى في استقبلوا الذين - الأحداث هذه

 فقد؛بفرنسا يجرى ما متابعة نع ليمنعهم يكن ؛لمبلادهم في يجرى بما الطلبة اهتمام نبأأيضا  
 الاتجـاه  في كـبير  ثـر أ لها سيكون التي العامة للانتخابات فرنسا تأهب يتابعون مثلا كانوا

 يـوم ) الباستيل (يدانبم الصاخبة مظاهراا في) الشعبية الجبهة (ظهور بعد ،بالجزائر السياسي
 المتوسط الأبيض البحر برعت أن المصالية الحركة بعدها استطاعت والتي ، 1936 جويلية 14
  .3 الفرنسية المظاهرة تلك في أسهم الحاج مصالي زعيمها لأن ربما
 مـع  التواصـل  إلى يتطلعون كانوا الجزائريين الطلبة بعض   أن إلى للإشارة هنا نستطرد و  

   :أهمهم و) وبيينالأور و المسلمين من (الثقافة و الفكر رجال
 تحـت  ؛الـدكتوراه  شهادة تحضير جلأ من باريس إلى وصل قد الأزهركان علماء من وفد

   أخـرى  شهادات لتحضير القاهرة جامعة طلاب من بعثة هممع و الصربون أساتذة إشراف
 بينهم من و ،العلماء أولئك و الطلبة هؤلاء على التعرف الجزائريين الطلبة لبعض أتيح قد و

 وهنـا  ، اللاتيني بالحي الهجار هىبمق ذلك كان و ؛االله رحمه) دراز (الشيخ و) التاج (الشيخ
 لي أتيح كما : " .... يقول الذي  نبي بن الجزائري الطالب بشهادة نستدل أن يمكننا أيضا

 أخـذت  كما؛الفرنـسية  اللغة في الأولى خطوام في الوافدين هؤلاء نساعد أن لصديقي و
 لـشروط  بالنسبة حتى ،الشرق في الحياة عن معلومات من يفيدني ما نفسه الوقت في منهم

                                                 
ن إخѧѧوانهم آѧѧانوا أ ب1933ѧѧ  خبѧѧر فѧѧي أوسѧѧاط المѧѧسلمين فѧѧي سѧѧنة ع شѧѧا،هѧѧود مѧѧن حيѧѧث الدعايѧѧة المناهѧѧضة للي * 

ذلѧك مѧشادات    ثѧم تلѧت   ،مѧال اليهѧود القѧادمين مѧن ألمانيѧا      آѧي يعوضѧوا بالع   ) job" (جوب"يطردون من مؤسسة    
لأنصار المѧسلمون  مال فيها ا، بية و أخرى يهودية  وحداث شغب بين جمعية رياضية أور     أقوية بين الطرفين في     

عتѧѧداءات اليهوديѧѧة علѧѧى    سلѧѧسلة مѧѧن الا 1934 انفجѧѧار مѧѧشادات أوت  قبѧѧلت أيѧѧضا عѧѧ و وق.الأوروبيѧѧين إلѧѧى 
حѧاج إدريѧس الѧذي     المحѧامي علѧى  ) La brèche" (على غرار ذلك الذي حدث في سѧاحة لابѧريش    ،المسلمين

 قѧد  و، ) Rue Caraman( و اعتѧداء آخѧر فѧي شѧارع آرمѧان       ضѧد مѧشغله اليهѧودي،   مѧسلم  قѧام بالѧدفاع عѧن    
ان سѧببا مباشѧرا فѧي     و آѧ اض الكѧأس  فѧ خرهѧا الѧذي أ    آ آѧان    ،اديس نفسه لمثل هذه الاعتѧداءات       تعرض حتى ابن ب   

 KHALIFA(هو خليفѧة  آليѧا : يدعى ) LES ZOUAVES(حد الجنود اليهود من فرقة أ  قيامانفجار الوضع 
ELIAOU (   د أن     ،1934 أوت   3اء  س م حد جدران مسجد سيدي الأخضر    أبالبول علىѧاء     بعѧسلمين أثنѧتم المѧش
ى فلاحقѧه المѧسلمون حتѧ   ، نه تعمѧد ذلѧك   أنه آان سكرانا و يقول البعض أ البعض يقول  – و سب ديانتهم     وضوئهم

: نظѧر   أ . ي وهنالك انزلقت الأمور لتصبح هذه لملاحقة اشتباآات بينهم و بين سكان الحي اليهѧود               ،بيته لمعاقبته 
  .84 ص ،سابق مرجع ،فوزي سعد االله

 .337 – 336 ص ص ،سابق، مرجع ...، مذآرات نبي بن 1
 مجلѧѧة حѧѧضارة و تѧѧاريخ.  ترجمѧѧة عبѧѧد الحميѧѧد حاجيѧѧات ،")1934أغѧѧسطس ( حѧѧوادث قѧѧسنطينة "،محفѧѧوظ قѧѧداش 2 

  .84 ص ،1974ديسمبر .12 عدد .المغرب
  .358 ص مرجع نفسه، النبي،بن   3
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          .1" الحائط عرض الشرق إلى الهجرة بفكرة البتة لقأ لم ننيلأ الأزهرية المعاهد إلى الانتساب
 لـك ت في الجزائريـة  العامة الحياة في دورها لها كان هامة شخصية ىعل أيضا الطلبة تعرف
 علـى  التعرف صةفر للطلبة كانت ذلك عن وفضلا،  *)لوكاش برنارد (ثلهايم التي و الحقبة

  3رسـلان أ شـكيب  كلفـه  الذي 2)الدين زين فريد (:أمثال من بارزة سياسية شخصيات
  . 4)العربية الوحدة( جمعية لتشكيل الفرنسية بالعاصمة دينوالموج ربعال الطلبة بدعوة

  التعرف على رجال الفكر و الثقافة سعوا جاهدين إلى الطلبة هؤلاء أن للانتباه الملفت و
 تعـرف  الذي Eugéne yung(5 نغيو وجينأ (بـ نستدل أن على ذلك يمكنو كمثال 

 في الرجـل  أهمية يؤكد ماذا  ه و ،)الدب و الحوت بين الإسلام (هكتاب خلال من الطلبة عليه
   .6الاستعمار لحقيقية الفهم مستوى بكتبه رفع نهلأ ؛الاستعمارية  بالظاهرة الوعي صناعة

 الطلبـة  اهتمـام  علـى  واضحا دليلا وزيارته الرجل هذا عنوان عن البحث يكون قد   
 تلك فيف :" قوله في نبي بن مالك سجله ما هذا و ،المعاصر التاريخ في مةيالعظ بالشخصيات

 قليلـة  غرفـة  في هزار و  يونغ وجينأ عنوان على دريأ لا صالح أخوة أو حمودة رثع الفترة
 تنورهـا  ولا ،باريس سطوح حدأ تتح صغيرة نافذة من إلا النهار ضوء يدخلها لا الأثاث

 في الإسـلامي  العالم وضع عن الكثير جيلي علم الذي النبيل الرجل أصبح و؛ الكهرباء ليلا
 فيها تنطفئ كما الغرفة هذه عزلة في حياته تنطفئ،  مريضا عجوزا أصبح  الاستعمارية ةبالحق

 الحـي  في المـسلمين  و العـرب  من الطلبة بعض تبذير كان بينما ،ليلا تضيئها التي الشمعة

                                                 
   .359 رجع سابق، م،..، مذآرات بن نبي  1
لجمهوريѧة  ل وزيѧر الخارجيѧة   شغل منصب نائѧب ،  الحقوق  في دآتوراه  آان يعد  ،بل الدروز    هو طالب نجيب من ج     2

  .العربية المتحدة زمن الوحدة بين سوريا و مصر
    فيطلѧع عليهѧا     اللاتينѧي  الحѧي  إلѧى  أعدادها تصل بعض    التي العربية   الأمةآان لاجئا في جنيف و آان يصدر جريدة         3 
 .لطلبةا

  .250 – 249 ص ص ،سابق مرجع ،...بن نبي ، مذآرات4  
 آѧان  والѧده  أن يؤيѧد هѧذا   ،لѧة تمѧن صѧنف المقا    ة  ة قديمѧ  يلزاسѧ أ أسرة منحدر من    أنه الإسلام آتابه استعباد    في حيصر  5

 آѧاثوليكي  هѧو   واشѧيوعي  ليس ،هوطنيت و بأهدابو معتصم ه و ، ذات الوقت  في ا و مؤرخ  الفرنسي الجيش   فيجنرالا  
هѧذا مѧا    ،  كين  ن تѧو  فѧي  الفرنѧسي  الفيتنѧام بѧصفة نائѧب المقѧيم          فѧي رات الفرنѧسية و خاصѧة        المѧستعم  فѧي اشѧتغل   ،  ص  لخا

  " ancien vice résident de France au Tonkin "نѧه أحيѧث عѧرف بنفѧسه علѧى     ،  عناوين آتبه فيصرح به 
  يحقѧ حѧسان  آان صѧديقا لإ .  فرنسي سامي موظف أي "haut fonctinonnaire francais" نه أعرف آذلك على 
 أسѧѧسه الѧѧذي الأوروبѧѧي؛ الإسѧѧلامي سѧѧر المѧѧؤتمر  أمѧѧين حقѧѧي إحѧѧسان يѧѧوم آѧѧان  جنيѧѧف فѧѧي 1933حيѧѧث عرفѧѧه سѧѧنة  

 تѧوفى  الѧذي  اللبنѧاني  القѧومي  -ينه عاون نجيب عѧزور أالتاريخية  آما نقلت المصادر    ، ارسلان   شكيببالاشتراك مع   
 .الاستقلال العربي   " L'indépendance Arabe " تأسيس على -1916سنة 

 – 1925 سѧѧنة إلѧѧى 1906 الثѧѧورة العربيѧѧة مѧѧن – العالميѧѧة الأزمѧѧة الثѧѧورة العربيѧѧة و أمѧѧامأهѧѧم آتبѧѧه الѧѧدول الكبѧѧرى  6 
    .- الامبرياليةأمام آسياسلام و لإ ا– العرب و الإسلام يقظة – يقيالإفر الشمال فين وسلام و المسلملإا



 - 219 -

 الـضاحية  في يقطـن  الرجل كان. 1 " الأخيرة لحظاته في المريض هذا لحياة كافيا اللاتيني
 في كعنـوان  إليها يشير كان التي و  الباريسية المناطق ىرقأ هي و الباريسية عشر السادسة

 ذلك كان و بقالسا في إياه سلمه الذي  إليه و  المشار العنوان  إلى أصدقائه حدأ فقصده ،هتبك
 البقيـة  هو المسكن هذا أن الحقيقة عرفأ أن قبل نأظ كنت و : الزائر فيقول 1936 سنة

 تقول البناية) منظفة (بناطورة فوجئت الرجل عن لتأس افلم ،قديم وجاه تالد عز من الباقية
 حينمـا  ألمـا  شدأ الفجيعة و كبرأ المفاجأة نتاك و "مات لقد" اكتراث لا و مبالاة بلا لي

 لم هذا سمعت حين ،مرأبها في يسكن كان بل ،البناية هذه في شقة يسكن يكن لم نهأ علمت
   .2"دموعي أتمالك أن ستطعأ
 لقـد  : " قولـه في   العظيم الرجل هذا لها تعرض التي المضايقة إلى نبي بن مالك أشار قد و 

 في يرةصـغ  غرفـة  في اعام عشرين بعد) الدب و الحوت بين الإسلام( كتاب مؤلف مات
  " .عامة مقبرة في دفن قد كان إن أدري لست و ؛الجميع من منسيا الناس من مجهولا باريس

   .  للناس فاقته يبدي لا لكي العنوان هذا وراء يتستر كان يونغ وجينأ أن يبدو و
   و ربما كانت المعاملة العنصرية التي عانى منها الطلبة في بلادهم، هي الـتي حالـت دون                 

 في أغلـب    - بالطلبة الفرنسيين القادمين من الجزائر، فنحن نـراهم يتجنبـون            اختلاطهم
 ربط علاقات مع هؤلاء الطلبة، بينما تجمعهم علاقات طيبة مع طلبة من جنسيات              -الأحيان

 الذين جمعتهم علاقات حـسنة      الشبابمختلفة؛ و كمثال على ذلك يمكن أن نستدل ببعض          
و كان ذلك في الحي اللاتيني أو في الوحـدة المـسيحية            مع مجموعة من الطلبة الأوراسيين،      

و التي كان يديرها شـخص      ) أو جمهورية تريفيز كما يسميها أعضاؤها     (للشبان الباريسيين   
  : فمن بين هؤلاء الطلبة نجد- روحيا و ماديا–مع زوجه " هنري نازيل"يدعى

وجت أمه في شـرق     مساعد موثق مشهور بباريس تز    (، ريمون   )من ناحية نرمندية  (مرسولين
       ، محمـد الفاسـي    )جرمـاني (، بنيجن   )مصور زيتي (، رونيه   )إسباني(، جان سانشيز  )فرنسا

، ربطت هؤلاء علاقات طيبة مع      )من تونس (، بن ميلاد    )من المغرب (و بلفريج و الطوريس     

                                                 
عهѧا آمѧا آѧشفها     اسѧتعمارية و سѧبل دف      أفكѧار ،  جيѧدل عمѧار    : أيѧضا  و   331 ص   سѧابق،  ، مرجѧع  ..، مذآرات  بن نبي   1

  . 23 ص ،2008 الجزائر - جسور للنشر و التوزيع– الأولى الطبعة – جاموذأنوجين بونغ أ –نزهاء الغربيين 
   .            27 ص نفسه، المرجع ،ار جيدلمع 2 
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     مالك بن نبي، حمودة بن الساعي و أخـوه صـالح          : مجموعة من الطلبة من ناحية تبسة وهم      
  .  طالب آخر هو علي بن أحمدو

  الفلسفة، الصيدلة، الطب، القـانون    :       نلاحظ كذلك اختلافا في التخصصات و أهمها      
بالإضافة إلى انتساب بعضهم إلى معهد الدراسات الشرقية أو مدرسة اللاسلكي و مدرسـة              

  .الميكانيك و الكهرباء
دخل الاعتبار السياسي؛ الذي يحول دون           و كثيرا ما عانى الطلبة من التمييز الناتج عن ت         

عامل معهم يتم على هـذا      ترقيتهم، ربما لأم أهالي قدموا من مستعمرة فرنسية، و كان الت          
 فلجـأت    عواقب تكتلات الطلبة الجزائريين    ربما كانت السلطات الفرنسية تخشى    الأساس، و 

ة لصالح بن الساعي في     إلى تفريقهم بطرق مدروسة، فقد أورد مالك بن نبي أا منحت وظيف           
هيئة تصدير الغلال الجزائرية،  ثم فكرت في إقصائه أبعد من ذلك؛ فعينته مهندسا زراعيـا                

  بأمريكا، و لجأ أخوه حمودة إلى العمل في مصنع باريسي بـصفة عامـل             ) كايين(بمستعمرة  
اموعة كما عاد بن عبد االله إلى الوطن بعدما انتهى من دراسة الحقوق، و يذكر كذلك أن                 

الطلابية المغربية، التي أثرت في توجيه مجراها بالحي اللاتيني، بدأت تعود إلى بلادها و علـى                
رأسها إكليل الشهادات، فقد رجع إلى مراكش محمد الفاسي و بلفريج ورجع إلى تونس بن               

  .ميلاد و بلهوان و صالح بن يوسف و آخرون
 في توجيه مسار الطلبة، و كانوا يحـسون              لقد تعددت أشكال تدخل الاعتبار السياسي     

  .  1بثقل وطأته عليهم، و كثيرا ما دفعهم هذا الواقع إلى التفكير في الهجرة
      وكثيرا ما تعرض آباء الطلبة إلى فقدان مناصبهم أو وظائفهم، بسبب نشاط أبنـائهم              

ية تحرر الوطن مـن  الذي يمكن أن يتمثل في إلقاء محاضرة أو التعبير عن الرأي فيما يخص قض            
الاعتبـار  تـدخل   كما يبدو أن الطلبة كانوا على علـم بأشـكال           ،2السيطرة الاستعمارية 

  السياسي، التي تتدخل لخلق صعوبات حتى في التمارين الضرورية التي تختم دراسة المهنـدس             
                                                 

 الصناعات أو إحدىدسا ينشىء هناك  الطائف، و آان يطمح أن يصير مهنإلىحيث فكر مالك بن نبي في الهجرة   1
 إلىآما فكر في الهجرة . 359ص . المرجع السابق. مذآرات. أنظر بن نبي. طالبا أزهريا يبحث في مناهج التفسير

 ألبانيا، و لكنه لم يوفق لأن الظروف المادية و ظروف الدراسة حالت دون ذلك، آما أن إلىبلاد الأفغان أو 
.  بن نبي:أنظر.  على بضاعته البشرية في المستعمرات؛ و خاصة البضاعة المتعلمةالاستعمار آان شديد الحرص

       أن فكرة الهجرة آانت تخامر عددا آبيرا من الطلبةإلىو يمكن أن نشير . 345 ص ، مرجع سابق،...مذآرات
   .و هذا دليل واضح على سوء أوضاعهم في المعاهد و الجامعات الفرنسية

 1931 في أواخر ديسمبر ولده محاضرة في فرنساإلقاء بسبب) في تبسة ( والده فقد وظيفته  ذآر بن نبي أن 2 
 .    الرأي العام بعدالة القضية الجزائريةإقناعيحاول من خلالها 
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و هذا ما جعلهم يفكرون في التمرن خارج فرنسا، و نحاول أن نستدل هنا بشهادة بن نـبي             
  : يقول فيها- أثناء مسارهم الجامعي– تدل على ثقل الصعوبات التي يتعرض لها الطلبة التي
و فكرت أن أتمرن بايطاليا في صناعة أدوات التنوير، خطرت هذه الفكرة في بالي لما كنت                " 

أعلم من تعارض شديد بين الامبريالية الفاشية المتمثلة في شخص موسوليني و بين الامبريالية              
ة، و رأيت أن التعارض بين مطامح إيطاليا في إفريقيا الشمالية و المطامح الاستعمارية              الفرنسي

الفرنسية، قد يتيح لي الفرصة لتقديم مطلبي للسفارة الإيطالية بباريس، ثم لأن صناعة أدوات              
التنوير في مستوى الإمكانيات، حتى في بلد مستعمر مثل الجزائر، فحررت طلبي و سـلمته               

   2)سـافوا (ارة، و أتاني جواب السفارة في فترة الامتحانات و عليه شعار أسرة             للسف1خديجة
غير صريحة، عندها أدركت أن الاستعمار الإيطـالي لـه          ) لا(و لكن الجواب احتوى على      

 -مثل زميله الفرنـسي   –، فرأيته   )الشؤون الإسلامية (اختياراته فيما تسميه الإدارة الجزائرية      
مستعد لتعديل وتره على نغمة الموسيقى الموسولينية أحـسن مـن           يفضل التعامل مع زعيم     

التفاهم مع مثقف يسعى من أجل تثبيت بعض الأفكار التكنية و الاجتماعيـة علـى أرض                
  . 3"بلاده 

    من خلال هذه الشهادة يمكننا أن نرسم بدقة، معاناة الطلبة في فرنسا، فلو أم استفادوا               
، و لو أـم عاشـوا     )من جنسيات أو بلدان أخرى    ( بقية الطلبة    من الامتيازات التي تمتع بها    

  .حياة ميسورة، لما فكروا في الهجرة أو في إجراء التمارين النهائية في بلدان أخرى
و بالعودة دائما إلى مذكرات مالك بن نبي، يتجلى أمامنا التمييز الذي عـانى منـه أبنـاء                  

 ـ       ، و ذلك رغم   )الطلبة الجزائريون (المستعمرات    ستوى اجتهادهم و تقديمهم لأعمـال في الم
  فغالبا ما كانت المدارس التي ينتمون إليها أو يحاولون الالتحاق بها؛ ترد بأم لم يوفقوا في

  
  
  

                                                 
  .هي زوجة الطالب بن نبي 1
  .بةقيطاليا في تلك الحإهي الأسرة المالكة ب 2

  .363ص ، مرجع سابق، ...مذآرات. بن نبي 3 
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  . 1بعض مواد الامتحانات التي يجتازوا
 عن شغل فإن ذلك لم يكن أمرا هينا           هذا فيما يخص الامتحانات ، أما من ناحية البحث          

لى تحسين أوضاعهم قام الطلبة بممارسة أعمـال بـسيطة مـأجورة، و ذلـك لأن                فسعيا إ 
) بن كرتوسة (الإمكانيات المادية كانت غير كافية، فمن بين الطلبة الجزائريين نذكر الطالب            

الذي كان ناظرا في إحدى المؤسسات التربوية بضاحية باريس، والتي كانت مختصة في ترفيه              
، كما قام مالك بن نبي      )ليزيو(في روضة تابعة لها بريف مدينة       الأطفال مدة عطلة الصيف؛     

، و كان ذلك بعد التعـرف علـى         )في الأحياء الأوروبية  (بترويج الكتب العلمية في الجزائر      
ة وتوزيع الكتب العلميـة المبـسطة       شاب يشتغل في دار باريسية للنشر، تخصصت في طباع        

التي رأت فعلا من مصلحتها أن تمد نشاطها إلى         فأشار عليه هذا الشاب بأن يتعاقد مع الدار         
الجزائر، و يبدو أن هذه المساعدة كانت بدافع التخفيف من حدة الصعوبات التي يواجههـا               

  .الطالب؛ في ظل تعدد الاحتياجات و قلة الميزانية
نعود مرة أخرى للحديث عن ميش الطالب الجزائري، و حرمانه من فرص الاستفادة حتى              

ل أو المشاريع البسيطة، و التذرع الدائم بحجج واهية و ذلك ما جعـل الطلبـة                من الأعما 
، و ذلك ما حدث فعلا للطالب بن         بأم أجانب في هذا الوسط الذي يعيشون فيه        يشعرون

     1937ربما كنا في أوائـل سـنة        :"، حيث يورد في مذكراته قائلا     1937نبي في أوائل سنة     
شرعت في فتح طريق بالجنوب التونسي، و أا تطلب تكنيين          و بلغني أن الإدارة بتونس قد       

من أجل إنجازه، و فكرت في التذرع برجل يتصف بالفكر الحر، و قد كان كل ساكن من                 
سكان دروكس يعلم أن عمدة المدينة في أعلى رتبة من سلم الماسونية ؛ فرأيت أن أستعين به                 

مهورية الثالثة الفرنسية المحترم تدخل فعلا      لعل الفتح يكون على يده، و لا أجحد أن ممثل الج          
إننا لا نستطيع التصديق على هذا الطلب، لأن        :(في تأييد طلبي، و لكن جاءني الرد كما يلي        

                                                 
حيث آانت (،عاد إلى دروآس ) الجزائرييالمؤتمر الإسلام(ذآر مالك بن نبي أنه بعد زيارته للوفد الجزائري ي 1 

 سكرتارية المدرسة إن:"...فسلمته زوجته ورقة بعنوان مدرسته قرأ فيها ،)تقيم زوجته و أمها السيدة مورناس
، آما أنه صادف نفس ..."لامتحان في بعض المواديك و الكهرباء، تخطرآم بأنكم لم تستوفوا شروط انالخاصة للميكا

المصير عند إسهامه في امتحان أجرته وزارة الدفاع من أجل اختيار بعض اختصاصيي الحساب لقسم هندسة 
 أمام لجنة مكونة من جنرال ببزته العسكرية ، و الذي آان قد بدأ الخدمة الشفهيالمدفعية، و بعد اجتياز الامتحان 

و آان في اللجنة آومندان و رجل ببزة مدنية، ثم أعلنت النتيجة بعد عشرة أيام تقريبا ) ناحية باتنة (العسكرية بتبسة
، ويعترف هنا "إنكم لم تستوفوا شروط الامتحان : " و تسلم الطالب خطاب قسم هندسة المدفعية يتضمن سطرا 

تي  قضي- لا أدري-تاح الذي تفتح به أو تغلق آأنما أصبحت هذه العبارة المف:"بقسوة الأحكام الاستعمارية حين يقول
   . 380 -378 و ص ص 367ص سابق، مرجع ، ...بن نبي، مذآرات: ، أنظر..."آلما عرضت على الإدارة
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كان أصدقائي من الوحدة المسيحية للـشبان       )...الطريق المشروع في إنجازه طريق عسكري     
 و لكنني بدأت أشعر     -الأسبوعبمناسبة عطلة آخر    -الباريسيين يترددون علينا من حين لآخر     

  .  1"على الرغم من صداقتنا أنني أجنبي عليهم، محجوب عنهم بمشكلة الاستعمار الغريبة عنهم
         كما أشرنا سابقا فإن الطلبة كانوا يتحينون الفرص المناسبة للتعريـف بقـضيتهم             

ات التي تنظمها الحركات    الوطنية و المطالبة بتحرير بلدهم، فنراهم مثلا يشاركون في التظاهر         
اليسارية و يحاولون من خلالها التكلم بضمير أبناء وطنهم، كما أم سعوا جاهدين لإقنـاع               

بالمطالبـة  ) من عمال و طلبة و عـاطلين عـن العمـل         (مختلف الشرائح الجزائرية المهاجرة     
  . 2*بحقوقها

     تحسين ظروف المهـاجرين      إلى  بعضهم يتطلع  و بالإضافة إلى الاهتمام بالقضية الوطنية؛ نجد      
 3بمرسـيليا ) نادي المؤتمر الإسلامي الجزائري   (و محاولة تثقيفهم، و قد تجلى ذلك في تأسيس          

). و هي معهد سان جـاك     ( شارع فوشييه، تجاه مؤسسة مسيحية للتعليم        16الذي يقع في    
الك بن نبي مهمة    كان هذا النادي يتلقى تمويلا من التجار و العمال الجزائريين، بينما تولى م            

التدريس، حيث كان يأمل أن يعلم التلاميذ القراءة و الكتابة ليتمكنوا من إمضاء اسمهم على               
ية الأقل في مكتب بريد أو في إدارة عملهم، و ذلك لأنه كان على علم بأن علاقته الشخص                

            تغضب السلطات العليـا، بالإضـافة إلى أن النـادي لا يملـك رصـيدا                بالنادي كمدير 
  . على غرار معهد سان جاك4و ضمانات

                                                 
   .382 -381ص ص ،  مرجع سابق،...، مذآراتبن نبي1  
ن يوجه المؤتمر برقية  ، و اقترح أ   1938 سبتمبر 28 حضر مالك بن نبي تظاهرة نظمتها الحرآات اليسارية يوم           2 

إلѧѧى الحكومѧѧة، يطالبهѧѧا بمѧѧنح شѧѧعوب الѧѧشمال الإفريقѧѧي حقوقهѧѧا، حتѧѧى تѧѧدخل المعرآѧѧة مѧѧن أجѧѧل الديمقراطيѧѧة شѧѧاعرة   
بكرامتها لا بوصفها مرتزقة، غير أنه في آخر الجلѧسة قرئѧت علѧى الحاضѧرين لائحѧة التوصѧيات؛ دون الإشѧارة إلѧى                    

 يبѧѧدو إغفѧѧالا عѧѧن قѧѧصد و لا يمكѧѧن اعتبѧѧاره نѧѧسيانا لأنѧѧه مѧѧرتبط أساسѧѧا     اقتراحѧѧه أو حتѧѧى مجѧѧرد التلمѧѧيح إليѧѧه، و هѧѧذا  
   .بالإيديولوجية الاستعمارية

ليعرف بوحشية الوضع الاستعماري في الجزائѧر، متجنبѧا   ) برنارد لوآاش( اغتنم بن نبي فرصة حضوره مظاهرة       *

لكѧن مبينѧا لقѧسوته علѧى الѧشعب      آل ما يجعل منه مرافعة ضد الشعب الفرنسي حتى لا يجرح عواطف الحاضرين، و  
    .الجزائري

التلموذي من عنابة و هو صاحب حانة المرايا في مرسيليا، سوالمية من القصبة وهو أحد :  آان من بين مؤسسيه3
العمال الكادحين بميناء مرسيليا، حشيشي مختار من تبسة وهو مصدر خيول إلى فرنسا، سي الجيلالي و سي 

   .ل آمدرس في هذا الناديالذي عم) بن نبي(الصديق 
                   تقاعس أصحاب المتاجر الجزائريين و قد بدأت تتقلص نظرا ل؛ آانت الإمدادات تأتيه من شارع لوشابولييه4

   .و تقلص إمداد المؤسسين للنادي
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لا تسمح لهم بالبقاء لفترة طويلة، وهذا ما يجعل         أ ولهذا يمكن  1 صعبة ظروف التلاميذ كانت  
فقد تلقى الصديق دعـوة     ، وذلك ما حدث فعلا      )احتمالا ضعيفا ( بقاء النادي حيا   احتمال

، أورده مالـك بـن نـبي في         للحضور من أكاديمية مرسيليا و دار حديث بينه وبين المفتش         
  :مذكراته كما يلي

  :فاستقبلني المفتش بكل حفاوة"...
  2هل تدرس في مركز المؤتمر الجزائري الإسلامي للثقافة؟ -
 .نعم سيادة المفتش، إنني أعلم حروف الهجاء لبعض الأميين من الجزائريين -
ه لا يصلح   و لكن ليس لديك شهادة تسوغ لك التدريس، بالإضافة إلى أن المكان نفس             -

 .3لهذا الغرض ؛ بسبب نقص في ويته
  4... و عليه أراني مضطرا لإيقاف دروسك -
و لكن سيادة المفتش هل أكون متطفلا إن سألت عن السبب الحقيقي؟ فرأيت الموظف               -

 :يرمقني بشيء من صدق العاطفة
 :فسكت هنيهة ثم استرسل كأنه يفسر     ..و االله لا أدري، إن الأمر صدر من فوق        .. أوه -

لا تجهل أن إدارة الشؤون الأهلية بشمال إفريقيا، أصبحت من الأمر الصعب منذ قضية              
 ..."فلسطين

        بناء على ما ذكرناه سابقا، يمكننا القول بأن أوضاع الطلبة في فرنسا كانت صعبة              
ك ، غير أم حاولوا التكيف مع تل      ...للغاية، سواء من حيث الإيواء أو الإطعام أو المنح أو         

الظروف؛ رغبة في الحصول على شهادات قد تتيح لهم فرصة الارتقاء الاجتمـاعي عنـد               
  .العودة إلى الوطن

                                                 
عة عشر من طفلا دون الساب) بن يحي السعدي( آانت أعمار التلاميذ متفاوتة و ظروفهم آذلك، آان أصغرهم 1 

بجبال القبائل و آان يرعى الشياه، آما وجد من بين التلاميذ رجل مسن ذو قامة ) وادي أميزور(العمر، نزح من 
طويلة و هيكل متين اسمه تاشفين عبد االله، آان الرجل مؤدبا في أحد الكتاتيب يحفظ القرآن للأطفال، و لكنه غادر 

   .لحرفة لا تضمن لصاحبها القوت إن آان له عيالتلمسان متجها إلى فرنسا عندما أصبحت هذه ا
   ).نادي المؤتمر الجزائري الإسلامي(هذه ترجمة العبارة الفرنسية بالحرف، أما في الحديث فكان الناس يقولون  2
 و في ور، بيضوا جدرانها بالجير الناصعآان النادي ورشة حداد سابقا، و هو عبارة عن قاعة مستطيلة عميقة الغ  3
  آوة لا صغيرة و لا آبيرة، آانت تضيء الورشة و على اليسار عند المدخل –  قبالة الباب -ى جدارها الأمامي أعل

، قبالة باب )فوشييه(قاعة صغيرة، يفصلها عن القاعة الكبيرة جدار خشبي، و تضيئها نافذة عادية مطلة على شارع 
  .اتخذت مكتبا للنادية، ربما آانت سابقا مكتب الحداد، و قد يالمؤسسة المسيح

 بالنسبة لنشاطه، الذي يتضمن أسبوعيا درسا لحلقة تلاميذ إستراتيجية آان موقع النادي بشارع فوشييه نقطة  4
  . عشية آل سبت، و محاضرة عامة للجمهور عشية الأحد
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  الخاتمة
 تضافرت مجموعة من العوامل لخلق ظاهرة الهجرة نحو فرنسا، ولعل الإشارة إلى السياسة 

،ذلك أن السلطات الفرنسية طبقت إجراءات  تعد أكثر من ضرورةالجزائريينالفرنسية تجاه 
شديدة التنوع،وكان ذلك من خلال مراسيمها و تشريعاا المختلفة، و التي مست مختلف 
      الميادين و أدت في النهاية إلى دفع عدد كبير من أبناء البلد الأصليين إلى مغادرة قراهم 

  .و مداشرهم و التوجه نحو المتروبول
ع إلى الهجرة نحو فرنسا مرتبط أساسا بمستوى الحياة التي ارتسمت ملامحها    لعل هذا التطل

من خلال هجرات الأوراسيين الأوائل،الذين صوروا الحياة في فرنسا على أا رمز للتحرر 
و الحياة الكريمة،وذلك من خلال معاملة الفرنسيين المتميزة بالإنسانية والتي  والكسب الجيد

  .ة المعمرين للأهالي في الجزائرتختلف كثيرا عن معامل
 لا ديمكن القول إذن أن السياسة الفرنسية هي التي خلقت هذا الحافز الكبير للهجرة، وق

، ةيكون ذلك غريبا إذا عرفنا أن هذه السياسة شملت مختلف الجوانب السياسية، الاقتصادي
ذه الإجراءات برزت واضحة من ذلك أن النتائج المباشرة له. وحتى الدينيةة، الثقافيةالاجتماعي
،فقد أدت عمليات نزع الملكية الجماعية ومصادرة الأملاك و خصوصا السكانفي حياة 

تجريد السكان من أجود أراضيهم الزراعية،أدت إلى وقوع الأوراسيين بين فكي كماشة 
لأن أغلب الأوراسيين فلاحون (الجوع و فقر الزراعة،ونتج عن ذلك تقلص في مصادر الرزق

 التي يحترف سكاا أنشطة -كقسنطينة مثلا-لدرجة الأولى،باستثناء سكان المناطق الحضريةبا
مختلفة كالدباغة والحياكة وغيرها من الحرف البسيطة التي تؤمن العيش لعدد كبير من 

 إلى السكانفهذا التقلص الكبير في مصادر الرزق حول أنظار الأوراسية العائلات 
محاولة أولى لتحسين أوضاع المعيشة بعد أن عز هذا المطمح في المتروبول،وكان ذلك في 

  .الوطن الأصلي
على أن الإجراءات و التشريعات الفرنسية لم تمس الجانب الزراعي فقط،بل تعدت ذلك 

 من الانتفاع بالموارد الغابية السكانلتؤثر على الجوانب الاجتماعية،فانخفاض الأجور و منع 
 تدريجيا إلى حياة البؤس،التي اتسمت بسوء الجزائريينحرج ومصادرة أملاك الأوقاف،د
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الأوضاع الصحية و انتشار الأمراض المعدية و القاتلة وسوء التغذية الناتج عن قلة المحاصيل 
،يضاف إلى ..)الكروم،التبغ و الفانيلا(الزراعية و اهتمام الأوروبيين بإنعاش الزراعية التجارية

تمثيل النيابي والمشاركة في الحياة السياسية،وضعف المستوى ذلك حرمان الأهالي من حق ال
التعليمي الناتج عن اصطدام ظلامية التجهيل التي أرادا السلطات الفرنسية بمعارضة الكولون 

  .، و التي أثرت في النهاية على مستوى تعليم الأهاليالجزائريينو تخوف 
وراسيون إلى مستوى حياة أفضل كانت النتيجة المباشرة لهذه الأوضاع، أن تطلع الأ

لقد .فارتسمت أمامهم آفاق الهجرة،التي جعلتهم يعتقدون بوجود ظروف أفضل في فرنسا
بدأت هجرة الأوراسيين في وقت متأخر نسبيا بالمقارنة مع بقية مناطق الوطن،وخصوصا 

كل أما الش).طوعي وإجباري(،كما أا اتخذت شكلين)سكان بلاد القبائل(منطقة الساحل
الأول فمثله أشخاص سعوا إلى تحسين ظروف عيشهم و التخفي عن أعين الأوروبيين، الذين 
سيطروا على أغلب موارد الجزائريين،كان هذا الشكل من الهجرة قليلا و ظهر خصوصا في 

  .السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى
رنسية إلى تجنيد شباب أما الشكل الثاني فكان إجباريا، وذلك حين سعت الإدارة الف

الأوراس للخدمة تحت راية العلم الفرنسي، أو للعمل في المناجم و المصانع و معامل الذخيرة 
في الوقت الذي فقدت فيه فرنسا عددا كبيرا من أبنائها الذين دافعوا عنها في جبهات القتال 

،وهذا ما يؤكده و لاحظنا أن هذا الشكل من الهجرة كان ضد رغبة الأوراسيين.ضد ألمانيا
 ثورة الأوراس( توجههم إلى المشرق العربي أو الالتفات إلى حركات التمرد و العصيان

1916.(  
على الرغم من أا تركت -على أننا يجب أن نأخذ في الحسبان أن إقامة الأوراسيين في فرنسا

دفعت بالكثيرين  إلا أا -في أذهان اندين والعمال صورا من القمع و المعاناة يصعب محوها
         منهم إلى البقاء في فرنسا بعد اية الحرب العالمية الأولى، أو العودة إلى أرض الوطن 
و استمرار حركة التنقل بين البلد الأصلي و المتروبول، و لعل ذلك يرتبط أساسا بظروف 

م التعسة في الحياة التي عاشها هؤلاء المهاجرون، والتي تختلف في جوانب كثيرة عن حيا
غير أن حركة الهجرة بقيت دائما ضعيفة،بالنظر إلى عدد السكان في منطقة .وطنهم الأصلي

 و معارضة المعمرين للهجرة،حيث أم كانوا الجزائريينالأوراس،ربما يعود ذلك إلى تخوف 
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يرون أن الهجرة مثل المدرسة،كفيلة ببلورة وعي الأوراسيين وجعلهم يطالبون بتحسين 
هم الاقتصادية و الاجتماعية،كما أا تشكل خطرا مستقبليا في حالة ما إذا طالب أوضاع

  .هؤلاء بعودة الجزائر إلى الجزائريين
 و إذا نظرنا إلى حركة الهجرة بين فرنسا و الجزائر على أا فرصة للبحث عن الحرية 

ض إلى أوضاع هؤلاء نه يجب علينا أن نتعرجور الجيدة و المعاملة الحسنة، فإو الأ السياسية
المهاجرين، سواء كانوا مجندين أو عمالا أو طلبة، لأن الهجرة لم تكن حكرا على فئة بعينها 

  .بل شملت مختلف شرائح اتمع
        عاش المهاجرون الأوراسيون حياة أقرب إلى الرفاهية إذا ما قورنت بحيام في قراهم 

عادة يئة المنازل وتوفير ضروريات العيش و مداشرهم التي غادروها،حيث تمكنوا من إ
وتحسين مستوى عائلام،وكان ذلك من خلال مداخليهم التي يوفرون جزءا منها لإرساله 
إلى عائلام بأرض الوطن،تلك المداخيل التي تعد مصدرا مكملا المداخيل المحلية الهزيلة،وقد 

      ندقة الف ،البناء،المقاهي،التجارة،الحفر،التعدين،المناجم(كانت تلك المداخيل ثمرة أعمال 
       كانت أغلب الأنشطة التي يمارسها الأوراسيون متعبة ..). و أحيانا الأعمال الفلاحية

، وفي كثير من الأحيان )جمع القمامة مثلا(و شاقة، كما كانت توكل إليهم أعمال قذرة
  .عدة أشهر في السنةكانوا يمارسون أعمالا موسمية، مما يجعلهم عرضة للبطالة ل

  أما أوضاع اندين فلم تكن أحسن حالا من أوضاع العمال، ذلك أن أغلب اندين 
كانوا يتلقون منحا ضئيلة، لا تكاد تكفي لإعالة أسرهم، التي تطوعوا لتحسين أوضاعها 
كما أن ملفات الجرحى والمعطوبين كانت تقابل بالإهمال من طرف السلطات الوصية 

 ذلك الآثار النفسية المترتبة عن المشاركة في الحرب وما تخلفه من ذكريات القمع تضاف إلى
  .والمأساة

  :أما أوضاع الطلبة فكانت على شاكلتين
أولاهما تمثلها الفئة التي تتلقى إعانات من ذويها أو منحا من الإدارة الفرنسية، وهي الفئة التي 

  . نوعا ماتمتعت بجملة من الامتيازات وعاشت حياة مترفة
وثانيهما تمثلها جماعة الطلبة المنحدرين من عائلات ريفية فقيرة، وهي لا تستفيد من أي دعم 
عائلي، كما أا محرومة من المنح التي يتمتع بها بقية الطلبة، و هذه الفئة هي التي وجدت 
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ة في وسط نفسها مجبرة على ممارسة بعض الأعمال البسيطة،التي وفرت نوعا من الحماية المادي
  .أجنبي غريب عن الطلبة الجزائريين

مجمل القول أن الهجرة التي كان ينظر إليها على أا فرصة للانعتاق و التحرر،حققت بعض 
مطامح الأوراسيين و ذلك على الرغم من وجود بعض الصعوبات التي عاشها المهاجرون 

ة التي كانت على الدوام وذلك لأا ارتبطت بالتشريعات الفرنسي.أثناء إقامتهم بفرنسا
تشجع أو تعرقل حركة الهجرة، تماشيا مع احتياجات الدولة الفرنسية، أضف إلى ذلك أن 
تعلق الأوراسيين بمسقط الرأس حال دون هجرة أعداد كبيرة منهم إلى فرنسا، ومن ناحية 

هم عقب أخرى كانت العائلات التي بقيت في الجزائر، حافزا لعودة هؤلاء المهاجرين إلى وطن
  ). موسميا تقريبا(كل فترة
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  01ملحق رقم                   
  
  الفارق شراء الجزائريين  الأوروبيينشراء   الفترات

  1877قبل  
1877 – 1900 
1900 
1900 – 1914 
  1914مجموع 
1914 – 1919 
1919 – 1933 
  1933: مجموع 

54.994   
591.161  
636.155  
632.777  

1.268.932  
80.963  

352.897  
1.712.792  

31.878  
144.342  
176.220  
192.779  

79.608  
79.608  

252.325  
692.932  

23.116  
446.819  
459.935  
439.998  

1.355  
1.355  

100.572  
1.013.860  

  

  . تطور المعاملات العقارية:العنوان
 المقاومة السياسية -)05( في التاريخ رائالجز:  قداشظ محفو- صاري الجيلالي:المصدر

. عبد القادر بن حراث: ترجمة. ، الطريق الإصلاحي و الطريق الثوري)1954 -1900(
     . 134، ص 1987 الجزائر-المؤسسة الوطنية للكتاب
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 02                                        ملحق رقم 
المكا  السنة

  ن
نة داخل المدينـة للبـست    

  والزراعة
 المساحة الممنوحـة  

  ـآهآ           س
  المهنة  الاسم واللقب

1863  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//

   
 
//  
//  
//  
//  
//  

1863  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

لام
  بيز
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  // 
 
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

         //     //      //  
         //     //      //  
         //     //      //  
         //     //      //  
         //     //      //  
         //     //      //  
         //     //      //  
         //     //      //  

       //     //      //    
  دار وأراضي

داخل المدينـة للبـستنة     
 والزراعة

 غير مذكور
  دار وأراضي

داخل المدينة للزراعـة    
  والبستنة

         //     //      //  
  دار وأراضي 

داخل المدينة للزراعـة    
  والبستنة 

         //     //      //  
  دار واراضي

داخل المدينة للزراعـة    
  والبستنة 

  داخل المدينة
   ينةداخل المد

داخل المدينة للزراعـة    
  والبستنة 

         //     //      // 
         //     //      //  
         //     //      //  
         //     //      //  
         //     //      //  
        //     //      //  

20    39    16   
15    54    18   
71   26    23    
65   72    25   
94   79    25   
23   97   29   
31   26    25   
43   52    17   
17   50    16   
10   73    09   
36   47    27   
92   82    27  

 
 40    59   06   

96   68    18   
31   60    15   
81   88    30   
24   98      24  
82    71      19    
83    84     03   
82     84     20  
54     11    00   
58    23    00  
63    26     00   
45    04     18  
80     88    23   
27    25    00  
36    54    26  
32    35    00  
30    50    23  
96    05    29  
12    07    29   
77    44    16   
40    44    01  
61    91    15  
  

 Amann François-Joseph  
Arripe Basil  

Assier Jean 
Assier Jean .Pierre 

BAC Antoine 
BAC Jean – Pierre 

BAC Pierre  
Bensimon Abraham  
Bensimon Raphael 
Berger Barthelemy  

Bertrand Augustin    
Mme veuve Besancenez  

née Semahaa Announ 
Bestagne Antoine 

Bigo Emmanuel 
Boffa Dominique 

Borel Pierre 
Borg Fortunato 

Boisse Marie Indou  

Bonet   François 

BOUHABEU  Pierre 

BRETON Gaspard 

Mme veuve BRUNIT et 

Héritiers 

CARAUT Pierre et Gasta  

CERRUTO Jean Baptise 

CORNEY Josef 

BERARD Louis 

DUMOULIN Louis 

DUPUIS Michel 

Mme GOYON ,née Marie 

Gaumet 

GIRAUD André 

GONSON D ominique 

GUIZARD Etienne 

 

  فلاح،تاجر
  )باتنة(قابض الضرائب

  بناء
  بناء 

  فلاح 
  فلاح
   فلاح

  تاجر وفلاح
  فلاح

  خباز وفلاح
  صانع

  
  غير مذكور

  
  فلاح
  فلاح

  صانع القرميد وفلاح
  فلاح

  تاجر وفلاح
ــاص  ــب خـ طبيـ

  بالاستيكات
  فلاح
  نجار

  غير مذكور
  ذات ايرادات
  ناحتا حجارة

  جزار 
  ناحت حجارة

مالك، يـسكن عـين     
  البيضاء

  صانع العربات
  حداد
  فلاح

  صانع خبز يقطن باتنة
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         //     //      //  
         //     //      // 

   //         //     //     
  قطعة ارض

داخل المدينة للزراعـة    
  والبستنة 

  يقطن بسطيف 
  تقطن بعين سمار
  حارس بالسجن

  فلاح
  حارس بالسجن

  ضابط صف
  لاحمتقاعد وف

  .جدول القطع الأرضية الممنوحة للمعمرين بمنطقة تازولت:العنوان
 – 1830(عبد الحميد زوزو، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر : المصدر

  .166 -165، ص ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، )1900
                         

  )03( رقم ملحق                                        
  

  المساحة  الفترة
1830 -  1850  
1851 -  1860  
1861 -  1870  
1871  -  1880  
1881 –  1890  
1891  -  1900  

    هكتار427604
184255   //   

73211      //  
233369    //  
161661    //  

99353     //  
  

  .ا مجانا للأوروبيين تزايد حجم المساحات الأرضية التي كانت الدولة الفرنسية تمنحه:العنوان
 -1914(الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين :  عبد الحميد زوزو:المصدر

، ص 2007.  ديوان المطبوعات الجامعية–نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب ). 1939
38.   
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  )04(ملحق رقم                                             
  

ــدد  عـ
  الحرائق

  
  اموع

ــرائم  الغ
  الجماعية

ــر  الحج
  الجماعي

ــر  الحج
  الفردي

ــع   ــد القم عوائ
  الجماعي

تقييم للخسائر الـتي    
  حدثت

ــة  ــساحة المحروق الم
  )بالهكتارات(

  سنوات

120  
134  
164  
218  
137  
244  
130  
148  
147  
285  
288  
395  
311  

)2721( 

22  
31  
12  
34  
7  

100  
2  
2  
1  

15  
10  
13  
1  
)249(  

22  
27  
12  
34  
7  

53  
2  
2  
1  

15  
10  
13  
1  
)199(  

/  
4  
/  
/  
/  

46  
/  
/  
/  
/  
/  
/  
/  
)50(  

/  
/  
/  
/  
/  
1  
/  
/  
/  
/  
/  
/  
/  
)1(  

156.318  
494.668  
86.466  
54.087  
1.177  

3.966.191  
282  

5.584  
269  

63.236  
3.809  

13.775  
1.284  

441.884  
1.807.061  

617.324  
625.987  
353.845  

9.042.440  
1.887.51  
101.339  
205.185  
674.487  
270.325  

1.560.920  
176.833  

  - ب -

55.172  
40.538  
8.156  

17.663  
20.881  

169.056  
4.018  
2.464  
3.231  

51.569  
14.042  
2.290  

14.788    
  - ا-
  

1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
  اموع

  

  

 سنوات         في- بسبب اندلاع الحرائق- الغرامات التي كلف الجزائريون بدفعها:العنوان
 )1886- 1888.(  

 – 1830(عبد الحميد زوزو، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر : المصدر
  .200، ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، )1900
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تجمعـات  مراكـز   ( قرى بنيت أو كبرت       السنــــوات

  )و مزارع 
1841 -  1850  
1851 - 1860   
1861 – 1870    
1871 – 1880  
1881 – 1890   
1891 – 1900   
1901 – 1920   
1921 – 1931   
1931 – 1936   

126  
85  
21  

264  
107  
103  
199  
73  
69  

  

  .1936و 1841  تطور الاستعمار الرسمي فيما بين:العنوان
صادرات الجزائر فيما بين الحـربين      .ارة الجزائر الخارجية     تج –عبد الرحمان رزاقي    : المصدر

  . 25ص الجزائر، . الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. العالميتين 
  )06(ملحق رقم 
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

  ). الأراضي المدنية و العسكرية(  أنواع الضرائب في مقاطعة قسنطينة :العنوان
 – 1830(عبد الحميد زوزو، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر : المصدر

  .126-125، ص ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، )1900
  

  )الضرائب( قسنطينة مقاطعة  الأراضي 
الزكاة ، العشر ، الحكر ، اللزمة الثابتة ، اللزمـة             المدنية 

   .البيتية ، لزمة النخيل
ابتـة ، لزمـة     الزكاة ، العشر ، الحكر ، اللزمة الث         العسكرية

  .النخيل
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  ضريبة العشور  )الإيجار(ضريبة الحكر   القبائل
  بلزمة

  قيادة باتنة
  أولاد بوعون
  أولاد سلام

  أولاد سلطان
  الصحاري

  أوراس

17 790  
30 690 
16 335 
25 980 
15 510 

6 000 
20 640 

14 825  
25 575 
13 612 
21 650 

 12 925 
5 000 

17 200  

  . تطور حجم الضرائب في منطقة باتنة:العنوان
 التطورات السياسية   و -الأوراس إبان فترة الاحتلال الفرنسي:  عبد الحميد زوزو:المصدر

 الجزء الأول، -ترجمة مسعود حاج مسعود). 1939 -1837 (ةالاقتصادية و الاجتماعي
    .235، ص 2005.الجزائر. دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع
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 الأساسي المبلغ الدواوير و عراشالأ قبائل

 للضرائب
 ملاحظات الحربية الغرامة

 باتنة دائرة
  العسكرية

  
  
  
 

  لحالحة
  االله عبد بن موسى ولادأ

  بوسليمان بني
  عيشة ولادأ

  الزحاحفة
  رابح ولادأ
  بلاح ولادأ

  تاخريبت
 الحدادة

5.274.45  
1.645  

1.599.70  
2.236.10  
8.354.40 
3.227.75  
3.525.40  
3.599.25  
4.141.30 

52.744.50  
11.515  

11.197.90  
15.652.70  
58.480.80  
12.911.60  
14.101.60  

14.397  
16.565.20 

  الضريبة مرات 10
  الضريبة مرات 7

  الشيء نفس
  شيءال نفس
  الشيء نفس

  الضريبة مرات 4
  الشيء نفس
  الشيء نفس
 الشيء نفس

 بسكرة دائرة
 العسكرية

  قاسم ولادأ
  االله جار أهل

  كوتت
  المرادسة

  بوحمزة سليمان ولادأ
  الرحمان عبد ولادأ
  عباس بن سالم ولادأ
  سعدية ولادأ

  ملكان بني
 سيد ولادأو راحنةاس

  محمد
  ةفالشر

  السعادنة
  الزكارة

 الرازق عبد اولاد

880  
465  
720  
775  

1280  
1515  
970  
340  

2400  
3300  
2160  
1425  
500  
740 

17.600  
9.300  

14.400  
7.750  

12.800  
10.605  
6.790  
2.380  

16.800  
23.100  
8.640  
2.850  
1000  
1.480 

  )خاص صنف( الضريبة مرة 20
  الشيء نفس
  الشيء نفس
  الضريبة مرات10

  الشيء نفس
  الشيء نفس
  الشيء نفس
  ءالشي نفس
  الشيء نفس
  الشيء نفس
  الضريبة مرات 04

  الضريبة مبلغ مرتان
  الضريبة مبلغ مرتان
  الضريبة مبلغ مرتان

 
 خنشلة دائرة

 العسكرية
  )شرفة ( تاوزيانت

 ملاقو
811.20  

2000 
8.112  
4000 

  الضريبة مرات 10
 الضريبة مبلغ مرتان

 الغرائم مجمل
 الحربية

  باتنة دائرة
  بسكرة دائرة
 خنشلة دائرة

  ف 207.565.70
  ف 135.495
 ف 12.112

   :المجموع
 ف 355.172.70

 1879 جويلية 12 في قسنطينة
   قسنطينة فرقة قائد اللواء

 مولج فور : التوقيع
  

  انتفاضة في كترشا التي عراشالأ اهستدفع التي ، الحربية الغرامة بمبالغ  كشف:العنوان
  .1879 سنة وراسالأ

 – 1830(وص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر عبد الحميد زوزو، نص: المصدر
  .199 -198 ، ص ص2007، ديوان المطبوعات الجامعية، )1900
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  :1869 ماي 14

  
المساحات التي يغطيهـا      أسماء القبائل اتاحة

  الجراد مقدرة بالهكتارات
الخسائر الحاصلة مقـدرة    

  )الزويجة(راثبالمح
  القبائل المهددة

  الأخضر حلفاوى
  أولاد شليح

  حراكتة المعذر
  أولاد فضالة
  أولاد بوعون
  أولاد سلطان
  أولاد سلام

  أولاد علي بن صابور
أولاد عبدي

5.600  
1.000  

50  
3.000  

10.000  
20.000  
40.000  
20.000  
10.000  

30  
10  
03  
06  
06  
15  
26  

/  
3  

  تلات
  جرمةحراكتة 

  زوي
 سي علـي    أولاد
  تمتاحما

  بني معافة

  -1869 جوان 04 -
  الأخضر حلفاوى

  أولاد شليح
  حراكتة المعذر
  أولاد بوعون
  أولاد فضالة
  أولاد عبدي
  أولاد سلطان
  أولاد سلام

16.000  
8.000  
1.500  

15.000  
5.000  

20.000  
20.000  
50.000  

180  
65  
08  
16  
07  
06  
15  
70  

  تلات
  ةحراكتة جرم

  زوي
أولاد سي علـي    

  تماتاحم
  بني معافة

  أرض باتنة
  المدنية

  
جدول يوضح أسماء القبائل التي غزاها الجراد و المساحات التي يغطيها، والخسائر  :العنوان

  .وكذلك القبائل المهددة) الزويجة(الحاصلة مقدرة بالمحراث 
 – 1830(عبد الحميد زوزو، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر  :المصدر

  .116-114ص ص ، 2007ن المطبوعات الجامعية، ، ديوا)1900
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  عدد السكان  الدوار  عدد السكان  الدوار
  وادي الأبيض

  تيغانيمين
  شمولا

  زلاطو
  ةيرسغ

  كيمل
  وتتاجم

   نسمة4.627
   نسمة2.848
   نسمة5.846
   نسمة6.462
   نسمة3.615
   نسمة2.966
  ة نسم1.666

  أولاش
  مشونش

  وادي عبدي
  شير

  بوزينة
  منعة

  وادي الطاقة

   نسمة1.934
   نسمة1.931
   نسمة3.165
   نسمة3.829
   نسمة5.321
   نسمة4.052
   نسمة3.252

  

  .1926 إحصاء سكان حوز أريس سنة :العنوان
 جمعية أول نوفمبر،تاريخ الأوراس و نظام التركيبة الاجتماعية و الإدارية في أثنـاء              :المصدر

   .45 ص، 1954 -1837فترة الاحتلال الفرنسي من 
  )11(ملحق رقم                                    

  

 البلديــة اســم
 المختلطة

 النساء عدد الرجال عدد السكان عدد الدواوير أسماء القبائل أسماء

 417 529 946 مريال ولادأ فضالة أولاد

 عبدي أولاد

  عبدي واد
  شير
  منعة

  وزينةب
 الطاقة واد

3.165  
3.829  
4.052  
5.321  
3.252 

1.487  
1.570  
1.945  
3.033  
1.431 

1678  
2259  
2107  
2288  
1821 

 داود ولادأ
  الأبيض الواد

  اشمول
 تيغانيمين

4.627  
5.846  
2.848 

2267  
3098  
1566 

2360  
2748  
1282 

 وراسالأ

 بوسليمان ولادأ
  زيلاطو
  غسيرة

 مشونش

6.462  
3.615  
1.931 

3101  
1663  
1005 

3361  
1952  

926 
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 خدو حمرأ
  كيمل

  تاجموت
 ولاشأ

2.966  
1.666  
1.634 

1571  
916  
882 

1395  
750  
752 

 فضالة اولاد
  تاحنانت

 قزوم جبل
1.580  
1.591 

835  
832 

745  
659 

 حلفاوية لخضر
  تيلاطو
  القصر

 البريكات

2.751  
2.396  
1.843 

1.407  
1.251  

969 

1344  
1145  

874 

 1362 1640 3.002 زعطوط عين فرح بني
 1869 2033 3.902 عوف ولادأ سلطان ولادأ

  ماكماهون
 )التوتة عين(

 زيان ولادأ
  جمورة
  برانيس
 قديلة

1.202  
1.939  
4.864 

583  
907  

2.559 

619  
1032  
2305 

 أوجانة بني

  تاوزيانت
  شيلية
  ملاقو
 يابوس

3.410  
1.884  
1.390  
3.039 

1783  
978  
721  

1570 

1627  
906  
669  

1469 

 العمامرة

  طامرة
  انسيغة اولاد

  خنشلة
  بودرهم ولادأ

 الرميلة

4.817  
4.878  
1.196  
7.075  
5.270 

2415  
2520  

601  
3804  
2675 

2402  
2358  

595  
3271  
2595 

 ششار جبل

 سـيدي  خنقة
  ناجي
  ششار ولجة
 اسنعلي

1.894  
3.335  
5.408 

986  
1770  
2794 

908  
1565  
2614 

 2366 2604 4.970 تابرقدة دةقتابر

 خنشلة

 61395 64.201 125.796 دوار 38 قبيلة 12
 

  .1926 إحصاء سكان الأوراس سنة :العنوان
 ,Mathéa Guadry la femme Chaouia de l’Aurès, CHIHAB- AWAL :المصدر

1998, p. 22.  
 



 - 241 -

  ) 12(ملحق رقم                           
  

  النسبة المتعلمة  عدد التلاميذ  السنة
1870  
1880  
1890  
1908  
1914  

1.300  
3.672  

10.000  
33.397  
42.263  

  ؟
  ؟

1.9%   
4.3%   

  . في سن الدراسة850.000من  % 5
  
  

  . 1914و 1870 وضعية التعليم الجزائري فيما بين :العنوان
 -1914(الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين :  عبد الحميد زوزو:المصدر

، ص 2007.  ديوان المطبوعات الجامعية–ب نجم شمال إفريقيا وحزب الشع). 1939
47.   
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 اللغة الفرنسية
ــم  الحسابالإملاء المنطوقة الكتابة القراءة  الرس

 الخطي
 مصحح  -علي بن الحاج محمد    سنة16

 موازين
ــد  جي

 جدا
ــد  جيد جيد جي

 جدا
 قواعد حـول الأعـداد      4

  الصحيحية
  قواعد4 النظام المتري  

 المبادئ

مطبعــة 
الحكومة

ــد  مثله  مطبعي–احمد بن قاسم  سنة16 جي
 جدا

مفــاهيم   جيد مثله
 اوسع

علي بن محمد بـن عبـد االله         سنة17
  ميكانيكي-حداد

 المبادئ لا باس مثله مثله مثله
 الميناء

 مثله مثله مقبول لا باس لا باس جيد ات نجار عمار-محمد بن خليل سنة14
 مثله مثله مثله مثله مثله مثله  اسكافي-قدور بن محمد سنة12
 -براهيم بن محمد بلخوجـة    إ سنة16

 مصلح نجار
  مثله مثله مثله مثله مثله

عمر بن علي بن خوجة خيـل        سنة17
  اسكافي–

  الجمع و الطرح مثله مثله مثله مثله

    مثله مثله مثله  خياط–عمر بن عبد الرحمان  سنة12
    مقبول لا باس لا باس  نجار–حمدان بن محمد بونوة  سنة13

  السيد
Bres
son 

 صباغ  –محمد بن احمد اوكيل      سنة12
 القطار

     مثله مثله

  
 يعطي فكرة عن المعارف التي يكتسبوا أو عن         ، جدول نتائج امتحان أصحاب المنح     :العنوان
   . منح التمهين– 1856 جانفي 23 80-1753هم وظيفت
الممارسات الطبية  و المدارس. المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة:  إيفون تيران:المصدر

 .139، ص 2007.الجزائر. دار القصبة للنشر). 1880 -1830(و الدين 
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 مدرسة بلدية   إلى الأطفالتجربة محلية ، وبعد ذلك ذهب بعص         : قالمة

  1875حتى 
  .1870مدرسة بلدية في  :   باتنة1856-57

 ، يديرها مترجم عربي ، وصارت مدرسة بلديـة في         1855 : تبسة
1869  
 مدرسة بلديـة في     أصبحت  Colombo المدير السيد    :بسكرة  
1869  

 هذه المؤسسة التي لا تعوضـها  ألغتقد  البلدية إدارة أنمن المؤسف   
   مدرسة بلديةالإطلاقعلى 

 ، وغالبا ما    1782 في   ألغيت  1863 –   تاكيتونت  1864-65
  . ذلك الحينإلىكانت مهجورة 

   طليتا–بسكرة  :  زريبة الواد–توقرت 
  1868اختفت في  : عين البيضاء

  .استحال تنصيبها  : سطيف
   .الدائرة فرنسية في –ة  مدرسة عربيأيةوجد تلا  : قالمة

 و ربما   1875 ، واختفت في     1875كانت موجودة في     : خنشلة
  .لم تنشط قط

  
  

  :العنوان
المدارس و الممارسات الطبية .  المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة:إيفون تيران :المصدر

  .284، ص 2007.الجزائر. دار القصبة للنشر. )1880 -1830(و الدين 
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  .1938الميزانية المخصصة لتربية و تعليم الجزائريين سنة : العنوان
، مجلة الثقافة، "التعليم و الثقافة في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية"  أحمد مهساس، :المصدر

  .64، ص 1985 ر فبراي-، يناير85السنة الخامسة عشرة، العدد 
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  -1914 نوفمبر – بحث يتعلق بالزوايا الموجودة في بعض مناطق الأوراس :العنوان
  : المصدر

A. Cour, " Recherches sur l'état des confréries religieuses 
musulmanes dans les communes de Oum-el-Bouaghi, Ain-Beida, 
Sedrata, Souk-Ahras, Morsott, Tebessa, Meskiana, Khenchela, en 
novembre 1914".Revue Africaine, Année 1921, numéro 62.Ofice 
des publications universitaires, Edition: N 2266,Alger.pp.294- 
297-304-307. 
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  عدد التلاميذ  عدد المدارس
الدرجة الأولى   الدوائر

1*   
  الدرجة الثانية 

2*   
 الدرجة الثانية   الدرجة الأولى 

  قسنطينة
  باتنة

  بسكرة

39  
19  
51  

190  
05  
08  

299  
204  
985  

1531  
87  
68  

      
 . )يقتصر على تعليم الكتابة و القراءة و بعض السور القرآنية الصغيرة ( هو التعليم الابتدائي * 1
  . ) الحساب ويتناول تعليم العقيدة ، التشريع أو الفقه ، النحو (هو التعليم الثانوي * 2
  

  .)1851( عدد المدارس بمقاطعة قسنطينة :العنوان
  .273كاتب العربية، مرجع سابق، ص فركوس ، إدارة المصالح  :المصدر
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عين ،باتنة ودوائرقسنطينة(دواوير المصدرة للهجرة إلى فرنسا خرائط توضح ال :العنوان
  ).البيضاء

 Robert Montagne, Etude sociologique de la migration des: المصدر
travailleurs musulmans d'Algérie en métropole ( L'émigration dans les 
arrondissements de Constantine et d'Ain-Beida), 1957,cahier n8,.  
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) 19(حق رقم                                      مل

  
  
  
  
  

  ).بالآلاف( تزايد عدد السكان الجزائريين:العنوان
  :المصدر

Jean- Jacques Rager, L'émigration en France des musulmans 
d'Algérie(Principaux aspects démographiques, économiques et sociaux . 
Documents Algériens – service d'Information, Alger.n 49-5 Juillet 1956.p. 
20.  
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  )20(                                    ملحق رقم

  
  .1856 تزايد عدد سكان الجزائر منذ :العنوان

    .Jean- Jacques Rager, L'émigration en France,op.cit,p.20 :المصدر
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  عدد السكان

  المدن
  الجزائريون

  
        

  الأوروبيون

  أولاد جلال
  باتنة

  بسكرة
  تبسة

  عين البيضاء
  قسنطينة

6388  
8568  

16040  
9379  

11913  
51445  

6826  
3165  
2075  
1887  
1845  

+ أوروبيون (48150
  )يهود

مسجونون  (2315
  )وغيرهم

  
  .ح عدد الجزائريين و عدد الأوروبيين في بعض مناطق الأوراسجدول يوض:العنوان
  .أحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر ، الفصل الخاص بمدن الجزائر :المصدر
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  )22(                                   ملحق رقم       

  
  ).1949 -1948(ة قسنطينة البطالة والهجرة في مقاطع:العنوان

 Jacques Etienne, L'émigration vers la métropole des travailleurs :المصدر
musulmans dans le département de Constantine, Section d'Administration 
Economique et Financière. Janvier 1950. Annex 3.  
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  )23(ملحق رقم 
  

  
  

  .هجرة في الجزائررئيسية للاطق النالم: العنوان
 Andrée Michel ,Les travailleurs Algériens en France. Travaux du :المصدر

centre d'études sociologiques.Centre national de la recherche 
scientifique.Paris, 1956.P.173. 
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  .أغنية اندين الجزائريين في الحرب العالمية الأولى:العنوان
   :المصدر

J.Desparmet, " La chanson d'Alger pendant la grande guèrre", Revue 
africaine. Volume 73. Année 1932. A- Jourdan, libraire-éditeur. 
Alger.pp.75-83. 
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 بعض الرسائل التي بعث بها شيوخ الزوايا، رغبة في إقناع الجزائريين بضرورة :العنوان
  .ة الأولىمساندة فرنسا في الحرب العالمي

 :المصدر
 Arnest Leroux Edjeur, " Les musulmans Français et la guerre ( Adresse et 
témoignages de fidélité des chefs musulmans et des personnage religieux 
de l'Algérie et de la Tunisie)". Revue du monde musulman, Paris, 1915.p.p 
56 – 60- 74 – 76.  
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  .1947 إلى 1918 تنظيم هجرات العمال من :العنوان

     Jacques Etienne, L'émigration vers la métropole des travailleurs :المصدر
musulmans dans le département de Constantine, Section d'Administration 
Economique et Financière. Janvier 1950. Annex 4. 
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  )27(ملحق رقم 
  

  .مولود بن صديق، قبيلة بني حافظ، بلدية قرقور المختلطة، عمالة قسنطينة -
 .محمد العربي السوفي، قبيلة سوف بير، عمالة قسنطينة -
 .محمد علي الشرفاوي، من مدينة سطيف، عمالة قسنطينة -
 .يوسف بن علي رزقي، قبيلة أولاد إبراهيم، بلدية تبسة المختلطة، عمالة قسنطينة -
 .زايدي بن محمد، من قرية كولبير، بلدية أكرني المختلطة، عمالة قسنطينة -
 .الأخضري العربي، قبيلة لاموسة، بلدية كولبير المختلطة، عمالة قسنطينة -
 .نسيب ساعد، قبيلة سيدي عقبة، عمالة قسنطينة -
 .لصادق بن كحليل، قبيلة أولاد جلال، بلدية تبسة المختلطة، عمالة قسنطينةا -
  .إسماعيل بن علي صالح، بلدية جيجل المختلطة، عمالة قسنطينة -

  

في جامعة الأزهر سنة ) من مقاطعة قسنطينة( القائمة الاسمية لبعض الطلبة الجزائريين :العنوان
1916.  
 السنة – مجلة الثقافة" 1916ريون في الأزهر عام الطلبة الجزائ "-هلال عمار : المصدر

  .146، ص 1984فبراير . يناير – 79 العدد –الرابعة عشرة 
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  )28(ملحق رقم                                                          

 

 
  

  - حسب تقرير الكومندان كادي- الظروف المادية لطلبة الأزهر:العنوان
 السنة – مجلة الثقافة" 1916الطلبة الجزائريون في الأزهر عام : "هلال عمار: المصدر

 .145 -144، ص ص1984فبراير . يناير – 79 العدد –الرابعة عشرة 
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  . مناطق استقرار المهاجرين الأوراسيين بفرنسا:العنوان
   :المصدر

Robert Montagne, Etude sociologique de la migration des travailleurs 
musulmans d'Algérie en métropole ( L'émigration dans les arrondissements 
de Constantine et d'Ain-Beida), cahier n8, 1957.  
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  ) 30(ملحق رقم                                       
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جدول يوضح عدد البلديات وعدد المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا حسب دراسة :العنوان

   ).1950(جوان 
Institut national d études démographiques, Les Algérien en France étude 
démographique et sociale , travaux et documents , Cahier n° 24. Ouvrage 
réalise en collaboration avec les "Etudes Sociales nord Africaines ."presses 
universitaires de France .-1955.p.91 
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  ) 31  (ملحق رقم                                     
  
 

 

  
  ).1937( المناطق الكبرى لتركز الجزائريين :العنوان

 :صدرالم  
 Andrée Michel ,Les travailleurs Algériens en France. Travaux du centre 
d'études sociologiques.Centre national de la recherche scientifique.Paris, 
1956.P.16. 
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  )32  (ملحق رقم                                      
  
  
  
  

  
  

  . منطقة السين العمال الجزائريون في:العنوان
 :المصدر 

 Andrée Michel ,Les travailleurs Algériens en France. Travaux du centre 
d'études sociologiques.Centre national de la recherche scientifique.Paris, 
1956.P.16. 
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  33الملحق 
                            

  

  .فة التي يمارسها العمال الأوراسيون في فرنسا الأعمال المختل:العنوان
 :المصدر

 Robert Montagne, Etude sociologique de la migration des travailleurs 
musulmans d'Algérie en métropole ( L'émigration dans les arrondissements 
de Constantine et d'Ain-Beida), cahier n 8, 1957  
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  ) 34(ملحق رقم                                        
  

  
  ).1948( التغير السنوي للهجرة في مقاطعة قسنطينة :العنوان
  ,op.cit, Annex (2) - Jacques Etienne :المصدر
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  )35(ملحق رقم                                     
       :  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . سن العمال الشمال إفريقيين:العنوان
 :المصدر

Louis Chevalier – Robert Gessain –G. de Longevialle   Jean Sutter, 
Documents sur l'immigration. Institut national d'Etudes  démographiques. 
Travaux et Documents . Presses Universitaire de France 1947, Cahier N 2 
.p.169.  
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  )36(ملحق رقم 
  

  
 Les émeutes de Constantine en 1934, amenèrent les troupes à" :العنوان

 Occuper la ville. Ici des tirailleurs sénégalais devant des boutiques pillées". 
، الفرق التي احتلت المدينة، هنا رماة 1934رات قسنطينة سنة مظاه:العنوان بالعربية

. سنغاليون أمام محلات مسلوبة  
  :المصدر

Jacques Borgé et Nicolas Viasnoff, Archives de l'Algérie. Editions Michèle 
Trinckvel, 1995. p. 81.   



 - 281 -

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 بيبليوغرافيا



  :الأرشيف -1
1- Archive de la wilaya de Constantine, -Commune- Mixte de 
KHENCHELA. N 6/32,1937. 
- Commune- Mixte d'AIN - el ksar N 4/35,1937. 
- Commune- Mixte de l'Aurès N13/25,1937. 
- Commune- Mixte de Mac – Mahon N 9/35,1937. 
- Commune de LAMBÈSE. N 4/35, 1937. 
 - Commune- Mixte de Belzma N 15/39,1937. 
(moyenne annuelle de décès: Enfants de 1 jour à 1 an; de 1 an à 
10 ans; de 10 ans à 20 ans; au dessus de 20 ans).  
2-  Archive de la wilaya de Constantine. 

• Ressources provenant du travail local ( industries. Mines. 
Artisanat. Exploitations non prévues précédemment- 
Evaluation approximative des salaires annuels gagnés par 
les indigènes travaillant comme khammès ou ouvriers 
agricoles chez les colons européens et indigènes, dans les 
industries locales, les mines, les chantiers de travaux, par 
la vente de produits du sol autres que ceux énumérés ci- 
dessus ( liège, diss, racines de bruyère, bois de chauffage, 
etc…) par la vente des produits de l'artisanat local ( 
poteries, nattes, tapis, bois travaillé, etc…).  

 
3-  A.W.C (Ressources provenant du travail effectué au dehors 
de la commune : Exode vers la Métropole, moyenne annuelle 
des départs au cours des 10 dernières années.    
4-  A.W.C, (Nombre de naissances annuelles): 
-Commune- Mixte de KHENCHELA. N 6/32,1937. 
- Commune- Mixte d'AIN - el ksar N 4/35,1937. 
- Commune- Mixte de l'Aurès N13/25,1937. 
- Commune- Mixte de Mac – Mahon N 9/35,1937. 
- Commune de LAMBÈSE. N 4/35, 1937. 
 - Commune- Mixte de Belzma N 15/39,1937. 
5-  A.W.C,Ressources des habitants: Production végétale" blé 
dur, blé tendre, orge, deglet Nour, ghars, deglet Beida,tomates, 
petits-pois, fèves, navets, oignons, ail, citrouiles 
courgettes,mais, pommes de terre, figues, olives,abricots, 
raisins, noix, figues de barbarie…" 
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-Productions animales" agneaux caprins,veaux, poulets…"  , 
chevreaux, chevaux et mulets, chameaux, anes, bovins, ovins, 
caprins,veaux, poulets…"   

-6  A.W.C (Ressources provenant du travail effectué au dehors 
de la commune : Exode vers la Métropole, moyenne annuelle 
des départs au cours des 10 dernières années: 52.(année 1936).  
Moyenne annuelle des salaires envoyés ou rapportés par les 
émigrants. 
7-  A.W.C.(Répartition sociale  des familles: très aisées/ aisées/ 
de condition moyenne/ pauvres/ très pauvres). 

 

  :الكتب المطبوعة -2
  : باللغة العربية-أ

أحѧѧѧلام ومحѧѧѧن  :  الجѧѧѧزء الأول- مѧѧѧذآرات جزائѧѧѧري :الإبراهيمѧѧѧي أحمѧѧѧد طالѧѧѧب   -1
   .2006 –الجزائر –دار القصبة للنشر -)1932-1965(
 منѧѧشورات - ترجمѧѧة عيѧѧسى عѧѧصفور-تѧѧاریخ الجزائѧѧر المعاصѧѧرة: شѧѧارل روبيѧѧر أجيѧѧرون -2

  . 1982الطبعة الأولى .  باریس، بيروت-عویدات
دار .  الجزائѧر الأمѧة و المجتمѧع ، ترجمѧة حنفѧي بѧن عيѧسى                  :الأشرف مصطفى    -3

  .)2007(القصبة للنشر بالجزائر 
. م:     ترجمة ). 1962 -1880(النخبة الجزائریة الفرنكوفونية :  غيييبرفيل 4-

  .2007الجزائر . بلعریبي، دار القصبة للنشر.  ع-بكلي.  أ-حاج مسعود
منشورات وزارة الثقافة .انعوا أوروبا الحدیثة، ترجمة موفق شقير ص:برم هولت -5

  . 1986دمشق . و الإرشاد القومي
ترجمѧة  .  الجزائر بين الماضѧي و الحاضѧر  :لاآوست إیف .نوشي أندري .ري أندبرنيان -6  

  .1984.الجزائر. دیوان المطبوعات الجامعية.اسطنبولي رابح و منصف عاشور

              موریس بابون ضد المهاجرین الجزائریين بفرنسا جرائم :بزیان سعدي -7
  .2003. منشورات ثالة، الجزائر  ) 1961 أآتوبر 17أحداث ( 
 دور الطبقѧѧة  العاملѧѧة الجزائریѧѧة فѧѧي المجهѧѧر فѧѧي ثѧѧورة نѧѧوفمبر       :بزیѧѧان سѧѧعدي  -8

" نجѧم شѧمال إفریقيѧا     " للعمѧال فѧي المهجѧر مѧن          التاریخ السياسي  والنѧضالي       -1954
  .  الاستقلال ،الجزائرإلى
 - الشرآة الوطنية للنشر والتوزیع– تكون التخلف :بن أشنهو عبد اللطيف -9

  .1979 –الجزائر 
 الكفѧѧاح القѧѧومي و الѧѧسياسي مѧѧن خѧѧلال    :بѧѧد الѧѧرحمن بѧѧن إبѧѧراهيم   عبѧѧن العقѧѧون  -10

، الجѧѧѧѧزء الأول، المؤسѧѧѧѧسة )1936 -1920(، الفتѧѧѧѧرة الأولѧѧѧѧى ت معاصѧѧѧѧرمѧѧѧѧذآرا
  . 1984الجزائر،  –الوطنية للكتاب 
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 .1978 سوریا، –دمشق . دار الفكر. 1بين الرشاد و التيه، ط : بن نبي مالك -11
 عبѧѧد الѧѧصبور -، ترجمѧѧة عمѧѧر آامѧѧل مѧѧسقاوي  شѧѧروط النهѧѧضة:بѧѧن نبѧѧي مالѧѧك  -12

  .1986شاهين، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، سوریا 
 - هـ 1427 الإعادة الرابعة – دار الفكر – مذآرات شاهد للقرن :بن نبي مالك -13

  ). م2004 (2م ط 2006
 دار – 1962 مѧن البدایѧة ولغایѧة       – التѧاریخ الѧسياسي للجزائѧر        : عمار وشبوح -14

  .2005. 2ط.  بيروت لبنان –الغرب الإسلامي 
 الشرآة الوطنية للنشر – 2 ط–العمال الجزائریون في فرنسا : بوحوش عمار -15

  .1979 ، الجزائر–والتوزیع 
)  مѧѧن حѧѧزب الѧѧشعب الجزائѧѧري إلѧѧى جبهѧѧة التحریѧѧر الѧѧوطني      (:بѧѧوداود عمѧѧر  -16

  . 2007. الجزائر. دار القصبة للنشر. مذآرات مناضل
شرآة دار الأمة . مأساة هویة منفية. المبعدون إلى آاليد ونيا الجدیدة : تاوتي الصدیق -17

  .2007 – 1 ط-للطباعة و النشر والتوزیع
المدارس و . مواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة ال:تيران إیفون -18

  .2007.الجزائر. دار القصبة للنشر. )1880 -1830(الممارسات الطبية و الدین 
   الѧسياسية  ب، الأحѧزا  دراسات في النخѧب   - الدولة و النخب   ر الجزائ :جابي ناصر  -19

  .2008و الحرآات الاجتماعية،منشورات الشهاب 
شر و تاریخ أوروبا في القرنين التاسع ع: برلي هارولدو تم. ج . جرانت أ -20

، سجل العرب، القاهرة 1ط . 1ج .  و علي أبو درة ترجمة لویس اسكندر. العشرین
1981.  

، ترجمة 20 و 19 تاریخ أوروبا في القرنين :و تمبرلي هارولد. ج. أ جرانت -21
  . 1950. سجل العرب، القاهرة. 6ط . 2ج . بهاء فهمي

 ترجمة - دراسة سوسيولوجية- تاریخ الجزائر الحدیث:ل عبد القادرجغلو -22
، دار الحداثة للطاعة و النشر 1خليل أحمد خليل،ط: فيصل عباس، مراجعة

  . 1981.  لبنان– بيروت .والتوزیع
جمعية أول نوفمبر،تاریخ الأوراس و نظام الترآيبة الاجتماعية و الإداریة في  - 23

  .1954-1837فرنسي من أثناء فترة الاحتلال ال
.  القوميات الإسѧلامية والѧسيادة الفرنѧسية         –إفریقيا الشمالية تسير    . جوليان شارل أندري   -24

 الحبيѧѧب – فتحѧѧي زهيѧѧر  – الѧѧصادق المقѧѧدم  – الطيѧѧب المهيѧѧري  –المنجѧѧي سѧѧليم  : ترجمѧѧة  

 الѧѧѧشرآة – 1396/1976 الѧѧѧدار التونѧѧѧسية للنѧѧѧشر  –فریѧѧѧد الѧѧѧسوداني  : مراجعѧѧѧة . الѧѧѧشطي 

  .  الجزائر–طنية للنشر والتوزیع الو
 – أفكѧѧار اسѧѧتعماریة و سѧѧبل دفعهѧѧا آمѧѧا آѧѧشفها نزهѧѧاء الغѧѧربيين     :جيѧѧدل عمѧѧار  -25
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  .30بني أحمر خدو 

  .40بلونديل
  .61)عشيرة(بريكات

  .45بن شنوف 
  .56)قبائل(باتنة

                                   .34 بوفاني 
  .100، 71بن رحال 
  .81بسمارك

  .167، 154، 146، 96البربر
  .209بورقيبة

  .210بن ميلاد
  .219بن عبد االله

  .219، 210وانالبله
   .213بوطالب
  .213بوكردنة
  .213بوشامة

  .215، 214بن كحول
  .217برنارد لوكاش

  .218بنيجن
  .219، 218بن ميلاد

  .221بن كرتوسة
  .218بلفريج

  -ت-
  .47، 37التلت
  .49التباسة

.                                              32التلاغمة
     .216)الشيخ(التاج 

  -ج-
  .12) رونيه( ر جونا

                        .67 ،66 ،65 ،34 جول فيري
  .122جودين 

  .138جوزي أبولكر
  .138جلبير مينيي

  .191، 156جون جاك راجي
                                  .177، 172جيرولامي

  -ح-
  .49، 24الحنانشة 
  .47، 30الحراكتة 

                                        .47اكتة المعذرحر
  .32 ، 31)الشيخ(الحداد 
  .198حاجي
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 ،210،213، 204حمودة بن الساعي
214 ،217، 219.  

                            .218جان سانشيز
  -خ-                 

  .209الخلطي
  .213خير الدين

.                                  220خديجة
  -د-

  .44، 28) الدوق(دومال 
                             .31دي غايدون 

  .103ديبارمي 
  .131دهان
  .188، 187ديبون
  .216)الشيخ(دراز 

  -ر-
  .53)الماريشال(راندون
                                   .187رزقي
  . 218ريمون
  .218رونيه

  -ز-                   
  .131زروق محي الدين

  -س-                
  .131السعدي
  .210سقراط

                  .214)المحامي(سي بلقاضي 

  .220)أسرة(سافوا 
  -ش-                            

  .67) جونار(شارل
  .167، 127الشاوية
  .130شوتان 

                            .217، 209شكيب أرسلان
  -ص- 

  .219، 217، 214، 213، 204صالح بن الساعي
  .214صالح بن العابد

                                   .219صالح بن يوسف
  -ط-
  .70الطاهر مسعودان الحركاتي 

  .218الطوريس
  -ع-                           

  .13عبد المالك صياد 
  .30عرب ششار 

  .61، 60، 56 ،41العشاش
                                 .61، 47، 38العمامرة 

  .131عامر طاهر
  .132عبد القادر

  .166عمر بن قدور
  .214، 213، 178عبد الحميد بن باديس

  .219، 214علي بن أحمد
  .201عبد القادر سفير

  .209علال الفاسي
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  .214لاويعبد الرحمان اليع
  .211علي بن أحمد

  .213العنابي
  .213،214العقبي

  -ف-    
 195، 131، 119، 64فرحات عباس 

209 ،211 ،212 ،213، 214.  
  .132فايان كوتوريي

  .179، 178الفضيل الورتلاني
                        .217 فريد زين الدين

  -ق-
  .167، 127القبائل 

  -ك-
  .24 الكبوتي

  .31، 27كارل ماركس 
   .37كامبون
                         .114)نقيب(كابون 

  .48)الكولونيل(كربوشيا
  .132كاشون

  -ل-
    .36لوموان 

  .47لخضر حلفاوي 
                     .53 اللحالحة

  
  

  -م-
 210 193، 192، 138، 107، 14مصالي الحاج 

216.  
  .19مسعود بن يحي 

                           .32، 30، 24المقراني 
  .24محي الدين بن عبد القادر

  .29 )قبيلة ( مشونش
  .34مولر

  .192مورينو
  .42محمد صالح بن محمد بن بلقاسم 

  .44ماكماهون
  .68مصطفى بن باش ترزي

  .70محمد الصالح شيخي 
  .104محمد بن علي النوي

  .131، 70محمد العيد آل خليفة 
                               .219، 218 الفاسيمحمد

  .71ماسكراي 
  .220موسوليني
    .156 ، 155، 151ماسينيون

 ، 201،  195، 173، 170 ، 162مالك بن نبي 
204،  
210 ،211 ،212،213 ،214 ،216،217 
218 ،219 ،220 ،221 ،223.  
  .166ميرسي

  .174)مؤرخ(راي . م
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  .187موريس بابون
  .204) السيدة(مورناس 

  .199مصطفى لشرف
  .216محفوظ قداش

  .218مرسولين
  -ن-                    

 60، 44، 30، 28، 17نابليون الثالث 
66 ،81.  

  . 88، 61، 50، 49، 24النمامشة 
  -هـ-

  .115، 113هنري مارسال
          .218هنري نازيل

  
  
  
  

  

  .209موريس فيوليت
                             -و-                         
  .62مارسي . و

  .163، 161ويلسون
  -ي-                      

          .53يحي بن زكري
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   فهرس الأماكن والبلدان                          
  

     -أ-                     
 44، 42، 35، 33، 20، 17، 11الأوراس  

45،  
46 ،48 ،49 ،50 ،52 ،53 ،55 ،61 ،69 
72،  
73 ، 74 ،75 ،76 ،84 ،85 ،87 ،91 ،92 
93،  

100 ،101 ،104 ،107،  
109 ،114 ،115 ،117 ،125 ،126 ،127 
129 ،135 ،136 ،140 ،141 ،142 ،149 
152 ،153 ،158 ،163 ،168 ،173 ،
175، 176 ، 180 ،182 ،194.  
 137، 107، 105، 96، 92، 80 ، 11ألمانيا

،138.  
  .12أستراليا
  .12النمسا

  .12الولايات المتحدة
  .12إيطاليا
  .12اليابان
  .12إسبانيا
  .12اليونان
  ، 94، 90، 85، 80، 63، 43، 16أوروبا

103 ،162 ،164.  
                                                  .150الأيز

  .157، 154، 150الأردين
  .151آيت عيسى
  .151آيت لعرج
  .151لانآيت ورتي
  .151إيخليجان

  .152إيفري
  .207)شارع(إيسلي 

  .152ألفورفيل
  .152آركوي
  .155أوبري

  .156إقليم الجنوب
  .157أوريونتال
   .199أوبرفيليي

  .220إيطاليا
  .219أمريكا

  .21إفريقيا السمراء
  .80آسيا

  .80أمريكا الجنوبية
  .29أديسا
  .146البرانة
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  .38)غابة(أولاد يعقوب 
  .81أولاد حملة

  .81أولاد رحمون
  .149الألب

 152، 116، 114، 109) دوار(ف أولاد عو
153.  

  .41) قرية(أولاد بوعون 
 145، 144، 81، 77 ،72، 48إدقاركيني

154.  
  .177،  162، 80، 49إفريقيا

  .56الوادي الأبيض
  .155، 144، 143، 106، 82، 81أم البواقي
  .70 أم الرخاء

، 116، 115، 114، 108، 82، 70أريس
117.  

  .70إينوغيسن
  .153، 152، 70اشمول

  .81أحمد بن علي
  .116أشراف الحلفاء 

  .117أحمر خدو
  .128الأوريسية

  .128آفلو
  .129آزفون

  .145أولاد رحمون
  .154، 146) دوار(أولاد العربي 

  -ب-                 
  .12بولونيا
  .12بلجيكا

 41، 29، 28، 24، 19، 13باتنة
42،44 ،46 ،47 ،48 ،49 ،52 53 

54 ،60،  

61،66 ،68 ،70 ،73 ،76 ،81 85 
88 ،104   

105 ،107 ،114 ،115 ،116 
128 ،129 ،153.  

 96، 92، 91، 76، 24بلاد القبائل
129،  
140 ،143.  
 49، 48، 47،  44، 41، 28بسكرة

50  

53 ،76 ،88 ،89 ،104 ،107 
127.  
  .128، 29بنيان

  .37)دوار(بني مريال 
  .37)دوار(بني تاحنانت 

  .41بني معافة
  .50بئر النازية

  ،108، 107، 76 ، 53بلزمة

109 ،117 ،127 ،136 ،141،  

142 ،152 ،153 ،168 ،175 ،
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  .146أولاد زرقة 
  .146أولاد حايف

  .146أولاد بوعوفان
  .152، 70بوزينة
  .72بابار

، 115، 108، 107، 88، 82، 76، 74بريكة
117 ،127 ،152 ،153 ،168 ،175 ،
176.  

  .155، 145، 144، 76بودرهم
  .155، 145، 144، 81، 76بغاي

  .80بروسيا
  .81بلاد غفار
  .81بولهيلات

  .81بريش
  .81بني قشة

  .88بني إيفرن
  .107بني شقران
  .117بني ملول

  .117) عرش(بني بوسليمان 
  .117بني ملول براجة

  .102برلين
  .108بوحمار

   .116)دوار(بريكات 
  .127بجاية

  .128برج بوعريريج

176.  
 150، 121، 95، 94، 63بادي كاليه

153.  
ــاريس  121، 100، 96،  94، 63بـ

122 ،132  

139 ،146 ،150 ،151 ،152 
153  ،154  ،155 ،156  ،170 ،

171،174  ،179  ،181  ،182 ،
183،  

186 ،188 ،190 ،191 ،193 ،
194 ،198 ،199 ،200 ،201 ،
202 ،204، 205 ، 206 ،207 ،
208 ،209 ،210،  

178  

211 ،213 ،214 ،216،  

217 ،218 ،219 ،220 ،221.  
  .200، 189، 150بوردو
  .150بواتييه
  .151بني يني

  .151بوتو
  .151بيلانكور

  .152، 151بولوني
  .151بني محمود

  .151بوقاعة
  .151بني معاووش

  .151بني شبانة
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  .128بوسعادة
  .129بوني
  .129بويرة

  .129برج منايل
  .152بيلانيزان

  .153بلفور
  .157بيريني

  ،205، 203  ،198البحر الأبيض المتوسط
216.  
  .207بودين

  -ت-                      
  .155، 145، 144، 77، 38تامزا

  ،128، 107، 13تلمسان
 199 ،210 ،218 ،219 ،221،  

  .70التيفلف
  .117، 73 ، 70تكوت

  .70تيغليسية
  .155، 145، 144، 117، 76، 72تبرقدة

  .72تيبوي أحمد
  .155، 144، 76تماروت

  .155، 145، 144، 77تاوزيانت
  .103مارن-سير-توجون
  .105تركيا

  .127تيزي وزو 
119 ،117،122 ،128 ،،130 ،132 133 ،

  .128تيزي غنيف
  .128 تازمالت

  .146تيم تيلاسين
  .150توركواني

  .200، 150تولوز
  .152تيلاطو
  ،61، 57، 50، 44، 24، 13تبسة

106 ،138 ،192 ،219.  
  .108، 70، 19تازولت
  .46تاحمامت

  .153، 108، 48تيمقاد
  .49تمبوكتو
  147، 102، 96،  88، 53تونس

  .128تاكيتونت
  .128تنس

   -ج-             

 21، 20، 17، 15، 14، 13الجزائر
22 ،23 ،25  
30 ،31،33 ،36 ،39 ،40 ،43 44 
46 ،54  

57،58 ،59 ،63 ،64 ،66 ،67 68 
69 ،75 ،80  
82 ، 86 ،90، 91 ،92 ،93 ،95 
96 ،98 ،100 ،102 ،103 ،104 

108 ،112 ،113 ،116 ،117  ،  
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135 ،138،129139 ،140،146 ،156 ،
159 ،160 ،161،  
162 ،163 ،165 ،166 ،167،169 ،170 ،
172 ،175 ،176،177 ،179 ،182 ،183 ،

184،185 ،187 ،189 ،191 ،192،193 ،
194 ،196 ،197 ،198،199 ،200 ،205 ،
206 ،207،209 ،210 ،212 ،213 ،214  
215 ،216 ،218 ،220 ،221.  

  .221الجنوب التونسي
  .127جرجرة
  .151، 128جيجل

  .188جينيفيليي
  .54ولاد الرشايشجبل أ

  .70جبل أوراس
  .114، 109جبل أولاد سلطان

  .117، 114جبل مستاوة
  .117، 72جلال

  .158، 97، 81، 74الجنوب القسنطيني
  .200، 150يالجنوب الفرنس
  .21جنوب أوروبا

  .22جنيف
  .37جبل أقرون

  .41جبل بوعريف
  .47جبل توقرت

  .151دار أكبيلا

  .5،53،54جبل ششار
169 ،175 ،176.  

  -ح-                 
  .108، 52الحضنة

  .70حيدوس
  .70الحجاج

  .70حوز أوراس
  .104حيدوسة
  .155، 143الحاسي

  .145الحامة بوزيان
  .151حربيل
  .192الحامة

  -خ-
 54، 50، 48، 46، 38، 15خنشلة

61 ،69 ،72 ،76 ،77 ،81 ،88 
104 ،107 ،108 ،117 ،126 ،

128،136،141،142،144 ،145 
154.  

 88، 77، 72، 50خنقة سيدي ناجي
89 ، 117 ،144 ،145.  

  .145، 106، 88، 81الخروب
  .170خراطة

  -د-
  .50الدبيلة

  .81ديدوش مراد
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  .157، 155، 153الدوب
  .155الدول
  .221، 213، 204سدروك
  .128دلس

  .151دار العيد
  -ذ-

  .88ذراع الكاف
  170، 129، 127ذراع الميزان

  -ر-                      
  .11روما
  .155، 145، 76رميلة
  .80 روسيا

  .88، 81 رأس العيون
  .81رأس العقبة

  .145روفاش
  .152روسني

  .155الرين الأعلى
  .146راس سقين

  .150رينيس
  .154، 152، 150الرون

  .152رانكوي
  .155الرين السفلي

  -ز-                         
  .28الزيبان 

  .169، 152، 151سان أوان

  .54الزعاطشة
  .117زلاطو

  .154، 146زاويد بن زروق
  .50زريبة حامد

  .50زريبة الوادي
  -س-

  .12سويسرا 
  .89، 48، 24، 22، 13سطيف

  .24سوق أهراس
  .28)سهل(سبيخ 
  .46سريانة
  .46ساقية

  .49السودان
  .49،192سكيكدة

  .81سيدي نصار
  .127سانت آرنو

  .81سيدي مبروك
  .115سقانة
  .115سفيان
  .117سيار
  .128سمندو

  .129سيدي عيسى
  .155، 143) دوار(سيدي رغيس 

  .169، 150ستراسبورغ
  .189، 150تيانسان إي

  

 - 310 -



  .153، 152السافوا العليا
   .200) شارع فرنسي( سان ميشيل 

  . (200ج فرنسي(ساربونت 
  .210) شارع(سان جاك 

  .81سريانة
  .82سيدي خليفة

  .88السبت بن غزال
  .210، 147، 107، 106 ، 105سوريا
، 185، ،180، 150، 139 ،106سدراتة
186،  
188 ،189 ،191 ،200 ،206 ،207 ،
209 ،210 ،211 ،220 ،223.  
 156، 155، 154، 153، 152، 150السين
188.  

  -ش-                       
  .24الشمال القسنطيني

  .63الشرق الأدنى
  .152، 70شير

  .106، 105الشام
  .117ششار
  .127شارون

  .129، 128فالشل
  .155، 154، 153 ، 152 ، 150الشمال

  .151شارونتن
136 ،141 ،142 ،152،  

  .162شرق آسيا
  .218شرق فرنسا

 128، 127 ، 76شاطودان الرمال
،145 ،146 ،153.  

  .145، 77شليا
  .81شدية

  .81شلغوم العيد
 123، 119، 99، 98، 97شمال إفريقيا

134  

  .151شوازي لوروا
  .155شامبلي

  -ص-                          
    .12الصين

  .75، 51 ،49الصحراء
  .82صبيحي

  .128لصوماما
  -ط-

  .49طرابلس
  .72الأطلس الصحراوي

  .127الطاهير
  -ع-                  

  .81، 19عين سمار
 75، 74، 69، 54، 46، 37  توتة عين
76 ،81 ،88 ،104  

114 ،115 ،116 ،126 ،127   
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153 ،175 ،176.  
  ،107، 76، 61، 48، 44، 19البيضاءعين 

108 ،128 ،144 ،192.  
  .128علمة

  .128عمي موسى
  .155، 143عين الزيتون
  .155، 143عين الديس
  .145عين عبيد

  .154، 146عيون الحجاز
  .152عبدي
  128 عباسةعين

  .81، 52، 46عين ياقوت
 125 .116، 81، 76، 54، 46عين القصر

128 ،136 ،141 ،142 ،152 ،153 ، 
168 ،176.  

  .81، 46العين السخونة
  .50عقلة الباحة
  .50عين الناقة

  .145، 144، 117 ، 77عليناس
  .81عين تاغروت
  .81عين فكرون
  .82عين ملوك

  .52عين الأصنام
  .145، 128، 106، 81، 76، 48عين مليلة  

166 ،167 ،169، 170، 171 ،  172 ،

  .82عين ببوش
  .127عين روا

  .128عنابة
  .128عين بسام

                   128عين تيموشنت
  -غ-                   
  .70غوفي

  .129غليزان
  -ف-                  

 22، 16، 14،15، 13، 12، 11فرنسا
،26 ،32 ،43 ،58 ،59 ،60 ،62 ،

63 ،64 ،65 ،67 ،68 ،71 ،72 
73 ،74 ،76 ،79 ،80 ،81 ، 83 
90 ،91 ،92  ،93 ،94 ، 95 ،96 ،
97 ،98  ،99 ،102 ،103 ،104 

105 ،106 ،107 ،108  ،109 ،
110 ،111 ،112 ،113،115 ،
116 ،117 ،119،120،121،  
122 ،123 ،124،126 ،127 ،129 
130 ،131،132 ،133  ،134 
137 ،138،139 ،140 ،143 ،

145،146 ،147 ،149 ،150 151 
154 ، 156  ،158 ،159 ،160 ،
161 ،162،163 ،164 ،165  
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173 ،175 ،176 ،177، 178 ،179 ،180 
182 ،183،184،186  ،187 ،188 ،
191،192،193  ،194 ،195، 198 ،199 ،
200 ،201 ،202 ،203،205 ،206 ،207 ،
208 ،211 ،212،215، 216 ،220 ،223.  

  .12فنلندة
  .82، 46فسديس

  .48فم الغيس
  .81م الطوبف

  .51الفرشي
  .69)العين السخونة(فونتين شود 

  .82فكيرينة
  .89فرجيوة

  .128، 106 فج مزالة
  .102فلاندر

  .127فور ناسيونال
  .223، 215فلسطين
  .222)شارع(فوشييه 

  -ق-                  
    .128، 28القل

  .70القبائل
  .170، 128، 42) قرية(قرقور 

  .61قرية الزنوج
  .89، 75 ، 69القنطرة

  .201) حي فرنسي(كورسيل 

  .69قصر بلزمة
  .145، 106، 81قطار العيش
  .81قلعة بوصبع

  .144قايس
  .150قرونوبل
  .151قريزيون
  .46 قصاية

 35، 32، 31، 28، 25، 24قسنطينة
38 ،39 ،40 ،42 ، 45 ،46 ،47 
48  ،49 ،51 ،52 ،53 ،55 ،58  
66 ، 72 ،105 ، 106 ،124،138 

145 ،153.  
  -ك-

  .12كندا
  .38الكاف
  .48)سهول(كرشة 
  .70كيمل
  .81كبوش

  .114، 109)مشتة(كتررية 
  .128كامب دي ماريشال

  .150كان
  .188، 155، 151كليشي

  .151كولومب
  .155كالفادو
  .155فيرون-كليرمون
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  .219) مستعمرة(كايين 
  .114كورناي

  -ل-                     
  .141، 136، 52، 48 ، 46لمباز

  .75، 53لوطاية
  .82لامبيريدي

  .117لمدينة
  .154، 153، 150لي آلب ماريتيم

  .150لي با آلب
  .155، 154، 152، 150لي سير

  .150لاشرانت
 ،155، 154، 152، 150لي بوش دي رون

156.   
  .155لوسيل
  .155، 154، 153، 152لالوار
  .156، 152لوقار

  .153لوفينيسيار
  .154لوجورا
  . 154لادروم

  .190، 188، 181)شارع فرنسي(لوكونت
  .214، 204) مدينة فرنسية(لوات كليري 

  .221) مدينة فرنسية(ليزيو 
، 192، 189، 180، 170،  156، 150ليون

194.  
  .219، 166، 99مراكش

    .150ليل
  -م-                  

    .18المحمدية
  .25)دوار(المريج 

  .152، 70، 29) قرية (مشونش
  .82، 46المعذر

   .114، 46ماكماهون
  .50مويت التاجر

 121 ، 95، 94، 91، 63مرسيليا
123  ،150 ،151 ، 170 ،180  ،
189 ،215 ،222 ،223.  
 155، 154، 152،153، 150الموزيل

156،157.   
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